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الى كل سن ساهم ممي في هذا الببحسث , وتعسصل 
مفب عنسا"» متك أن كان فكرة ۲ سای اصبسح ايقس ؛ 


أهدى هدا الجبسد المتشواضسمع . 


سم في , + ¥ ل 





(1) 
ود لبك مسمس سمسة بن 


سم الله الرحسن الرحسسيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشضرف 


المرسلين ف يسيك ا وی وعسلى اة وض اعفن وبعك ۽ 


فان سان الد يسن ابسن الغطيسب شخصية متمسسيزة في 
الأدب الأشد لسسي في القرن الشامن الهجرى »بل ولمله 
تعمد في اك ال حار عة أدبيينة .اذ 6تل 
منزلة اجتماعية عالية بحسكم عسله كوزيسر في دولة بسني الا حمر 
النصرية في غرناطة » وكان له يفضل مراهبمه الأدبية - 
اسهام في اشراء أدب تلك الفترة » صن المنظومم والمنش ورء 
حستى قاربت مؤلفاته في الأدب والتاريسخ وغيرهما الست سين 


5ا 4 يسين رساشل صغيرة » ومجحلدات ضخصسة ٠.‏ 


وذ تفي عصرنا الحدیٹ ۔ كثير سن الد راسسسسات 
الأدبيسة حول تراث هذا الرجل ء سسواء من المحققين ليبعسنى 
كتبه , أو مسن يعس ضالدارسين الأقفذاذ الذين كان لهم 
اسيام کییرفی مجال الد راسات الأدبية ال کر 
شوقي ضيف » والد كور مصطغى الشكمة , الا أن rT‏ 
الد راسات في مجم لها كانت سريعة وشبسه مختصرة » تنظسسسرا 
لأنها لم تقرد أدب هبدراسة خاصة , ولم تسمتوف' في أغلبها ‏ 
ابي من اهليل اليل .ع و فوب القع رال كات 
من الشواهد والتساذج . 


ومن هنا جاء اختيارى لموضوع (فنونالنثر فى أدب اين 
الخطيسب الأشد لسسي ؛ الينكون در اة تعليلية وتتصيلية وتقفيية 
معتصدة على الكشير من الشواهد والنمساذج في تراث هذا 


الأديب القلك ٠‏ 


وقد جعلت البحث في مقدمة وبابسين » تحدشات في 
المقدمة عن حياة ابسن الخطيب وعصره » وحاولست فيم ا 
التعريشف يتاحسل حياته ء قم الاسارة الى أهمالسالك 
الاسلاميةفي 5 > والتي كان له بها اتصال , أو تسم 
بينه وبينها مراسلات » شم أشرت الى أهم خصائصالنثر 
في عصره , محاولا في ذلك كله الا يجازوالاختصار. 


واستعرضت في الباب الأول فنون النثرفي أدبه, فجاءت 
فين اخ عسي سمالا + كل ل اول فنا من قفون 


د الغصط سا الأول: الاشاها8. 
القصسل الشاني : الأخوانيات. 

- الفصل الثالث, الرساتئل الاأدبية. 
الفصس الرابيع: الدعابة والفكاهة. 
الغصطصسلل الغاص, المقاسطملات. 
الفصل السادس. الغطابة والزجر والومفظ. 


( ج) 


الفصسل الشامسسن: التراج مء 

س الفصل التاسع : العلى والصفات . 
0 الفصلل الماشر. الأد بالجغرافي . 
الفصل الحادي عشسر: تثرالتص وف ه٠‏ 


وحاولت عند الحد يشاعن كل فسن من هذه الفقنون 
بالتغصيل والتحليل ذلك الفسن في ادباافن الخطيني م مس 


ايراد الشواهد والنساذج . 


نظيرا لاي ارت ق التقفصيل: رال ال سكل ف ات 


وجاء الباب الشاني في أربعة فصول هي كالتالي : 
الفصل الأول : الخصائص الفنية في تثره. 
الفصل الشاتي : آرا* النقاد والعلما* فيسسه. 
ل الفصل الشالت: أهم اللإشرات في تكوينه النفسي والأدبي . 


والحق أن الخلل في التوازن الشكلي في البح ثظاهرء 
ومرشسة الى أن الاب الول فو صسلب الدرامنة :ولا جه 


في أكثر سن شلش الصفحهات. 


والضعيف في نثر ابسن الخطيب بسا بیکش ف عن فة فة 
ويبين متزلته فس الناشريسن ٠‏ 


حقبا » سعالاءتذار عن التقصير والنقس »ان الكمال لله 


وحسسيي أني قد بذلت به جهدى 


وأتغقت من وحد ی على قد ر ماعند ی 


واللفه ولسي التوقي سق لل 


(١‏ حيات آ 
اد المما لك فى عصرة * 
ee,‏ فى عصره ۰ 
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)00( 
لسان الد يسن ابسن الخطيسب 


حب اته ویره 








١‏ د حیات هه 





هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيسد 
بن علي بن اة السلماتي » يلقب بلسان الد ين 6 ويكسنى 


والسلماني نسية الى سلمان » وهو حي من مراد من عسرب 
القحطانية » وأصلها من اليمن , شم نزحت الى الشام » شم انتقل 
منهسم جماعة الى الأأندلس عقب فتحها في القرن الهجرى الأول » 
واستقروا بقرطبة » حيث كانت منزل قبائل الشام الوافضدةمنذ 
اوقد( ولما وقعت شورة الربض‌الشهيرةسنة (؟.؟ ا ال 
قام بها الغفقهما* ضد الحكم بسن هشام المتوفى سنة ٣٠٦‏ هءفر 
سلف ابن الخطيب مع كثير من المعارضين بعد أن نكل بهم الحكم 
أشد تنكيل , واستقرت أسرة ابن الخطيب في طليطلة قرابة 


قرن وتصف , فلما أحست بخطر النصارى الذى يحد ق بطليطلة 

غاد رتہا الى ET‏ 

(() يلقب بابن الخطيب ءوبذ ى الوزارتين »اليف والقلم »وب ى العمريسن 
لا شتفاله في النهار بالد ولة وفي الليل بالتصنيف ,وقد ترجم له كثير مسن 
الكتاب »سوا* من المعاصرين له »أو المتأخرين عنه »كما ترجم هو لنغسه 
في أكثر من موضع من كتبه »وقد حاول بعض محققي تراثه الاشارة الى 
المصادر التي تحد ثتعنه ,انظر: روضة التعريف بالحب الشريف: ج/ ١‏ 
ص 5( هامش رقم (؟) » جيش التوشيح ص ط , الهامش. 

(؟) انظر: فجرالاندلس ص ١.؟‏ ومابعدها. 

() انظر تفصيلا عن هذه الثورة فى تاريخ أسبانية الاسلامية ص و( التاريخ 
الأند لسي ص ۲ ) ۲ ٠‏ 

.١(21 راجع مقدمةالاحاطة مصج/١! صلم‎ )٤( 


( ؟ ) 


وفي لوشة استقر سعيد ين علي السلماني » الج د الأعلى 
لابن الخطيب » وكان يومشذ قاضيها وخطييها » واليه يرجع السبسب 
في IEEE‏ الاسم »يعد أن كان يعرف 
ببني الوزيسر , وخلف سهيد عبدالله الذى كان "على وتسيرة 
حسنة صن الخير والنباهة 0 شم سار سعيد ابن عبدالله 
هذا » والجد الأدنى للسان الدين على سيرة والده وأسلافه 
5 وقعت شورة بلوشة على السلطان , فاتهم سعيد فيا 
"شم بان عذره » وبرشت ساحته , واستظهربيهالسلطان.وأقام 
بغرناطة مكرما , مؤشرا › مؤتمناء وصاصصر في أشراف بيوتهبا * !"ا 

وفضي #سسسام ۷۲ ها ع ee‏ عبدالله وال .ك 
۰ سان اله" واستقر د الله حينا في غرناطة , شم عاد الى مقر 
بيتهم القد يم يلوشة رمن أعمال غرناطة) وهناك ولد لسان 


الدين. 


وعاد ت أسرة لسان الدين الى غرناطة مرة أخرى , عنندما 
عمل والده في خد مة السلطان أببي الوليد اسماعيل الذى ولي 
عرشغرناطةعام ههاء وتوفي قتيلا عام م6 هء شم في 
خد مة ولده من بعسده السلطان أبي عيد الله محمد بن اسماعيل 
المتوفى عام ۷٣٣‏ ها »شم في خدمة أخيسه السلطان أبي الحجاج 


زم الاحاطة مجرعم ص لالم 
() ترجم ابن الخطيب لوالد ه في الاحاطة مج / ۳ ص 1ل م. 


(ر( £ ) 


يوس ف الذى ولي عرش غرناطة بعد مقكل أغيه. ٠‏ 

والتاظوالى جا اة ابن اليب جد اكه تيدر 
مسن بيست شرف وسيادة » وعلم ورياسة » اذ کان يدعى ببيسست 
الوزير » شم ببيت الخطيسب » وكان جده لسان الد يسن الاد نسى 
سعيد على خلال حيدة من تلاوة وفقه » وخط وحسابء» 
وقد أقام بغرناطة مكرما من قبل E‏ واف ر فى 
أشراف بيوتاتها , وهو أول من انتقل الى غرناطة من بيستايسن 
الخطييب على خلاف مايذ كر الأستافذ الطنطاوى في مقدمة 
اللمحة البدرية » حيسث يسرى أن أول من انتقل الى غرناضطة 
من يتك ان الي هو راه لاوا وقد غ ف 
سعيدا هذا ابنه عبد الله والد لسان الدين » الذدىعسل 
في خد مة سلاطين غرناطة ء حيث استعمل على مخازن الطعسام 
كما يروى اين خلدون 3 شمعمل في ديوان الانشا* مع 
اين الجياب المتوفى عسام ۷٤۹‏ ) وأخيرا أسبغ عليه السلطان 
لقب الوزارة » وبقي كذلك حتى استشهد معابته الأكبر أخي 


)0 ييد و أنه السلطان محمد بن محمد ين يوسف ا بن نصر » ثاني سلاطين 
بني الا حمر » والمتوفي عام (ء۷ه٠راجع‏ اللمحة البد رية ص/ا/اوما بعد ها. 
(۲) راجع:العبر ود يوان المبتدأ والخبر مج /۷ ص ٠.٠۲۲۲‏ 


سوليد لسان الد ين , ونشأته ؛ وتحصيله العلمي | 





ولد لسان الدين في لوشة عام“( اه »شم انتقل مع 
اله القن قرناطة + ولكنه كان يسن دافا ل قط رالسهء .ووه كفرعا 
في أشماره » ويسميها بتت الحضرة (أى بنت غرناطة ) أو فتيية 


ETE 


وفي غرناطة نشا لسان الدين محبا للأدب والعلم » منصرفا 
, الى لك :يدق اكان لالسلاقة من ةه اكقايم و وفع يلق 
بالعلم وأهله » بالاضافة الى داعي مين اة اهل ده 
بالعلم والعلما* » وكثرة العلمساء في عتصره مما 2-1-0 
التفيل »شق بل الفيدة الا ةة ذلك 


ويعدد اين الخطيب في ترجمته الذاتية في الاحاطلة 
شيوخه الذ سن تلقى العلم والأد ب على أيد يهم ء فيذ كر أتسسسه 
قرأ كتابالله العزيز حفظا وتجويدا ء وكتابة على أبوعبد الله 
بن عبدالولي العوراد شمعلى أستاذ الجماعة أببي السن 
القيجاطي » وعنه أخذ العربية » وهو أول سن انتفعيه » وقراأ 
على أبي القاسم بن جزى » ود رس العربية والفقه , والتفسير 
على أبي عبد الله ين الفقخار اليسيرى » وقرأ على قاضيالجماعة 


أبى عبد الله بسن بكرهء 


)1( انظر ءالا حاطة ٠‏ مج / ( ص (؟. 


( ؟ ) 


کا يد كراتة وین کرم أل زمانه فسي الأند انس 
والمغفرب والمشرق »بعد اجازتهم له » وأخذ الطب » وصناعة 
التعديل عن أبسي زكريا بن هذ يل ولا زمه , تادايع 
أبى الحسن الجياب سلقه في الوزارة » وامام عصره في التشسر 
والنظخضم. 
o,‏ ار مي ين يي أن 
تعداده لهم على سبيل الالمام لا ات نك وك 
ترجم لكشير منهم في الاحاطة » وفي غيرها من كب التراجمم 


حيساته العسلية والسياسية: 





من العمسير تتبع حياة شخ ص عاد ى » عاش فترة قصيرة 
الخطيب. 


5 الى مراحل عدة : يمكن من خلال النظرة الد قيقة لبا 


)0( راجع:والاحاطة » مج / > ص ٠)٥۹‏ 
(؟) مج /هہ ص 6م(- ۰٦۰٥‏ 


أن ترسم ضصورة شبه متكاملة لشخصية هذا الرجل الذى كانت 
له شعبيته الكبيرة » وكان له مركزه الساس بين خاصة رجال 


الأند لس وعنا متهسم . 


١‏ = المرحسلة الأولس 





مرحلة العمل في خدمة الدولة النصرية » وتيدأ مند 
عمله بد يوان الانشاء عام 76١‏ هاء وتنتبي بخلعالسلطان 


لما استشهد والد لسان الدين وأخوه فى معركة طريف 
عام (6/ ه » استدعي لسان الدين للخدمةالسلطانية » وكان 
يومشذ في الثاشة والعشسرين صن عمره » وتحت اشراف ابن الجياب _ 
رئيسس الكتاب في ديوان الانشاء وقتقذ تولى ابن الخطيب 
فب أمانة السير »> وعلى يسد هذا الرئيس تلقى أرفع أساليسب 
النظم والنثر في عصره » وظهرت براعته في تد بيج الرسائل » 
والمنشسورات السلطانية » واستمر كذلك طيسلة ثساني سنوات توفى 


بعد ها ابن الجياب بالطاعون عام ۷)۹ ه. 


وبصوت ابن الحهياب حسانت الغرصة لآايسن الخطيب فقلسده 


السلطان (أبو الحجاج ) رئاسة الكتاب » ورئاسة ديوان الانشا"", 





0 )0 
ومنحسه رتب ةالوزارة » ولقبه يها , وكان كبيرالوزرا* يومة 


(() انظر:والاحاطة مج / ( ص ؟؟ء اللمحة البد رية ص ه. 


الو > سبي صغيرا » وربي 


0 


وقد حظي ابن الخطيب بالاعجاب والتقد ير من قبل السلطان 
وسن قبل أبي النعيم رضوان » فتألق نجمه » وعلت منزلته 
عند السلطان » سا جمله يغد ق عليه عطفه » ويؤشره بثقتسهء 
ويبعدث به سقيرا عته الى ملوك عصره » ويجعله لسائه قفي 
المكاتبات » فدبج في تلك الفترة رسائل سلطانية نعتبا ابن 
خلدون غرافب تيا > وقد جمع منها ابن الخطيب 
طائفة في كتابيه E‏ (كناسة الدكان ) » ونقل 
المقري في النفح منها 000 


وعن هذه المرحلة من حياته يقول ابن الخطيب في ترجمتسه 
الذاتية واصغا مامئحهالسلطاناياه من التقديروالئة_ ةة 
ققلدني السلطان كتابة سره » ولما يجتمسمع سن الشباب 
سكل السن ء معززة بالقيادة , ورسومالوزارة » واستعملسني 
في السقارةالى الملوك » واستنابني بدارملكه » ورمسيالسي 
ايه سيفسة: م واي عق هسوان عة ۽ ميت بائبية: 

3 
ا » ومعقل امتناعه » ومن فصول منشوره ل أى 


)0( الاحاطة / ص ۲ ۰٣‏ 

(۲) راجع: تاريخ ابن خلد ون ( المبير ود موا ن المبتدأ والخير) مج / ۷ 
ص ؟ 5 آ. 

(؟) انظر الملحق رقم 5 رب ٠)‏ 


)٤(‏ سجوف حرمه: ماستر متها. 


المرسوم الد ى صد ر بتعينه س ( وأطلقنا يده على كل ماجمل 
)0( 


الله لناالنظر فيه)”. 
ويقي ابن الخطيب على هذه الحال من رفع ةالمنزلة وسصمو ‏ 
السكانةمنذ عام 761 الى عام ههلاه ,. وهوالعامالذى 
قتل فيه السلطان أبو الحجاج » وتولى بعده عرش غرناطة »ابنه 
محمد الخامس » فقام يرسم الحجابة له أيو التعيم رضوان 
السالفإلذك ( وجد د ت للسان الد ين رسوم الوزارة مسسن 
الوقوف بين يسدى السلطان ”في المجالس العامة » وايصسال 
الرقاع » وفصل الأمر » والتنفيذ للحكم » والترد يد بينه 
وبسين الناس » والعسرضوالا نشا » والمواكلة والمجالسة في صف 
السار" حتى إن السلطان ارتفعبه عن مدحه ء كلا ينص 
على ذلك ابن الخطيب عند تقديسه لاحصدى قصائد السديح 
فيقسول :” وهي آخر الشعر فقي هذا الفسرضلهفجل السلطان 
مسن تنؤزلي الى ذو ) 
واستمر الهال على هذا خمس سنوات منذ عام وولاإه الى 
عام ۷٦۰‏ هھ » وهو العام الدى خلعفيه الفني بالله على 


يد أخيه تة أسماعيل » وصهرهما محمد ين أسماعيل التصرى . 


un كت‎ Ab 6ت‎ GB EE ته‎ ê DD اتيت تن تت تن جب تن‎ gy تب د‎ KD Û Jy aD i û OD له‎ ov الت‎ eR ل‎ e a o 


)١(‏ الاحاطة مج /) ص2)29. 
(؟) راج عاللمحة البدرية ص ۴۳١٠ء‏ 
(۳) اللمحة البدرية ص بم.(١.‏ 
(>) الاحاطة مبن/ع ص ولاع. 


°) [ .( 


وكان من أهم ماتيسط بسه سن وظاشف في هذه الغترةء ” أن 
ندب للوصاية على الأمراء القصرأيناءالسلطان این الحجاج 
المتوفى » وأرسله السلطان الجد يد لأول ولايته سقسيرا عنه الى 
السلطان أبي عنان عاهل المضرب » على رأس ود من رجسالات 
الأند لس > وهو يعرب في سالته اليه عن أمله فس تجلدد يد 
أواصر المحبة والوصل » التي كانت يسين أبيه وبين السلطسان ٠‏ 
أبي عنان » ويستنصره ويطلب عونه » على مقاومة ملك قشتالة, 
واستقهل السلطان أيوعنان سفير الأند لس اين الخطيب بترحيب 
وحفاوة د وكان ذلك أواخسر عام 6 ف واش اسمن 


الخطيسب بسين يدى السلطان المريني قصيدته التي مطلعها: 


ظ ك( 
" خليفة الله ساعد القدر .'. علاك مالاح في‌الد جى قد 


وقد جلى ابن الغطيب في أمراخ سفارته هذه » واد 


الى الأندلسبأفضل ماعاد ببسه سقير », على حد E‏ 


خسبر خلع الفني بالله | 





السلطان يوسف عام وولاه » ألزم أخويه لأبيسه اسماعيل وقيسس 


mne ااال ال‎ aD الا تا‎ E اتا‎ u لالش الت كا الك‎ 22 E O DE E 77 a Eh n ا‎ iE an an ا‎ u ا ا‎ ow 


ه١" ص‎ ١ / الاحاطة مسج‎ )١( 
(؟) السابىق والصقحسة.‎ 
ص ه؟و(:ع.لا.‎ YX / راجء الا حاطة مسج‎ (۳) 


(11 ( 


قصرا سن قصور أبيه » وأسكن معهما أخواته لأبيسه وأمهن » وكانت 
هذه الام قد استأشرت بمال كشير عشد وضاة السلطان بو فء 
فت اا مع زوج ابنتها محمد ين اسماعيل » وهو أحد أفضراد 
الأسرة النصرية » الى !رجساعالملك لابنها اسماعيل » وانتهسز 
الجميع فرصة يعد السلطان محسد عسن غرناطة » وتجحوا في 
57 » وأحذ الملك لاسماعيل أخيه , ولما علم السلطان بذلك 
فال المغرب » والتجهأ عند السلطان أبي سالم أحد سلاطيسن 
بني مرين » وكان ذلك في رمضان عام ۷٦١‏ ۳ 
واستسر الملك في يد السلطان الصغفير اسماعيل » شم د 
لاا A‏ ن عام 0 هء واستيد 


هو با را ف 0 وه 
ا 


5 e ثلث‎ 000 

E با ج‎ 0 . E 

9 يي على 8 
ر r‏ م 


0 للا‎ 8 © © © vo > © oO * ¢ 
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ودا کے ابد الخطيب على يد الدولة الجديد ة ءوتنتهي 


بعسودة السلطان (الغني بالله ) الى عرشه عام ۷٦٣۳‏ ه 


)١(‏ راجعاللمحة البد رية صم . ( ومابعدها. 
)۲( رأجعالسابسق ص ٦إ ١‏ ومابعدها. 


)11 ( 


به من أحداث وأحزان كان لها وقعفي نفسه » وتأشهيرفيما 


فبعد أن فر السلطان محمد ولجا الى المفرب » حساول 
اسماعيسل المتغلب على الأمر استمالة ابن الخطيب واستبقائه فضي » 
متصبه ١‏ الا أن أعوانه حملوه على عكس ذلك » فقي ضع لى 
اين الخطيب » ونکت ماأبرم من أمائه » وكبست د وره » وصصود رت 
أغوالة مح عنقم لفستلطان ايوخل علاسه قرطب 
في سالمة الدولة الجديدة » وهنا سهم لابن الخطيب بالرمعلة 
الى المغفرب لا حقسا EEE‏ 

وعن ذلك يتحدث ابن الخطيب فيقول , ” فانتقلت صحبة 
سلطاني المكغور الح ق الى المغرب » وبالغ ملك قفي برى» ,..٠.‏ 
صنتزلا رحيا + وعيشا خفضا » واقطاعا جما » وجراية ماوراءهما 
ج 

والحق أن سلطان الأند لس بالخ في اكرام ابن الخطيسب 
حستى شفعله لدى سلطان غرناطة الجديد » كي يميد ماصودر 
له من ضياع ا ) 

واستغفل ابن الخطيب هذه الفترة في التصنيف والتأليف, 


a am a i a HD MD ED E mE AD a am e a o i Eh dm ih E GD a Ep r wie mi damp E‏ س س سس ست س 


)١(‏ راجععن ذلك كلام اين الخطيب في الا حاطة مج / > ص >>> » وتاريخ 
- اة الا تلا ع ع 

(؟) الاحاطة مح رع ص .>))٤)‏ 

() راجع:البد ر الطالع مج / ۲ ص ۹۳ (ءالدرر الكامنة مج / ٤‏ ص .۸۹٩‏ 
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وقرض‌الشعر » والتنقل بين البلدان المفربية لمشاهدة آثارها, 
والاتصال يعلمائها , حتى توثقت الصلة بينه وبين كثير سن 
مشاهير المغفرب في ذلك الوقت » وبخاصة السلطان أيى سالم 
المريني »ء الذى ديج ابن الخطيب في مدحه الكشير مسن 
القسائ , والسؤرخ الفيلسوفاين خلدون الذى التقسى بساك 
لاأول مرة في بداية هذه المرحسلة مسن ا 

وف دة ميلا الضيبية ار ابن الغطيصيه ا ا 
يجوار أضرحة ملوك بسني مريسن » وعن ذلك يقول مشيدا 
بالسلطان أبي سالم:” شم أسعف قصدى في تهةٍ؛ الخلوة 
بط ينة سلا » منوه الصكوك , مهنا القرار »› متفقدا ا 
العسال > امع مالو ا لا ل و 
سا ده N‏ 

وأحس ابن الخطيب بأن المغرب هي البلد الذى وجد 
فيه ماي دة من الان والراهيية #وغلو اليبال. :فاد يه 
العدة للاستقرار بها نهائياء واستكثر من الضياع والعقار 
بها » ولكن حنينه الى وطئه ء واحساسه يواجبه تجاهه كان 


3 


)1( رأجع والاحاطة ماج / ١‏ ص ٣٣ء‏ تا ريمخ المفقرب الوس ط»ء 
مقد مة المحقق ص زه 

(؟) اللهى » جمع اللهوة وهي الأعطية » انظر الصحاح مج / + ص ۲٤۸۷‏ . 

() الاحاطة مج/؛ ص)»ع. 

(>) راجع : تاريخ المغرب الوسيط » المقدمة صى > ك. 


(1€ ( 


وفسي عام ۷۹۲ هاء شاءت الأقدارأن يصاب في امز 
الناس » وأقربهماليه » اذ تموت زوجه وأم ولدهيدارالغربةء, 
وهنا تشتد آلامه » وتأخذه نزعة من الحزن والتصوف ظهمرت 
آشارها فيما بعد جلية في نظمه وشثره. 


وقد أشارالى هذاالحد تثالجلل في حياته فقال ۽ ”وفيس 
السادس لدف الت عا اين و جين سيا نة البذكزره طرق 
ماكدر شسربي » ونف ص عيشي » من وفاةأمالولد ٠‏ عن أصاغر 
زغب الحواصل بين ذكران واناث » في بلد الفريسة » وتحت 
سراد ق الوحشة » ودون أذيال النكبة , فجلتعليها حسرتي » 
واشتد جزعي : وأشفيت لعظسم حزني »ان كانت واحدة ن اء 
زمانها جزالة وصبرا » ومكارم أخسلاق » حازتبذلك مسزية 
الشهرة » حيث حلت من القطرين , فد فنتها باليسشان المتصل 
بالدار يمد ينة سلا » ووقفت على قبرها الحبس المغل لمتولسي 
القراءة دائما عليبا” 7 ظ 


وضي هده الأخناء 5 : ن السلطان محص الخامس يعاول 


ف ى القعدةعام Y1‏ ه في اق اة ب وزيره عمر بن عبدالله » 


ا ل E OD 9 GED amp qa‏ لتك Aiy mm mmm n E Mi A‏ عجن تيب تسد بسب يجبت O‏ تبن لمت Mh jin mn‏ دلت تاه تع aD‏ لد جد د 


01 نفاضة الجراسب ص ٠-5‏ 45 ورا إجعتاريخ iii‏ 
المقدادسة ص ره 


)١ 0 ( 


استعان بهذا الوزيرء ومازال به حتى أقطعه مد ينة رند ة الأئد لسية ء 
وكانت يومشذ من أملاك بسني سريسن » وحاول في أثناء ذلك 
الاستفانة بسيدبرو الشاي وبظسرة) ملك قحال ٠‏ قابسل أن 
يسام الغني بالله يعضالحصون الاسلامية اليه »الا أن بيد رو 
بعد أن حصل على ماأراد خان وعده » وآشرأن يعقد الصلح 
مع الملطان محمد ين استاعيل التغلب على عرش غرناطة ا 
وغزاالفني بالله مسن رندة ثغرمالقة » واستولى عليها, 
شم تتابعت حملاته حستى استماد غرئاطة » وفضرمحمد يسن ) 
اسماعيل المتغلب على الأمر »الى صلك قشتالة طالبا الفوث » 


)۲( 
فلميفثه بل اعتقله شم قتله > وكان ذلك في عام ۷٦۲۳‏ هه 





وقسف| معود جيه الى غرناطة » وتنتهى بفراره , ولجوقه 


الى ابن الخطيب راغبا في عودته الى الأند لس وبالقعل عاد اين 


ص ۲۸ ومابعدها. 
0( راجع: تاريخ أسبانية الاسلامية ص ۹ »الا حاطة مج / ١‏ ص ۰.۲۹۰۲۸ 


)١ 1 ( 


الخطييب الى غرناطة مع ولد السلطان, وكان لا يرغب في البقاء 
يغرناطة طويلا » وقد وعد الوزير المتغلب على الأمربالمشرب 
فر ين يدال اا دة اليه » وعن هذا يقول5 وأسرعهت 
٠‏ الى قصده » بعد أن قررت عند المذكور ريعسنى الوزيير عمسر 
بن عبد الله ) وبين سلطانه , عسزسي على تعجيل الاأوبة وعسلى 
على ااال 


ولبكن الا تور مارت فل م اريت أن العطيب .> .فاقطر 
للبقاء بغرئاطة طويلا من عام Y1‏ الى عام YY‏ هاه وكان ذلك 
” نظرا للظروف التي مرت يها ممسلكة غرناطة أشاء روب 


(۲) w ١ 5 7000 
9٠ قشتالة وأرجسوان‎ 


وكان افد EET‏ ري علاقته بمسلوك 
المغرب » ويحاول ارضاءهم بما يطلبوته من مملكة غرناطة » لأنه 
يرى في نفس ه أن المقرب هي المكان الذى سيعود اليه 
ليجد فيه الراحة والعيش الضالي مسن الهموم » وعن ذلك 
يقول ابن خاد ون : ” وكانتعينه ممتدة الى المغرب وسكتناه, 


فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ل 


)0( تاریخ سما نے الألاية » ص © ( ۳ > 


(؟) تاريخ المغقرب الوسيط ء المقد مسة صك. 
)۳( أزهارالرياض جر( ص ۲٣۳)‏ 


(1۲ ( 


بشقسل العبية السيناسس » وما جره عليه ذلك من عد اوات فأصبح 


: 1 
تة ل راحة باله في دار اسن ETE‏ : 


سسسب جر | 


me 
كان الغني بالله قد وعده اذا ماهدأتأمورالدولة أن‎ 

يسسح له بالعسود الى المغسرب ليقضي هناك بقيةعسره بعيدا 
عن السياسة وهموسها , غيرأته صار يماطله باتنسصازهطذا 
الوعد » وعن هذا يقول ابن الخطيب, ” وقد اقتضيست خطسه 
بالسراح الى أمد معلوم حل » فنقسلني الى غسيره » واستد رجستي 
سواه , وقد عادت مع ذلك عوائد العافية , وفتهت على 
الأندلس أيواب الخير والضيرة ٠‏ قصود قت الملوك » واطردت 
الفتوح » ود رت المنوح » واستقامت الأ سور بما يعرفه الحاضر 
لهذا العبدء فلايسعه جحده » ويعرفه من الكتب في 


۲ 
الْزْصسن الا شي من أوقعته عليه TE‏ 


ومسل اين الخطيب هذه المساطلة » قراح يلح على 
سلطانه لينجز وعده » وبلغفي ذلك الالحاح حدابعيدا» 


.م+١ راجے تاریخ أسبانية الاسلامية » ص‎ )١( 
هلزلا.‎ 2 "١ تاریخ أا ا اي ¢ ضص ©؟‎ (۲) 
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الا أن السلطان كان يتحمل ذلك » لعملمه ياخلاصه له ء وعن هذا 


يقول ابن الخطيب: *” فألممت على السلطا ن تارة أطالبه 


بانجاز وعد ه ¢ والوفا» بيعبلك » » واقتضاء مضمسن خطه , وتارة 
بالعمبل على كاي تة :رالا الاق يل وة ةة 


اغتباطه , ويذه بالحظ من باطنه > يلفتفي ذلك بالقول 
والعمل الى مالا ييلفه محكم من عقله , ولا محافظ على نقسه 
7 ذلك كله في جنب المظاهرة بي على أمره » وعلمه 
بمحصلي من الصيانة لملكه » والنظربمين الأب وةلاأھه له 
وولده » الى أن ع لم ق مي وة الا أن يذهب القشس سر 


وينكا القرح* 3 


ولما لم تفد جميمالمحاولات في اقناع سلطانه بالسماح 
له بالهجسرة » عسزم على القرار » وراسل أبي فارس المريني 
سلطان المغرب حينكذ » وحصسل منه على عمد يتضسسن له 
في هالاقاسة تحت حرمه والاعانة على الحج والزيسارة » والمودة 
الى الأئد لسس صتى رغفب في ذلك ء وعن هذا يقول:* وكاب 
لي النظربازماع الفرار عنه م eee‏ ...4 وقلت: احج 
نفسي » وأقضي فرضي » وأشغل الناسيقيرى » وأكون يعد 
ذلك محكما من أمرى » فاقتضيت من السولى المقدس أبي فارس 
عبدالعزيز رحمة الله عليه وقد اتصل بي فضل د ولته , وطهارة 
نشأته » واعتدال طريقته ‏ عهدا بخطه ضمسن لي فيه المشاركة 


(() السابق ,ص 7(,. 


(1۹ ( 


فيي أغراضي من اقامة تحت حرمه » واعانة على حسج وزيسارة, 
وسبالغة فقي شفاعة أو تسويخ قفول الى الأند لس ان شكسست 


(0) 
وع لهك ۵ چ 


وق ر ابن الخطيت الى الفي» واد الان الشري 
بالحفاوة والترحاب : ل ذلك مششسييرا ان سيسب فراره : 
"وتيسر اللحاق ببلاده » والحصول يجيل الفتح من ايالتسه» 
والجوازالى سبتة غرة جمادى الأخيرة من ستة ٣۷ل‏ واف 
افقو ١‏ ت اهضى اال من مزه وا غا هل الال 
والجاه الذى بلخالأسد »لا لديا تعتاضها من المطلقتةء 
ولا لخد صة تستانفها عوضتلك المطرحه » ولا لقرار أمام جتاية» 
ولا لغشكة في سال جباية » ولا لتفويت معمقل لعمدوالملة» 
ولا لسفك دم يتطلبني بتبمة » ولا لخيانة في أهل , ولا لسعي 
على ملك » نبرأالى الله من ذلك كله , انما تلشخص قصدى 
> . كسس القفرار الى الراحة » والتفادى من جحسل 
الكلغة , والاشتفال بسا يعني » لكن في ظل العافية » وتحت 
سحاب النعمة , وذمةالحرمة » نسسأل الرقيسب على مافي 
القلوب »ان كنتقد شابتتي في ذلك شائبة أن لايتعسني 
بالبقية , ولا يسن علي E‏ ) 

وكان اين الخطيب لما بلغ جيل الفتح أسل الى سلطانه 


»۲(۸ السايق , ص لا(”,‎ )١( 
(؟) السابق صلم(م.‎ 


CT 


الق بال رال ترضح ا حال وب رة وة 
أورد ها ابن خلد ون في ترجمته الذاتية (التعريف ياين خلدون) » 
وفيها يقول ابن الخطييب: ” ويملم مولاى حال عبيده سد 
من المغرب بولد کم » ومقامه لديكم بحال قلق وة ؛ ليلا 
تعليل كم » ووعد كم وارتقاب اللطائف في تقليسب قلبكم » وقطلع 
مراحل الأيسام حريصا على استكمال ستگم » ونہوض‌ولد »> 
واضط لاعكم بأمسركم » وتمكن هد نة وطتكم » وماتحسل في ذلك ` 
من تسرك غرضه لغرضكم » وان العبد الآن لما تسبب لكم في 
الد نة من بعد الظهور والصز » وتجح السمي » وتأتي لسنيين 
كشيرة الصلح » صن بعد أن ل وال ا تلن نے 
سن القرابة » وتحرك لمطالعة الور الغرهية » وقرب سن 
فرضة الل( واتصال الأرضبيلاد المشرق » طرقته اللأفكارء 
وزصزعت صبره رياح الخواطر + وتذكراشراف العمر على التسام, 
وعواقب الاستفراق » وسيرة الفضلاء عند شمول البيس-سساض. ٠‏ 
ففليته حال شديدة . هزست التعشسق بالشمل الجميع » والوطن 
المليح والجاه الكبير » والسلطان القليل النظير » وعمهمل 


د 0 
بمقتضى قوله: (موتوا قبل أن تموتوا )”. 


(؟) فرضة المجازأى جيل طارق. 
() التعريف بابن خلدون ص وه ١‏ » وقوله (موتوا قبل أن تموتوا ) أى 
موتو! اختيارا بترك الشهوات قبل أن تموتوا حقيقة . 


)1 1 ( 


وخطورته » وأسباب استسهاله له واختياره » قيقول:" وهذا! المركب 
صرام صعسب » لكن سهله علي أسور: منها أن الانصراف لشا لم 
يكن هنهيسد » لم يتمين الا على هذه الصورة » اذ كان عندكم 
سن باب المعال » ومنها أن مولاى لوسسح لي في قغسرض 
الانصراف لم تكن لى قدرةعلى موقف وداعه ,لا والئل 'ههء 
ولكان الموت أسبق الي » وكفى بهذه الوسيلةالحيية ‏ التي 
يعرفها س وسيلة » ومنها حرصي على أن يظهسر صد ق دعواى 
مما کت أهتف يه وأظسن ایی لا أصدق > ومنها اغتشام المضارقة 
في زم نالأمان ء والند تة الطويلة > والاستفناء» اذ كسان 
الانصراف المفروضضروريا قييحبا في غير هذه الحال » وشبا 
وهو أقوى الأعذار ‏ أتتي مهما لم أطق تمام هذا اللأمسرء 
أو ضاق ذرعسي يه لعجز أو سرض » أو خوف طريق ء أو نفان 
زاد » أو شوق غالب » رجمنا رجوع الأ بالشفيق » الى الولد 
السير الرضبي + ان لم اعماف وراي ماتا سن الخ :مق قول 
قبييح أو فعل »بل خلفت الوسائل المرعية ء والآشارالخالدة, 
الت السييلة ! وانصرفت بقصد شريف فقت به أشياخي , 
وكبار وطصني » وأهل طورى » وتركتكم على أتم ماأرضاء » مثتيا 
عليكم , داعيا لكم » وان فسح اللهالأمد, وقضى الحاجتةء 
فاسليي العودة الى ولدى وترهستي ‏ وان قطسعالأجسل » قار سو 
أن أكون مسن وقسع أجره على للا 


.(5( م156٠ السابيق‎ )١( 


(TT ( 


شم يحاول اين الخطيب اقناع سلطانه يصحة عمله همذا, 
كما يحاول تذكيره بحسناته » كي لايستفل الحاسدون بن ده 
فسيزيفون عليه » ويشوهون صورته » فيقول :" فان كان تصرفسي . 
صوابا , وجاريا على السداد » فلا يلام مسن أصاب » وان كان 
عن حمق وساد عقل , فلا یلام سن اخشل عقله م وق دك 
مزاجه » يسل يعذر ويشغق عليه » ویرحم » وان لم يعط مولاى 
أأمسرى حقه سن العدل » وجلببت الذثوب » ورتب دى 
العيوب , فحياؤه وتناصفضه ينكر ذلك » وستحضر الحسضات مسن 
التربية والتعليم » وخدمةالسلف » وتخليد الآشار » وتي ة 
الولد , وتلقي بالسلطان » والارشاد للأعسال الصالحة والداخلةء 
والملابسة , لم يتخلل ذلك قط خيانة فى مال ولا سيره 
ولا غش في تدبيير » ولا تعلق بهعار » ولا كدره تقص » ولاعسل 
عليه خوف منكم » ولا طمع فيما ييدكم » فان لم تكن هذه 
د واعسي الرعي والوصلة والابقاء » قفضيم تكون بين بسني 7ں 007 

ويجمل تصائحه لسلطانه فيقول :” وأسا قد رحلت » فلا 
أوصيسكم يمال ٠‏ فهو عند ى أهون مستروك » ولا بولد فهم رجالكم 
وخدامكم » ومسن يحرص مشلكم على الاستكشار نهم » ولا يعيال 
فهي سن مربيات ييتكم » وخواص د اركم , انما أوصيسكم بحمظضلي 
المزيز ‏ كان علي بوطئكم » وهو أنتم » فأنا أوصيلكم بكم » 


)١( <‏ السابق , ص (5[ه. 
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فارعوني فيكم خاصة » وأوصيكم بتقوى الله والعمل لغد » وقبض 
عنان اللهو في موطسن الجد » والحياء من الله الذى مض 
وأقال » وأعاد النعمة بعد زوالها (لينظر كيف تعملون ).وأطلب 
منكم عوض ماوفسرته عليسكم من زاد طريق » وسكافأة واعاثة» زادآا 
سهلا عليكم » وهو أن تقولوا لي : غفر الله لك ماضيعت مسن 
حقي خطا أوعسداء فاذا فعلتم ذلك فقد e‏ 
وقبل أن يختم رسالته يشيد بنغسه » لا على طريق الغرور» 
ولكن على سييل النصح » فيقول .” واعلسوا أيضا على جبة 
النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر » وعند كل ملك » 
واعتقاده وبره » والسؤال عنه , وذكره بالجميل » والأذن في 
زيارشه , نجابة منكم » وسعة ذرع ود هاء » فائسا كان ابن 
الخطيب بوطنكم سحاية رحمة نزت شم أقشعت » وتركت الاأزاهر 


.0( 
توح لل والمحماسن تلوح 3 


وأخضيرا يختم رسالته مكررا تذ كير سلطانه باخلاصه لهء 
وقد يم بسره قاكسلا: ” ونختم لكم هذه الغزارة " بالحلف الاكيد, 
أني ماتركت لكم وجه نصيحة في د ين ولا دنيا , الا وقد وفيتہا 
لثم » ولا فارقتكمالا عن عجز » ومن ظن خلاف هذافق د 


۾ 0( 
ظلمسني وظلمكم » والله يرشدد کم » ويتولى اك ٠‏ 


ةا ل mo‏ اا o‏ ا e o‏ ل ا e‏ ل ل ا لس a‏ ااا an mm 0 a‏ الك e‏ تالكا a‏ الك wm‏ اواك الك 


.(5؟85١ السابق, ص‎ )١( 

(؟) السايق, ص؟5١.‏ 

(؟) الغزارة:الكثرة من الشيى؟ ء والمراد هنا كثرة الحديث. 
(>) التعري ياين خلدون , ص59 (. ْ 
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والقارى* لهذه الرسالة لايسعه الا أن يتعاطف مع !بسسسن 
الخطيب » ويقف في صفه » ويعجب ياخلاصه » غير أن بعضا 
من الكتاب حاولوا اليبحث عن سبب خفي لہروب اين الخطيب: 
كالد كتور أحمد مختارالعباد ى في مقدمة كتباب (تارييخ المقسرب 
الوسيط) أو القسم الثالت من أعمال الأعسلام : حييث ينرق أن 
الد افع ورا* فرار ابن الخطيب غسرضٍ مصلحي بحت » وهو الاستكشار 
من الضياع والعقار والتأنق في بناء الساكن والخبات » وأنه 
حاول تبرير هجرته » وهروبه بأنها لفرضالعبادة , والا نقطاع 
عن الناس والقرار لله وحدهة” ِ/ 0 

والحق أن ابن الخطيب كان يملك من المقار والشضيساع 
والجاه العريضفي الأند لس مالا يملك نظيره في المغرب » فلو كان 
يريد ذلك فقط لما ترك الأند لس » ولأمكنه أيضا الاستفادة ‏ 
من أملاكه في المغرب , نظرا لقوة العلاقة بسين الد ولت سين , 
غا بالاضافة الى أن الا دلي اة و وط رز وون 


طغولته وصبيأهة. 


الا أنه كان ييحسثعن الاستقرار النفسي والراحة » والسلامة 
يعيد! عن سوليات السياسة الجسام في دارآمنة مكفول له 
فيها مايريد من العقار والضياع والعيش الرغيد » ولهذا 
حاول الابقاء على العلاقة مسعسلطان الأند لس للافادة من 


mp سكن‎ un aD ا تيم‎ Eb تسد تند‎ ED am ونه‎ i تنه دده‎ oD تبج تدده سسب‎ diy Hy Eh hr تتم‎ iar dE aD mE mih dD iE wiy aE um 
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وهذا كله لايتعارض مع الفغرضالا خروى أبد!»ء يل ان ذلك 


الانقراد ينفسه للتأليف والتصئيف والمبيادة. 


ولاتنسى مع ذلك أن ابن الخطيب كان شاعرا » والشاعر 
يتوق في أحايين كثيرة الى الحرية » ولا يرغب فيما يكبله ممن 
قيسود » وبخاصة الأعمال السياسية لما فيها من أرهاق نغسي » 
وقلق دائم » وهو قد أحس بشي من الراحة أيام نغيه 


يسلا » فماد الى المغرب عله يجد ذلك. 


ويؤكد هذا قوله:” شم ترجح لدي السكون الى العاقيةء 
والتمتع بالبقية » فجنحت الى السكنى يمدينةسلا » حيتث 
طنبت الحرمة رواقهاء ... ؛ تجرى عل بها النمم » ويظللني 
المجد والكرم » قلا أعد من عسرى الا أيا وهاي تيبا 
وسكتاى فيهبا » تقرغا الى ارد من تيا اک + عاق 
شاملة وجنة عا ف 00 

ولل هدا واحة عن ايبات لا ي فة 
الى أن هذه الأرضتضم جسسد زوجته التي أحبها » وصدم بوفاتها, 
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الخطيب تقسه ‏ التي دفعت به الى الهجرة. 


£> المرحصطة الرابعسسة 





م 


وتسد بلجوفه الى سلطان المقرب عام ۷۷٣‏ هاء وتئة 


بسقوط الوزيرابن غازى. 


استقرابن الخطيب في المغرب عند سلطانها أبى فارسء 

الذى أكرم في اكرامه » وبعثالى الأند لس متشفعا في طلسب 
| )01 

ولده » فجاؤوه معززيسن مكرمين . 

وجد ير بالتنويه والذ كر ”أن المغرب في عبد ذلك السلطان, 

(T., ا‎ : 

الى ملكه 4 وببدآأ صار المغفرب وحدة وقوة يخشى خطرها 3 

أسا في غرناطة فقد تحقق ماكان يظنه ابن الخطيب » حيسث / 
صده » وشوهوا صورته عنده بأنواء السعاي:* ل بشهادة عد ل 
)١(‏ راجع : تاريخ أسبانية الاسلامية صم و مء الاحاطة ء المقدمة 

مجح / ١‏ ص ٣٦٤:٣٥‏ ظ 

(۲( تاريسخ المفر ب الوسيط » المقدمة ص ن ٠‏ 2 


(TY ( 


برام 0 


وتوالت على سلطان المغرب سفارات الفني يالله تطالب 
بتسليم ابن الخطيب المتهم بالكقر والالحاد لعبارات زئ وا 
ورود ها في كتابه (روضة التعريدف يالحب الشريف) وكان مسن 
ألد أعدائه الذين حملوا عليه بعد الغتي بالله » ابسن 
زمرك » والحسن التباهسي » وكلاهسا من تلاميذ ابن الخطيبء 
وصنائع نممته ء الا أن السلطان المريسني لم يخضر جوارابسسن 
الخطيب بل رد على اتهامهم بمنطقية وعقلانية:” ولمساذا لم 
ا اذا حينما کان مقيسا e‏ 


ولما شسعر أعداؤه وشانؤه باتہ لن يصاوا اليه مادام في 


الأند لس ¢ فأحرقت مصنفاته 1 وصود رت ستلكاته 0 5 ذلك فس 


محاولة للانتقام مته › واإطفاء بعضمايتقد في توس حس ساد ه 


(۳ 
EE: 


ويرى بعض‌الکتاب استناد! على ماقاله ابن خلدون » أن 


(() تاريخ أسبانية الاسلامية , ض ووم. 


(؟) راجع: مقد مات كل من : اللمحة اليد رية ص إ۷ ء الاحاطة مج /إ ص (> » 
تاريخ المقرب الوسيط ص ن » 
)۳( رأجسع : تا رييخ أسبانية الاسلامية » ص 84 ١‏ م. 95م 
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على غرناطة ء وأن هذا وافق هوى في نفس الأخير , فلما عسلم 
الفني بالله بذلك اتا » وأسرع في ارسال الهدايا 
والتحف الى بلاط قاس لكسب رضاء السلطان » وابعاد 3-00 
وقد بكرن لل ی ٠‏ كما قد يكون غير صحيح, ال 
ربما كان تقسل ابن خلدون لهذه المعلومة بناء على ماأد 
قران اين الخطيسب دافععن ذلك بقوله ۽ ”الا أن سماسسسرة 
الفتنة » وأعداءالدولة دوا له رأى للفني بالله ) أمورا 
٠‏ سن العمل على اجتياز صن يطلب ملك الأند لس » والعسسزم 
على احنازضه :وان ١‏ رةد اج .التو قف اس ومن 
غيرأن ينزل الله بذلك لای 0 
وتتفير الوق فى رال ابن اليب رااان 
عبد العزيز عام ۲۲۲ ه , فيخلقه على العرك اة أبن و ان 
السعيد » وكان طفلا في الرابعة سن عسره » ويتولى كقالتسسسه 
الوزيسر أبويكر بن غازى » وتبدأ وحدةالمغرب في التفكك 
نتيجسة لظهبور عد د كبير من الطاممين في الحكم » ويجد الغسني 
بالله الفقرصة السائحة في القضاء على ابن الخطيب , وايعهاند 
خطسر الدولة المرينية » فيسعى الى بسث الخلافات والفتسن ضد 
حكم الطفل » فيؤلف اين الخطيب كتابه (أعمال الأعلام فيسسن 


mm am ا‎ aD 5 aE ا‎ E لا ل‎ 7 ae o wn A AM a 2255202321 ED E ا‎ mb Rb Me mn mF e a mm E a كا‎ 
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سبايعة الصغفسير. 


واستسر الغني بالله في ارسال بعض” الأمراء المريئيين 
المقديمين عند ه الى المغرب ملوحا لهم بالمسرشالمغربي » ومقد ما 
لبح ج الساعد ات السكة ٠‏ كل ناف قن .واولنةاينه بعاد 
هذا الوزيسرعن الحكم » والحصول على اين الخطيب » وتجح 
فعلا في اسقاط هذا الوزير في محرم عام ۷۷١1‏ ا واستيياق 


أبناء بتي سريسن ٠‏ 


2 = المرحلة الهاسة 





تبد أ بتولية أسراء بني سريسن على المغسرب من قيل محسد 
الخامس + وتنتهى بقتل ابن الخطيب في شهر ربيع الأول عام 
1 هء 

ا ا ا ااا ا لجأالى 


)١(‏ راجع فصل التاريخ في هذا البحث. 


( . ؟) 


قد اتفق مع زعماء الفتنة اذا مانجحوا أن يسلموا له ابسن 
الخطيب » ولما تم لهم ماأراد وا , ونجحوا في ايعاد این غازى 
عن الحكم 4 باد روا بالقبضعلى ابن الخطيب ¢ واعتقاله 4 وكان 
وزير المغشرب في تلك الفسترة سليمان بسن داوود الد أعداء 


ابسن الخطيب. 


الخطيب » وأحد الذيسن ناصبوه العداء الى حيث يعتقل اين 


ووجهت التهم القد يمة الى اين الخطيب , وأهمها تبسة 
الالهىاد والزند قة التي زعموا وجودها في كتابه زروضة 
التعريف) » واقترح سلطان المغرب الجديد أن يعقد مجلس 
خاص لمحاكمة ابن الخطيب » على أن يكون هذا المجلس مسن 
رجال الدولة وأهل الشورى. ‏ 


وعقد المجلس برئاسة سليمان بن اك لخدو الال 
لابسن الخطيب » واستدعي لسان الد يسن للمناقشة والمحاكمة , وأفتى 
بعصض‌المتعصبين بقتله » وعزر وعذب على مشهد من الناس» 
اه الى عة :لگ ابن ناورك د ةيغ ال ن 
من حاشيته ل كسا يقسول أكثر المؤرخين ‏ فطرقوا سجنه 


ليلا » ومعهم بعض خدامالفني بالله » وقتلوه خنقا, سم 


سبي اس ل ن س ا ل ا س د مب ا اا س أ س أ لت وچ کک کے چ س س e‏ تتام الت .اتاد mm‏ 


)١(‏ راجع: الأعلام مج ٦/‏ صوع؟. 
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ء 0 OJ,‏ 
تحترق » وتركت هنالك لتشوى الشواء الأخير”. 
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5ه أهم السالك الاسلامية في غصسره 





الانالن: 





غ 


ما أن جا" القرن الشاسن الهجرى حتى انحصرت الأئد لس 
في مدينةغرناطة »> وماحولها من المدن الصغسيرة والقسرى 
والقلاع والحصون » وهتاك أمسسس بشو ا 
الأحمر مسلكة غرناطة في منتصف القرن السابعالبج رى 


“وقد أطنب الجغرافيون السلصون والمؤرخون في وصلف 
غرناطة » وبسط مآشرها ومحاستها , حتى لقد شبهوها 
لحسنها بغوطة د مشق , فبي جنات متصلة البساتين تفداق 
صن خيراتها على الغرناطيين » شم أنها لم تضق ذرها 
بالوافسد ين عليها صن صد ن الاسلام المنكوبة بغسزوات التنصسارى 
من كافة أطراف الاند ا (0) 

وكان النصارى من ملوك قشتالة وأرجون يضيقون الخناق 
على هذه الدولةالصغسيرة ء في محاولة منهم للقضاء عليباء 
شير آدبا دت فى وهة ذلك الظفيان عمد السون من 
الله أولا » شم من السلسين في أرجاء العالم الاسلاس اتذاك, 


() نشير فراعئد الجمان في نظم فحول الزسان ‏ مقدامة المحقق ص ٠۲‏ . 


(TF) 


وهخاصة في المغرب العربي حيث يبنو مريسن . 


لدا الب اتر ال امل بين الو اتدل :ران 
بين الد ولتين علاقات تجارية وثقافية وفكرية . وعلاق ات 
عرف سيان * ل وك سد أعلام الد ولتسبن بين الحواضر 
والسد ن المختلفة منهما » وتسولى. كثير من الأند لسيين مشاصب 
هامة في المغرب , وكثير من المفاربة مناصب في الأتد لسسء 
وانتقلت بعضالأسر من مواطتها الى اليلد الآخرلاسباب ' 
سياسية أو اقتصاد ية أو طلبا لسلا ةم 07 

وكات الحياة الثقافية والأدبيسة في المغرب والأند لس 
على صتوى رفيسع من النشاط والتآلق فظهبر في كلا. !لد ولتين 
عدد لايسهبل حصره من المقكرين والأد با" والباحشين » والكشاب 
والشمراء » كابن الخطيسب » وابسن لاون قا 


راا يي والميناشى.: لبس ال ر قب ءل ع ات 


طغيان النصارى الأسينان: 


وقد تداول عسرش مسلكة غرناطة منذ تأسيسها الى سقوطها 


بي e‏ اي ا e‏ ا ا a‏ ل ا ا a mE E‏ اا ا de‏ ا ا a‏ لا الا الا الاك ال ال ا لا aw‏ 


() السابق صب7. 
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وهو أول سن أسس ملكا ليسي الأحمسر في غرنااضطة 


عام ٹہ ٦ ٣‏ ھے٭ 


؟ م أبته محسد ين محمد بسن يوسف المتوفى عام ۷٠١(١‏ ه»ء»وقال 


: 
وأسساس أمرهم » وفحل جماعت" 


؟ - تصير بسن محمد بسن محصك بسن بوسف المتوفى عام 9 ۷۲ شش 


٠٥‏ هاء ويكنى أبا الوليد » وبه انتقل الحكم سن فرع 


1 سه محمسث بن اسماعيل بسن فرج » المتوفى عام ١۳‏ هھ :وعو 
أخو السلطان السابق ويكنى أيا عبدالله. 


۷ - يوسف ابن اسماعيل بسن فرج الستوفى عام هولاه , ويكنى 
بأبي الحجاج » وقد عمل لسان الدين في بداية مراحل 
حياته كاتبا ضمن كتايه » وكان ذلك عام (74 هاه تصسلم ظ 
رئيسا للكتاب » ووزيرا له عقب وفاة ابن الجي اب 


بالطاعون عام و6لاه. 


)0 اللمحة البد رية في الدولةالنصرية ص 7م. 


(TO) 


م - محسد بسن يوسف بسن اسماعیل المتوفی عام ۷۹۲ هاء وهسو 
ابن أبي الحجاج السالف ويلقب بالفني بالله » وقد 
عمل ابسن الخطيسب وزيسرا له , ورئيسا لكتاببه » وكلان 
لهذا السلطان د ور كير وخطير في مراحل حياة ايبسن 
الخطيب » ويسييه قتل ابن الخطيب فى المغرب عام ٠‏ ۷۷ه. 


وقد تولى الفني يالله عرش غرناطة مرتين » الأولى 
متند عام هج لاا ہے e‏ الى عام ٠‏ ۷ که »> حيث خلم على 
يف :اة لابيه اسماعيل بسن بوسسف المشوفی عام ۷٦۱‏ هھء 


والشانية من عام هه الى عام ۷۹۳ ه وهسسو 


| eed ا‎ 


سن العسسير فصل تاريسخ السغسرب عن الأند لس في القرن 
الشامن »اذ هما متصلان فقد توالت على المغسرب والأند لس 
حركتان سياسيتان اجتاحتهما الواحدة تلو الأخرى ,الأولى 
كانت حركة المرابطسين » والشائية حركة الموسدين » وكان 
لهساتسين الحركتين الفضل في بقاء الأندلس تحت الح كم 
الاسلامي مدةأطول. 


(T1) 


فلما أحسشبعض الطامعين فى الملك بضعغف دولة 
الموحدين , أخذوا فى محاولة تقسيم هاتين الد ولتين » المغضرب 
والأند لس ” فظهرت من جديد دول طوائف تقتسم الآند لس 
والمغسرب » كبسني مرد نيش » وابسن هود وابن الأحسسر قي 
الأندلس » ومشل بني مريسن فس المغسرب » وبني عيدالوادى 
بيتلسان » ويسني حغسص بتونسس وبجاية. !ا 

واستطاع بن والأحمرفي القرنالسايبع ‏ كما سلف 
القول ‏ توحيد أجزاء اك اة اوا يي اك وة 
ا 


أما في المغرب ققد برزت دولة يسني صريسن أكثر مسن 


في الجباد بالأندلس صعبيتي الأحسر ضد النصارى. 


وكان التنازع بين دولة بسني مريسن ود ولة بتي عبد الوادى 
بتلسان » ويسني حفص بتونس ستمرا » واستطاع بنو مريسسن 
فى فسترات مختلفةالسيادةعلى تلسان وتونس »الا أن ذلك 
لا يطول فتمود تلسان لبتي عبدالوادى » وتونسس ويجاية 
لبني حفص , ولهذا " حمل المرينيون عيكين » عية الجهسادء 
وعيبية القضاء على الا 


)١(‏ تثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان ‏ مقدابمة المحقق ص ه؟. 
r (۲)‏ 


(T ¥ ( 


أهسم سلوك بساي مسريسن ؛ 





أولهسم عبد الحق بن رم وهو أبو ملوكهم » وقد كسان 
هو ويعض قبيلته س زمن الموحداين س يغسيرون على بعلتس ض 
مدن المغرب في محاولة لامتلاكها »الى أن جاء عام ۰ هھ 
فاستطاع عبد السق تضيق الخناق على الموحندين » وامت الك 
أكثر بوادى المغرب » فأطاعته قباكل البربر » وعظم سلطائنهء 
وتسوارث أولاده الحكم » واستطاع أحد أبنائعه وهو يعقوب بسن 
عبدالحسق المتوفى عام ( 1۸٥‏ ه) القضا* على آخرمللوك 


الموحدين » ود خل مراكش عام 11۸ ه. 


بالجزيرة الخضرا* وهو معسكر للجهات . 
شم جا* بعده ابنه الناصر يوسف بن يعقوب المتوقى قتيساد 
سليسان بن عبد الله المتوفى عام . ۷١‏ ه »وقد استطاع استمادة 


(TA ( 


(+لاه » واستطاع التغفلب على موسى 55 المبدواد ى 
وأخذ تلسان سن حوزته عام 6 (/اه » شم تولى بعدهابنه 
السلطان اب والسببين (المنصور) المتوقى عام ۷٥١۲‏ ها » وقفسي 
عهده وقعت بطريف المعركة التي استشهمد فيها والد ابن 
اليب ل ا 

وقد دبج 5 الخطيب يعضا من الرسائل السلطائنية 
على لسان السلطان أبي الحجاج سلطان غرناطة ووجباالى . 
هذا السلطان » كما أرسل الى قسير هذ! السلطان ين االة 
يتشفع بهاعند ولده أببي سالم » ووصف في نفاضية الجسراب 
قسبر هذا السلطان لما زاره في رحلته الى جبل فا 

واستطاع السلطان أيو الحسسن توحيسد المقفرب من حسد ود 
ضرال اليفدر الط قي أن ال ارس بق حفص أصحاب 
تونس لم يذعنوا له , فاضطسربت أسوره » وتضاربت الأخبسار 
عنه ضي تلسان » وزعسوا أنه غسرق في مياه بجاية » فبويسح 
لابحة ابن مان قارعلل لان رالقي »فل فان 
أبو الحسسن تاجيا مع بمضأصحاابه الى فاس سدت أبواببا 
عليه سن قيل ولده أبي عنان » ودارت بينهما i EES‏ 


۽ تفاضةالسراب صم ) ومابعدها. 


)1 9 ( 


تسوفسي أبو الحسن عام 05 +7 هه بعد أن رک ووس دة 


ا 000 
الممعتهرب: 


وصار المغسرب تمت حك السلطان أبي عنان شذ عام 64 إلا 


ویسری المؤرخون أن با عنسان کان محبا للعملم » مقريميا 


للأدباء * فازد هرت في ې ه الحضارة وكثر العمران. 


وقد سات أبو عنان مقتولا اذ خنقه وزيره الحسن بن 
عمرالفودوى 4 وقدم للملك ولده أببابكر السعيد بن ا 


عنغنان. 


شم تولى الحسكم بعده أبو سالم ابراهيم بسن أبي الحسسن, 
وفي زنه خلع الفسني بالله ولج أ اليه سع وزيسره ابن الخطييب 
عام .1ه »وشل أبو سالم في نفس العام على يد وزيره 
أبي عمرالذى ققدم للحكم تاشفين بن أبي الحسن » وكان 
تاشفسین معتوها ميئكوسا من افاقته »على حد قول ا 

شم أخذ الحكم بعده السلطان أبو زيسان عام ٣٣‏ ۷هھ» وهو 
العامالذى استطاع فيه الغضنى بالله استرداد عرشه. 


() انظر: نشير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان ‏ مقدمةالممقق 
(؟) انظر: اللمحة البد رية في الدولة النصرية ص ه.(. 


) 5 ٠ ( 


وزيره عمربن عبدالله , ودبرمقتله. 


وفي عام 717 ه استطاع أبنو فارس عبد العزيز بسن ا 
۰ الحسن المريني أن يستقل بحم المغرب € واسترجعت الدولة 


0 فی عهده كثيرا من قوتبا »وفتك بالوزيسرعمربن عبداللهء 


واستطاع أخذ تلسان من يد أبي حصو » وفي عبده فير 
ابسن الخطيب لا جئا الى المغسرب » وبق في ضهافته الى أن 
مات أبسو فارس أوائل عام ۷۷۲ ه » ويصوته فقد ابن الخطييب 
الحماية » والجبل العاصم من الطوفان على حد 50 
وتولى الحكم بعد أيسي ارس ولده محمد أبو زيان 
الشاني ء وكان طفلا لم ييلخالحلم . وكفله الوزير ابن غازى, 
وكان السدبر لأمسر دولته » وأنف الئاس من حم الطقفل, 
وكان الفني يالله ينتهز هذه الغرصة » ويعيب عليهم أن يولوا 
أمرهم لطقل , فألف ابسن الغطيب في المقرب ردا على هذا 
کتابه (أعمال الأعلاء » فيمن بويع قل الاحتلام سن 


غير أن الغني بالله تسكن أخيرا من القضاء على دولة 


5 زيسان وورزسره والقض_اء على ابسن الخطيب 4 وصار لسسع 0 


(€1 ( 


9 )0( 
يعن من شاء لتولي حك المفرب » ويعمزل من شا * . 





كانست دولة الساليك يومقذ تيسط نفوذها على مصر 
وال ام : ٠‏ تسا ب 8 دولة بسني الا خمرفقى الأندلس عام 
٠‏ ه » كانت السلطتة في المشرق للملك الظاهسر بيبسسرس 


شم تولى عرش‌الدولة بعدهابنهالملك السعيد محمد 
بركه خان بن الملك الظاهر بيسن الى عام 1۷۸ ها 2 حيسث 
خلعه بعضالا سراء وولوا أخاه السلطان سلامش بن السلطان 
الظاهر بيبرس » وكان عمر (سلامش) هذا سبح سن ا 

واستطاع القائم بأمر هذا الطفل » وهو قلاوون الصالحي 
أخذ السلطنة لنغسه عام ۷۸ ه »الى أن توفى عسام 1۸٩‏ ھ» 
شم تولى الأسريعده أولاده خليل بسن قلاوون المتوفى عام 
9ه » والتتاصر محسد بسن قلاوون الستوقى عام (6لا هء 


)١(‏ راجع : ننشير قراعئد الجمان في نظم فحول الزمان ‏ مقدمة 
الىعقق ص ۳۲ ومابعدا ها » تاریخ التمغربالعيىي في 
المصرالوسيط 0 مقد مة المحقفق. 

(؟) انظر, الجوهر الثسين في سير الخلفاء والملوك والسلاطيسسن 
ص ۰۲۹۲۳ 


( ۱ 


( ۲ 


( € 


( ٥ 


( 1 


(T1 ( 


وقد تولى الأخيرعرش دولة الساليك شلاث مرات 


( ` 5 
0000 الى أن توفي , فعاد الحكم لأولاده وهم 


السلطان المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون المتوفى عام 
هاه 

السلطان التاصر أحمد بسن محمد بن قلاوون المتوفسى 
عام ن4لاه. 

السلطان الصالح اسماعيل بن محمد المتوفى عام *6لاه. 
السلظسان السكامسل شعبان ين محسد المتوفى عام ۷)۷ هه 
السلطان المظفر حاجي بسن محمد بسن قلاوون الشوفى 
عاملم)6لاه. 

السلطان الصالح صالح بسن محسد بن قلاوون المتوفى 
عام (لاه. ) 

السلطان الناصر حسسن بن محمد بن قلاوون المتسسوفى 


عام ؟05لاه. 


حاجي بسن محمد المتوقی عام ١م‏ ه. 


ص ۲٦١‏ ومابعدها . 


)11 ( 


وقد راسل ابن الخطيب في زمن الغني بالله ۷۵۵ - ۷۷٣۳‏ ها 
سلاطين المماليك من أبنا* محمد بن قلاوون »اذ تنجد له 
راان بلطا نین ب اا الى بعسضسلاطين صر آنذاكء 
يطلب فيهما المدد والعون ضد ملوك النصارى في الأند لس. 


| لمج سسا ز: 


mm 
كانت سكة في أواخرالقرن السابسعالهجرى تحت حسكم‎ 
3 الأشبروافه مين ارا قتادة ابسن اد ريس بسن مطاعن الحسستي‎ 
_ وكان الحجاز كله , على ذلك العهد  ب عبيد دولة الساليك‎ 
تحست نظلر هذه الدولة ء يولون عليه من شاءوا من الأشراف‎ 


الحسئيين » ويخلعون من شاءوا منم 
ولعل أهم أمراء مكة في القرن الشامن اله جرى هم: 


أبو نمسي محمد ا > وأولاد * رميشة وحميضة » وأو 
الفيسث وعطيفة » وعجلان بن رميشسة » وثقبة بن يي 
وغسيرهم ٠‏ 

وقد أسل ابن الخطيب في عام ۷۷١‏ ه » رسالة سلطانية 


سب س ا بب می اا س چ نت نی م اا چ که سے کی س لل ل ا ا ل ال ال ال کک 


(() انظر: غاية الصرام يأخبار سلطنة اليلد الحرام ج/ ١‏ ص 1>٠‏ 
ومابعد ها ؛ واتحاف الورى بأخبار أم القرى ج/ ۳ ص ٠٣۳۲‏ وما 
بعدها. 





(tC ( 


على لسان الغني بالله الى أحد هلاه الأمراء وهوعجلان 
بسن رميشة ء وأرضق معها رسالة الى صاحب اللدينةالشورة, 


(1 


؟ - اللسثرفي عصره 








يمتازالنثر في عصرابن الخطيب » أى في القرت سين 
السسابع والشامن » بالسلاسة والسهولة في أكثره » ويعتمسسد 
على الاكثار سن المحسنسات البد يعية بغسرض التزيسين والتتنسق, ' 
ولذا يكثر استخدام الأسلوب السجع , الملي بالاقتبساس 
سن آى الذ كر الحسكيم والتشينين للأشسار ء وتوخسي الجتسساس, 
والستراد ف والا زد واج > وحل النظم » والتورية بمصطلحات العسلوم 
والغنون وأسساء الكتب الى غير ذلك من المحسئات. 


وربسا كان هذا واحداً صن الأسباب التي دفعتالكتتّاب 


ولقد جعل الكتاب البارزون في المشرق تقاليد ويسلوما 


(0 انظرسلحق رقم( 8/!). 


) £ 0 ( 


احتذاها بقية الكتاب في المغسرب والأند لس كالتعظيم والتبجيل 
عند ذكرالسلاطين والحكام والأمسراء » واسياغ الألقابالكثيرة 
عليهم » كالمقام والمقر والأمجد والأمشل والأوحد, والكام سل 


ولعل في كتاب (صبح الأعشى في صناعة الانشا* ) مايؤكد 


والتقالسيد التي ينيغي على الكاب أن يحتذوها عند الكتابة. 


الد ين البارنبسارى المتوفى عام هلاه ء يقول فيها: 


“ الحمد لله الذى نممالنفوس الشريفة باد راك الظفسر» 
وأنعم على هذه الآأمةبمجدها الذى انار كوكني تصيرة و قر 
وشرع لها على لسان نبيسه صلى الله عليه وسسام الغئيسة في 

( السفرء وأسمف هذه الد ولة الشريغة بدوام سلطانباالذى 


ره ۰ به ١‏ 
حفت أيامه بالمز والتايييد والظفر".! ١‏ 


وضيها يقول بعد مقدمة طويلة, * وكان الله تعالى قد 


dD oD ا‎ ES OM GH E GD EDS OF AD Gh Ah aD AD HD Ok i a an aD ih OD aq dûk E AD ل‎ ia اتات‎ Db تدا‎ Gb 


(۱) صبح الأعشى في صناعة الانشاء مج / ۱٤‏ ص۰۱۸۸ 





)*) ( 


جسم للمواقف الشريفة , المعظمة > السلطائية , الملكية ءالناصرية 
ت: قاف الله ب لطاتا تك -شفناتة العالتسن خا سلا وه 
٠.٠٠١ ٠‏ »وقي خلال كل عام تصرف عزائسه الشريف ةة 
الى ابتغشا* صيد الوحش والطير » لما في ذلك من تمريسسسن 
النفوس على اكتساب التأاييد » وحصول السرة بسكل ظقلر 
جد يد » فيسرسسم ل خالد الله سلطانئه في الوقتالذى 
يرسسم بسه من مشتى كل عام باخراج الد هليز المنصور » فينصب 
فيي بوالجيزةبسفح اله رم »في ساعة ساركة اخ ذةفي 


اقيال الجمود والكر. ”.ا 


ويستمر على هذا النحوالى أن يقول بعد أن وصف عبور 
السلطان لشهرالنيل :” وسار في زروع مخضرة , وثفور نبسات 
مفترة » وقد طلعت للظفر شموسه وبدوره ء وأعسدت للصيد 
بسزاته وصقوره » من كل متوقد اللحظ من الشهاسة .» محمسول 
على الراحات من فرط الكرامة , يتوسم فيه النهاح » قبل 
خفق الجشساح »ويخضرج من جوالسما* ولا حرج ولا E‏ 

لى هذا الق حر السيالة الى تاها فى 
في غايةالطول الذى يشعر معه القارئ بالسللء وان كانت 
تتسسم بسلاسة الأسلوب » ووضوح المعاني والبعد عن الألفاظ 


os PD db de de ue بين‎ AD wiy AD جب جني‎ ab aD لتب اتيت‎ E GD i Gah di GR aE GD 0 GD E u للا‎ e الإ‎ a ûn 


.١رمو السايق ص‎ )١( 
.٠۹۰ السابق ص‎ )۲( 





) 4۲ ( 


الت ةة 

ويستخد م الكاتب فيها التعبير بالصورة بطريقة الاستعارة 
واضافة المشبه به للمشبه » وقد بنيت على السجم والجناس, 
واستخدام المحسنات البديعيسة » كسا أكثر الكاتب فيم ا 
من ألفاظ التعظيم والتبجيسل . 


اليا بالأأول 

















( . م) 


الل حاب الأول 








كتب ابن الخطيب كثيرة منها المطبوع والمخطوط , والمفقود , 
وقد أشرت الى كل كتابعلى حدة في ملحق خاصينئباية 


١ 1 
00 ابن‎ 


وكتب ابن الخطيب المطبسوعة تسعة كتب هي : 


-١‏ الاحاطة في أخبار غرناطة » في أربعة مجلدات. 

؟- أعمال الأعلام » طبع منه قسمان في مجلدين. 

۳ - جيسش التوشيسح » في مجلد وأاحد. 

> - روضة التعريف بالحب الشريف » في مجلدين. 

5 - ريحانة الكشاب ونجعة المنتاب © في مجلد ين. 

1 - الكتبية الكامنة فيمن لقيناء بالاند لس من شعراء الماعة الشائنة , 
في مجلد وأاحد. 

۷ - كناسة الد كان بعد انتقال السكان »في مجلد واحد. 

م - اللمحة البدرية في الدولة النصرية , في مجلد واحد. 

و - نفاضة الجراب في علالة الاغستراب , بع ياك سياد 


وأا دك ٠.‏ 


وقد ضمشنت خلال هذه الكتب مقتطفات من بمضش 


الكتب المفقود ة والمخطوطة. 


(0) راجعالملحق رقم( ١‏ ). 


) 0١ ( 


كما حقق بم شٍالأساتذة المعاصرين عددا من رسائل ايبن 
الخطيب » أخرجوها في مجموعات خاصة » مشل (مشاهدات لسان 
الد سن اين الخطيب في المغرب والأند لس » للد كشور أحمد مختار 
العيباديى. ظ 


ومن خلال قراءات هذه الصتفات يمكن حصر الفنسون التى 
کتب فيها ابن الخطيب في TES‏ عشر فنا » هي ۽ ”الازة ا 
والأخوانيات » والرسائل الأدبية » ورسائل الدعابة » وفن 
المقامات » والزجر والوعظ » والتاريسخ , والتراجم , والحلية 
والوصف » والأدب الجغرافي » والنثر الصوفي ) . ) 


والواقع أن كتابات ابن الخطيب اختلفت باختلاف الشفنون 
"الى كاتا و ل هد الاب عرض كل قن 
كتب فيه على حدة » مقد مين لكل فسن بحد يدث موجز يعرف 
بتاريخه » ومراحل تطوره » بالاضافة الى الاشارة الى أهم قواعده 
وأصوله » ومناهجه التي سار عليها السابقون , شم ستع سرض 
كتابات اين الخطيب في ذلك الفنلنرى منهجه فيه , وماأضافضه 


اليه ان كان ثسةاضافة , معالاشارةالى أهم المآخذ عليه. 


الا 
( ا 








' (OF ( 


الا ل zw‏ ا 8 





الانشاء هو الخلق » أوالصنع » ومنه قولهم:” فلان ينشسيء 
١‏ ظ 
الا حاب يث أى 006 أو يصنعها ٠‏ وبمضولون أنغا فلان قسيدة 
أو الةو مقالة أى صنع وابتكر » وسن هنا يتضصح أن ماد 3 انث 
انشا* واسعة المعنى . اذ يصح أن تطلق على كافة أنواع الكقابة, 
ولكن الأدباء قصروا كلمة الانشاء على الكتاية الد يوانية »فأراد وا بكلمة 
الانشاء ” كل مارجع من صناعة الكشابة الى تألييف الكلام وترتييب المعاني 
من المكاتبيات > والولايات » والسامحات , والاطلاقات , ومناشير 
۲ 

إل لای ے2 وأطلقوا على الد يوان الك ى تصد ر مئه تا همده 


ولقد كانت الكتابة الد يوانية أو السلطانية هذه من أهم 
ألوان النثر عند القدماء “حتى كانت الكتابة اذا أطلقت لايراد بها 
خير كتابة الانشاء, والكاتب اذا أطلق لايراد به غير كاتبهاء حستى 
سمى العسكرى كتابه (الصناعتين الشمر والكتابة ) يريد كتابةالانشاء 
وسصى ابسن الاشير كتابه (المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر) 


يريد كاتب الانشا* » اذ هما موضوعان لسا يتعلق بصناعة الانشتناء 
58 20 

(0 

وقد عرفت الكتابة الد يوانية متذ العصور الاسلامية الاولى» 


ولعل أشهرالكتاب القد ما* عبد الحيد الكاتب المتوفى عام 5؟ (ھ› 


() الصحصاح مسج/١‏ م ص ۷۷. ظ ظ 

(؟) صيح الاعشى مج / ١‏ ص 4ر2 أسس التقد الد بي عند العرب, ص لا ٠‏ 
(۳) صبح الاعشی 2 صح / ۱ء ص ۸۲. ) 

() تاريخ الا دب العربي -العصر الا سلاسي ءص (ه) ومايعدها. 


)0 + (3 


فقد کب لان خف آخر خلفاء بني أمية ,2 * فنوع الخطس ساب 
موافقة لحال المخاطب » وأوجز وأطنب مراعاة لمقتضى الحال » وتفنن 
في البد* والختام مطابقة للفرض » وأطال التحميدات في صد ور 
الرسائل » وسار على أشره المترسلون » فأصبحت الكتابة صناعة محسررة 
الأصول » مميزة الفصول , مبنية القراى ١‏ (1) شم أخذت الكتقتسابة 
في التطور » فظهر فيما بعد كتاب مشهورون » أسسوا في النشر 
مد ارس فنية حيدث كانت طرقهم في الككابة نساذج تحاكى » من أمشال 
الجاحظ المتوفى عام ٥ه‏ ۲ ه» وابن العميد المتوفى عام ١ه‏ 


ونظرا لمنزلة كتابة الانشا* » وأهمية د يوانه في الد ولة اشترطوا 
أن راس عدا الد يوان أعلم أهل عصره بفنون الكتابة وأسالييبا, 
اذ هو بمشابة لسان الدولة الناطق ”وهو حلية المسلكة وزينت ا » 
لما يصد رعنه من البيان الذى يرفع قدرهاء ويعلي ذكرها » ويعظم 
خطرها ويد ل على قضل ملكها ء وهو المتصرف عن السلطان في 
الوعد والوعيد » والترغيب والاحماد والاذ مام واقتضاب المعاني التي 
تقر الوالي على ولايته وطاعته , وتعطف العدوعن TO‏ 
وكان يشسترط في صاحب هذا المنصب ” زياد ةالعلم. وفزارة 
الفضيلة , وذكاء القريحة , وجودة الرؤية لما يحتاج اليه من التصرف 
في المعاني المتداولة > والعبارة عنما بألفاظ غير الألفاظ التي عبر 


() تاريخ الدب العربي - الزيات » ص/رو(ر. 
(5) صبح الاعشى , مج / ۱ ص ۸1ء 


(0 0 ( 


ll‏ مسن سبق الى استعمالها مع حفظ صورتها » وتأد يتا الى 
حقافق 0(1 


وكان سن خصائص الرسائل الد يوانية المهمة ” المحافظة على 
الألقاب المصطاح عليها » فبناك اللأشرف والشريف » والكريم والعالي , 
الى غير ذلك من صفنات التفخسيم » والمحافظة على نماذج مرعية في 
اعات ةةة لذلك كان هذا الفن يحتاج الى كتير من 
الد قة في التعبسير. 


وقد وضسح بعضالكتاب مؤلفات ليستفيد منها صن يطمسح السى 
بلوغ ذلك المنصب وسن أشهرها (آدب الكاتب) لابن قتيبة المتوفى 
عا ۲ه» و(الصناعتين ) لأبي هلال العسكرى السشتوفى عام ٥۹٣ھ‏ 
و(المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر) لايسن الأشير المتوفى مام 
17هء ورصبح الأعشى في صناعةالانشا) للقلقشندى المتوفى عام 


(م ف 


وقد فصل المؤلفون القول فيما ينبغي أن تكون عليه الرسالة 
الديوانية من حيث الشكل والمضمون » وقسموا أغراض الككاب ة 
الوا ية ال اران كتين ,وجا لكل ا ا :و 
يفخلف اسلوپها يحسسب غرضها » ونشير هنا الى أهم أغراض‌الكاية 
الدذيوائيبة: 
١‏ ) التهنشة بالنصر , وفيها “يذهب الكاتب الى بسط الكلام في شكر 


)١(‏ المرجيعالسابق » ص مم. 
)۲( تا رسخ الاد ب العريس ت ت فاخورى » ص ١‏ لارء 


(۳ 


( 


) 01 ( 


يا 4 وعسك ل ه » وير ذلك لما تقتضيه عظمة التصيرء 


00 
وحال الممسدوح" 8 


الحث على الجهاد , والرسم في رسائل هذا الضرضأن تفتتسح 

بحمد الله على " اعزاز الكلمة واسباغالنممة باظهار هذه الملةء 
وماوعد الله به من تصر أوليائه , وخذلان أعدائشه » ...ع 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله » وذكر طرف 
سن مواقفه في الجهان « ٠‏ شم يد خل في صلب الموضوع » فيحسث 
الجمهور على الاعتصام بالله » والاستيسال في نصرة الحصقء 
ويخوفهم من الوقوع في الذل اذا ماتركوا الجياد ظ 


الدعوة للد يسن . ويرى النقاد أن كاب هذه الكتب يحتاج 'الى 


علمالتوحيد وبراهينه وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة 
| 0 
طهور حجته € ووصومح محدحتثة ٠‏ 
الاعتذارعن الخليفة أو السلطان بالهزيمة »وهي كتب يتوخضى 
فيها الايجازمعالتزام الصد دق في القول حتى لايعثر الشعسب 
. 0 0ع 
على كذب يزرى بالحاكم ,. ويحط من د نه 0ه 


~~ -” س ت س — س يزه يي يم رح لبي نے س س و نی ج س عي ج چ س س س س چ بر ا ا - 


تطور الاس ساليب النثرية في الأد ب العربي » ص . TY“‏ 

صبح الاعشی مج / ۸ ص ۲٩‏ ۲ »أسس الزقد الأد بي عند العرب » ص انه 
صبح الأعشى م/م ع ر٤‏ ؟ تسن النقد الادبي عند العرب »ص 64لاه. 
أ سس النقد الأدبي عند العرب , ص لاه . 


)0 75 ( 


ه) التعازى في النواغب والحوادث , وفيها يبين الكاتب عظم النازلة, 
وفجعة المرسل يها شم يحث المصاب بالصبر , واذا كان الحادث 
وفاة شخص مهم يحاول الكاتب اظهار عظم شأته وسن شم عظلم 
أجرالذى أصيب فيه اذا صبر » وأصعب شي في مشل هذه 
الساعل , الجمع بين العزاء والتهنئة في رسالة واحدة » وهو 


مما يرفع منزلة الكاتب اذا مانجح في التعبيسير عن ذلك. 


1 ) الشفاعات لدى الخلفاء أوالسلاطينأوالملوك أو الاأصراء . وهنا 


عن اله لفاء الى غير ذلك. 
۸ ) معاهدات الصلح وعقود الهدنة , وفسخ هذه المعاهدات والمقود. 
)٠‏ ظهائر الأسراء والولاة » وهي تشبه الى حد ما المراسيم الملكية 
التى تصدرفي عهدنا عن الد واوين الملكية » وأغراضهذا النوع 
۱۱( اتات لهال 4 والولاة 4 ورجال الحيش 0 والتعليم, والعلماء 4 
وهناك أغراضأخرى كثيرة » مما يبسين أن الكتابة الديوانية 
كانت ” تشمل أمور الد ولة كلها كبيرها وصغيرها » في الداخل 


) (0) 


e e e e e a e n e ww‏ ل س س کس e‏ س چ س مه س س س کس س کس کی چ کے چ کک مت کد س س 


(0A ( 


وقد حاول بع ضالنقاد القداسى » وضع رسوم لكل لون مسن 


الوان هذه الرسائل تبين معالم الطريسق للسائرين في هذا الد رب 


١ 
١ 7 الشاق 07 وتحمك ل أهداف‎ 


لمحة عن الرسائل السلطا 


س م م لے ۔ سے ہے ت جم پو د . - 


نية في الأ ند لس وعصر بتي الا حمر 





كانت الكتابة السلطانية في الأند لس تنسح على منوال شقيقتها 
فى المشرق + ان سار الأند ليون في البدايةعلى طريقة عبد الحمييد 
الكاتب , شم تأشروا بأسلوب الجاحظ الذى كان ذا شهرة واسعمة 
0000 شم أخذوا في الميمل الى الاطناب واستخدام المحسئنات 
البد يعيءة على طريقة ابن العميد والتى ظهسرت جلية في فترة الجا(" 
وأ خسييرا طفت الطريقة الفاضلية على كتاب الاأند لس حتى صارت الكثاية 
عند المتأخرين منهم , رصف ألفاظ » وزخرفة بيان , والاعي ب 
رز 0 

واذا ماجئنا للد ولة النصرية نجد أن من أهم الكتب التى أرخت 
لها كتاب (اللمحة البد رية فى الدولة النصرية) ذلك لأن مؤلقتنه 
(ابن الخطيب) أحد المعاصرين لبذهالدولة » وقد نال مكانا 
مرصوقا فيها » ولآن الكتاب قد تحد ث بالتفصيل عن سلاطين هذه 


(() انظر صبح الاعشی سج /۸ » ص 5816 ومابعدها. 

(۲( انظر الآد ب الاأتد لسي من الفتح الى سقوط الدلافة , ص ١إ .٠‏ 
0) انظر المرجعالسابق » ص ٣٣‏ م. 

(1) انظر تاريخ الأد ب العربي ‏ حنا فاخورى اص ۲۲١‏ ومابعدها , 


(04 ( 


الفصل ألا وهو الكتاب الذين أسند لهم العمل في ديوان الانشاء 


' ويذكرابن الخطيب لنا في هذا الكتاب جملة جملة من هؤلا* الكتاب 
عملوا في فترات مختلفة منهم : أيو الحسن ابن هيضم الرعيني .وأبويب كر 
ابن الخطاب , وأبو عسر يوسف اليحصبي اللوشي ء وابنه أبوبكر,والسن ‏ 
والحسين ابنا 5 کر ٤‏ وأبوالقاسم محمد بن عابد حتيد 
وأبو عيد الله بن سكيم الرندى » واأبن شيرين » واين عاصم » وابو 
ابن جابر ء وأبو عيد الله ابن ¿ اللوشي » وأبو محمد الحضرمي »2 0 
الحجاج الطرطوشي » وأبو العباس ابن القراق » وأبو الحسن ابن الجياب, 


الجيابٍ » وقد ترجم له في ا 1 وقال عند الحديشثعن نشره 


(YT) 5 ٌ‏ 
منها أجزاء سميته رتافها من جم ونقطة من يم)"”. 


وهذا الكتاب لم يصل الينا كسا نصعلى ذلك الاأستاذ عنان 


)١(‏ صاج/؛ مص هن؟[. 
(؟) الاحاطة مج رع,. ص لاع(١.‏ 


)0 
في تقديمالاحصاطة » ولكن يوجد لابن الجياب رسالتان سلطانيتان 


السلطانيةعند». 


يقول في مقد مة رسالته الأولى على لسان سلطانه الى 
السلطان أبي سعيد المريني صاحب فاس" المقام لدى الملك المنصور 
الأعلام » والفضل الثابت الأحكام » والمجد الذى أشرقت به 
وجوه الاسام » والفخر الذى تتدارس أخباره بين الركن والمقامء, 
والعزالذى تعلويه كلم ةالاسلام , مقام محل الأب الواجب الاكار 

اا )0 1 | 

والاعظام ء السلطان الكذ! أبقاهء الله” » وتستمر الرسالة على هذا 
النحوالى نبايتها. 


والرسالة الثانية تعزية للسلطان أبي الحسسن المريني في وفاة 
والده السلطان أبي سعيد يقول منها." فانا كتبناه ‏ كتب الله لكم 
عواشد النصر ؛ وربسط على قلبكم بالصير ‏ من حيراء غرناطة حرسها 
الله تعالى , عندما تحقق لدينا النبأالذى فت في الأعضاد, وشبٍ 
نارالأكهاد 1 والحاد ثالذى هد أعظم الا طواد و ليسول الارض 
الراسية الأوتاد , والواقعالذى لولا وجود كم لما رسمالأجوادء 


0 
وعطل رسوم الجهاد ل وفنا الافاق شوب الحداد 9 ٠الخ".‏ 


ويلاحظ أن الرسالتين بنيتا على السجع» وتشازان بالاسهاب 


(() الاحاطة مج / ١‏ ص >0 غ2 مقدمةالمحقق. 
(؟) تقح الطيسب مج ره 2 صاره). 
(؟) المرجعالسابق , ص .)٦۲‏ 


(TI) 


والتطويل » فالكاحب يطيسل فيهما المقد سة » ويكثر سن صبسغالدماء, 
كما يكثر استعمال الألقاب الفغمة لكل من السلطان الس سل 

والسلطان المرسل اليسه » ومن حيث الألفاظ فهو يحاول انتة اء 

الألفاظ السهلة والبعد عن الغريب لذا امتازت الرسالتان بالسلاسة 

والسهولة » كما يستخد م الكاتب أحيانا خلال الرسالتين التعبير 

بالصورة مما يقرب الأسلوب سن لف ةالشمر. 


الرسائل السلطانيية في نثرابن الخطيب: 





لعل من أهم الأعمال التي اضطلع بها ابن الخطيب في الد ولة 
النصرية الكتابة السلطانية > فقمد عمل في د يوان الانشاء منذ عام 
٤ (‏ ۷ هالى وفاة ابن الجياب عام 00 شم استدات اليه رئاسسسة 
ديوان الكتاب , ولهذا فان عسله الرسمي في الدولة كان هو 
الرسائل أو الكتابة السلطانية. 


وقد جصع في كتبه الكشيرة كمية ضخمة من هذه الرسائل ول 
اناد كتبه وهو كتاب (كناسة الد كان بعد انتقال السكان ) ليسس 


الا مجموعا لعدد كبير من رساغله الد يوانية. 


وبالطبع فد كتب ابن الخطيب في أكثر الأغراضالد يوانية ان 
لم يكن في جميعها » فقد كتب في التهاني والتعزية والشكر وتقرير 
المودات , والتعريف بالنصر والحث على الجهاد ؛ والمايعسات 


٠‏ () راجع حياة ابسن الخطيب في أول البحث. 


(TT ( 


ونستطيع أن نصنف رسائل ابن الخطيب الانشائية ‏ ونعني بها 


الرسسائل الصاد رة عسن د يوان الانشاء ‏ الى ستة أصناف: 


١‏ ) ساكل سلطانية دبجتعلى لسان السلطان ا الحجساج 


(< 


)1 


السلاطين والملوك والأسراء. 
ظهائر » وهي تشبه الى حد ما المراسيم السلكية الصادرة عن 


شخص أو فكة او مقصوض تتضيي قاض أو خط أو م حْ 





للغزاة أو ماشابه ذلك. 


الله عليه وسسلم ) يتوجه بها شخص فيقرأها على القبر الشريف, 
وترفق معها عاد ة بع ضالرسائتل السلطانئية لصاحسحب سكة 
والمديئنة. ظ 

كتب الصد قات: وهي كتب جرت العادة أن تكتب لعقود التكاح , 
انا کان صاحب العقد مسن كسراء الدولة ¢ ويد بجمسا 5 ا 
السلطان لاضفاء طايع من العظمسة على العقد. 


الغني بالله لما توفي والده أبوالحجاج وورثالملك يعده. 


الرسائل الموجهة من السلطان الى الرعية » وهي أقرب الى 
ساكل الوعظ والا رشاد لذلك سند رسها في فصل الزجر والوعظ. 


(4۳ ( 


الحجاج » والغني بالله » سلاطين المغرب » أبو الحسن » وأبو عنان, 


وتقرير المودة , والشكر على البدايا. 


كما كاتب صاحب تونس » أبا اسحق الحفصي » للتعريف بمجموع 
فتوحء وكاتب أبا عثمان سلطان تلسان » للشكر على هد ية ,والتهتثة 
بالنصر » وكاتب السلطان ابن قلاوون سلطان صر » للتمريف بالفتوح 
الأند لسية , وتقريرالسودة » وطلبالمون. 

وكاب صا حصب مكة عج لان بن رميشة للتعريف بالنصر » كما 56 
صاحب المد ينة المنورة وأرفقت مع رسالته اليه رسائل الى قبرالنبي 


ظ 5 
عليه الصلاة والسلام , وكاتب كثيرا من الأ سرا“ وشيسوخ العرببالمفب! ' 


١(-الرسائل‏ السلطائية المرسلة الى الملوك والسلاطين وأمراء الد ول ؛ 





وقد كتب أبن الخطيب في ھدا النوع كثيرا وفي أغراض هتعد دة, 
أبي فارس سلطان المغرب عام ۵۷1۸ يعرفه فيها بانتصاره في فزوة 


أطريرة واستغتاحه لحصن أشسر. 


)١(‏ الملحق الخاص بالرساثله 


(lié ( 


وتبد اأ الرسالة بذك رالمسل اليه , وهو سلطان المغسرب مكنى 
عنه بألقاب فخمة » شم المرسل وهو الغثي يالله »على هذاالنحوء 
"المقامالذى تیمتت الب لاں بولا يته » وتعرفت ببرككه يفضل الله 
وعنايته ٠... 4... » ٠٠٠,»‏ ءمقام محل أخينا و ان سيو 
وأيامه للاسلام مواسم , ٠...‏ » السلطان الكذا! أبو فارسء... »معظم 
سلطانه » ومجل شانه , العارف باصالة نة + ور كا ته 


7 أى الغفتي بالله. 


ادن" 


شم يعد ذلك يقدم الكاتب للرسالة بالحمد لة والصلاة على النبي 


عليه السلام , في أسلوب يقل فيه السجع. 


وبعد المقد مة الطويلة يد خل في غرضالرسالة فيشرح بتفصيل 
د قيق أحداث فزوة أطصريرة منذ خروج السلطان من غرئاطة » شم 
يعلق على هذه الغسزوة في آخر الرسالة يحديث طويل يقول منه:. 
ولوا أن الفضل لم يأن اد راك غلاته » ولم تسشد رك خصاء ص 


5 ٠ 


وأخسيرا يختم الرسالة بالدعاء لرلطان المغرب بقوله.” حفنظ 
الله منكم على السدلسين عنصر كلمتهسم » ومقدر قوتهم" الى أن يقول : 
"والله يصل بقاكم » ويعتمد بالصنايع القاهرة علاكم » والس لام 
السكريم عليكم ورحمة الله وبركاته » وكتب في کا من رشان المعظم 
ITE‏ وسبعسافء () | 


.( ريحانةالكتاب مج/(ء:. ص55‎ )١( 
المرج عالسابق, ص4مه(.‎ )۲( 
المرجعالسايق, ص وه(.‎ 7 


) 0 ( 


ويكثر ابن الخطيب في هذه الرسالة استخداء أساليب الدعاء, 
كما يكثر التوكيد سن خلال تكرار المعاني بجمل جديدة متعاطفسة» 
على نحو قوله مشيرا الى وق تالفزوة " ليلة ستهل الشهمر 
الكريم » ستقبل الأعسال » ومتنزل القسران* 7 وعلى نحو قوله 
واصمًا ظلم النصارى للمسلمين ” يتلونهم للجباه والاأنذ قان »وينحرونهم 


۲ 
تمر ابل القراد“ 


( 


ولتقريب المعسنى الى الأذهان يكثر اين الخطيب سن رسم الصورء 
أو التصوير التشخيصي لتجسيد المعاني » وذلك من خلال استخدام 
التشبيهات والاستعارات » أو من خلال الد قة في الوصف , كقوله 
في وصف تسلق السلسين للحصون. * شم عاطوا من تحصن بالقصبة 
كؤوس القتال » وأرسلوا عليهم حواصب النبال » وتعلقوا بأسوارهسم » 


TT :‏ .0( 
يقرعون الثنايا » ويطلقون عليهم وجوه المنايا”. 


وسن تماذج الرساغل السلطانية رسالة في غرضالشكر على هدية, 


وقد كتبيت عام ٠‏ ه على لسان السلطان الفني بالله الىالسلطان 


سد س س س ی e‏ ا ا د چب ل چ چ کے ا e e‏ ات اا ا ال الا کک ت لظ لظ تتم تتام اتام الام اام الام الام الام 


)00( المبصدرالسابق ¢ ص 5ن زه 
(؟) الصدرالسابق , صععة١.‏ 
(ع) الصدرالسابق ض6ه١4مههة[.‏ 
(>) اللصدرالسابق ,صهةهة(١.‏ ) 


) 1 ( 


أبي ضارس بن أبي الحمسن »بعد توليه عرش المفرب عقب وفاة 
والده » والرسالة طويلة تقع في أكثر من خمس صفحات » بيدؤها 
ابن الخطيب يذ كر المرسل اليه شم المرسل بعد أن يقدملاسميهما 
بألقاب فخمة في أسلوب جح » يقول فيه" المقام الذى جدد العهد, 
وخلف وليه العهد » واستأنف السعد وتأذن الله في كتابه أن 
ينجزله الوعد » مقام محل أخينا الجارى في الفضل جرى الجواد 
على اعرف 7( المتميز بحميد شيمه وكريم أخلاقه” الى أن يقول ۽ 
*معظم قدرهالعالى في الأقدار...,...,...ء الأم ير 
عبدالله محمد ابن مولا نا أسير السرلمين أبي الحجاج اين مولانا 
أمسير السلمين أبي الوليد ابن نصصسر » سلام كريم طيسب بسر عسسيم, 
كما أهد ت الرياض شذارياها وجلت الشمس محياها » يخص مقامسكم 
الأعلى ود ولتكم الفضلى » ورحمة الله کا ' 

شم يقد م للرسالة بمقد مة طويلة سجوعة يحمد فيها الله عز وجل 
ويصلى على النبي الكريم عليه السلام » شم يدعو للامام أبي فارس 
بدعاء طويل يقول فيه : ” ولازال سيف كم الماضي يقوم في أيواب الصآرب 
الصعاب مقام الاقليد 3 واتيبا» فرك عبد ينا الى تاج البلا 
ركاب الرساج ای راكب ا 


وبعد ذلك يذكر مصد رالرسالة (غرناطة) مازجا ذلك بالدعاء 
(() على أعراقه ۽أى على شد ة سرعته وانطلاقه .1 س البلاغة ص ٠۲۹٩‏ 
(( ك e‏ ۾ 2(۸ ۰60(4 


) ۷ ( 


على نحو قوله:”فانا كتبناه اليكم كتب الله لسكم سعدا مصاحبا 
للقايية م و فا هي شاكلة الرس بالسهه اليك وام جما 
غرناطه حرسها الله ..."الى أن يقول: "والحمد لله كا هوأهله 
ل عن ل إل EET‏ وين a‏ ) 
وقبل د خوله لغفرض الرسالة يقدم لذلك بدعاء طويل » يصف 
بعد ه بلاغة الكتاب السلطاني الذى ورد من المغرب صعالهسدية, شم 
يصف الد ية التي وصلت معظما لها ء ويسين أنها هي الهدية 
الحسية » وأما الهد ية المعنوية فهى "التعريف بما أنتم عليه سسسن 
اشتقافة و م م واستشعار العناية من الله والمر ظ 


ظ ۲ 





0 


EET‏ لمحة ذكية تعد لابين الخطيب فهو لايهتم بالهدية 


عيما قات قا در تابي اغار ابا 


شم یذ کر في رسالته وصول بعض‌الموقد ين من قبل السلطان أبي 
فارس , مازجا ذلك بالدعاء له ولد ولته , ويذ كر فضله وفضل وال_ده 
ود ولتهم وما تقوم بسه سن واجسات في نصرة الا سلام بتلك الأرض الفريسةء 
شون ياك ا سا هلا ء الموفدين يقدم لهم بألقاب فخصة ء ول 
"وقد حضر سين يد يشا رسولكم الكريم ٠‏ ..» ...» الشيخ الفقيه 
المرفع الحسي بالسني الحظي » ...2 أبو يحيى ین ايى ين 


۾( 
)١(‏ المصدر السابق » ص ١؟©».‏ 
(؟) المصد ر السايق , والصفحة. 
(0) المصدرالسابيق ۽ ص9؟). 


( لم ) 


وقي نهاية الرسالة يعبر عن سرور السلطان ہا واف من هدايا, 


له وللمسلمين 07 شم يختم الرسالة بالسسلام 4 وذ كر تاريخ الرسالة. 


ويلاحظ في هذه الرسالة أن ابن الخطيب يعمد الى الاكثار سن 
المحسنات البديعية فيها » وقد يطيلالجسل ويباعد بنين الغواصل 
عق عدر لبد القراقى , لیے سن انه کیا سن البفان ار الطيسساق» 
أو ليأتي بالفاصلة على نف سالسجعة » وذلك كقوله: "والدعا* لمقاسكم 
اللأعلى > ومشابتكم الفضلى هالعز المشيد » والنصر الذى يرغم أنفقه ‏ 
الجسار العنيد > .٠..ء‏ ولازال سيفكم الماضي يقوم في أبوا بالسآرب 
الصعاب مقام الأقليد » وأنساء فخركم تهديها الى نازح البلاد ركاب 


١ 
١ الرياح فضلا عن راکب السبرييد‎ 


ويستخد م أ بن الخطيسب في رسالته هذء التعبسير بالصورة , 
التصوير التشخيصي سن خلال الا ستمارات والتشبيبسات كقوله : “وفناؤفا 
على نوعي هذه الهدية , ثناء الروض على الغمام الواكف , والعارض 
المتراى ىء (5) 

وأحيانا يلجأ الى التراد ف اما للتوكيد أو للحصول على الفاصلة 
المسجوعة كقوله : "وقد حضر سين يد ينا رسولكم الكريم , با 
قرر سن الود الوثيق , وأدى سن الير الجد ير بالشكر الخليق”. 


س س س e‏ ا ا ست س س سب ل ل ل ا ل ل ل پا الاك الال اكاك کس س کڪ oe‏ 


(۲) المصدرالسابسق » ص >۲٣‏ . 
(۴) المصد ر السابىق » ص ؟ ع . 


)1198 ( 


وكقوله : "والله عز وجل يجعل التوفيق مواكب ركابكم » والسعسد 
ملازم مصراع با بسكم » ويتم علينا وعليكم التعم » ويجسزى صن مواهبسه 
القسم , ويطلعنا على ماييهج التفوس » ويشرح الصسد ور » ويمهد 
الجهات , ويصاح الاأمور » ويطيتب الألسنة » ويضهك الكثقفوورء 
وتناؤنا على نوعي هذه الهنسدية , ثناء الروض على الغسام الواكف, 


(DD. 
والعارض‌الستراد ف”.‎ 


ويكثر سن استخد ام الصفات المتتابسة في جسل متعاطفة كقوله في 
آخسر الرسالة "وهو سبحاته يصل لكم عوائد التصر والتمكين , ترفك 
عوارف النصر العزيز » والفتح المبسين » ويطلع سن أنبائكم كل واضح 
الفرة م مرق اتسين + والسبلاء الكريم البر العسي لك ورخ ة 


۲ 
الله ويركات” 1 ١‏ 


وعموما فان هذه الكاتيات السلطانيية , وان اختلفت عند»ء من 
حيث موضوعاتها , ذلك لأنه كما سلف الول كتب في أكثر الامواض 
السلطائيية''' كالتهاني والتعازى والشغاعات والشكر على الهداياء, 
وتقرير السودات » وقيرها » فهي لا تختلف كثيرا سن حيث الاأسلسوبء 
ان تبسنى على السجع , وأحيانا على السجع المركب أو المتداخل » كما 
يستخد م فيها أكثر ماعرف سن أشواع المحسنات كالجناس » والطباقء 
والمقابلة والا قتبساس » وحل المنظوم ء والتراد ف والمكس »> بالا ضافة 
الى استشد امه التصوير التش سن خلال الا ستعارات والتشبيبمات. 


om oh ap ا‎ man an a a ue me ab ab ê A OP OF a a EM AE am am mi MB mb ED E a qo E da i mle at is did 


(9) المصد ر السابق » ص ۰)۲۲ 
9) المصد ر السابق » ص .))٣۳‏ 
0) الملحق الخاص بالرساتل السلطائية. 


(۲۰ ( 


ويلا حظ في هذا النوع من الرسائل أنه اذا ماكانت‌الرسالة 
موجهة الى سلطان أو ملك صد رت بلغظ (المقام ) » واذ! كانت موجهة 
الى خليفة صد رت بلفظ (الخلافة ) واذ! ماوجبست الى أسير دولة 
صد رت بلفظ (الأمارة) » واذ! كانت موجهة الى صاحب مكة أو المدينة 
فانها تصدر بلفظ (المقر الأشرف) » وأما الرساشل الموجهة الى سلطان 
) مصر السلطان قلاوون فانها تصد ر يلظ (الأبوا ب الشريفة). 


د واوين الا نشاء » والا خلال بها اخلال بدقة هذه الرساغل . 


؟ - الفبساائر: 





وتمتاز هذه الظهائر بخصوصية موضوعاتها » وتهد ف الى الا خبار 
اما بتعيين وزير » أو سفير »> أو خطيب » أو تبليخعفوعن فة » أو 


ماشابه ف لكف ص موضوعات 4 ويقتهها الكاتساغالبا بقوله:“*هذك! 


ظہیر كتريسم © 5 .الخ . 


١ 
وسن نماد حا‎ ٠ ولا بن الخطيسب من هذ ! الشوع من الكتب الكشير‎ 
: 00) 5 
ظهير بتولية ابن زمرك لكتابة السر » ويبد و أن هذا الظسير كتسسب‎ 
بعد عودة السلطان الى سلكه أى بعد عام ۳ ها‎ 


 .رئاسظلابصاخلا السلحق‎ )١( 
.١؟‎ © ريحانة الكتاب مج / ۲ › ص )۸ ونفح الطيب مج /هء ص‎ )9( 


' 1!ا)‎ (١ 


وبيدآً اين الخطييب ظهسيره هذا بقوله: ”هذا ظهبسير كرييم,ء 
تصب المعتسد به للآسانة الكبرى ببابه فرفعه , وأفرد له متلو الم 
وجمعه , وأوتسره وشغمه » وقترّبسه في بساط السلك . تقريسا فشقح له 
باب السعادة وشرعه » وأعطاه لواء القلم الأعلى قوجب على مسن 
د ون رتبته سن أولي صنمته أن ا" 

ثم يصل الى ذكسر الأمسر بهذا الظهير وهوالفني بالله وید عو 
له كسا يدعو لا بن زصرك بالتوفيق في المهمة التي نصب لها » وييسين 
سبسب اختصاص السلط ان له بهذا التكريم » فيقول : “واختصه بمزية 
القفسوت د كتاب بابه والتقديم » لسّا كان ناه الفكر في طلبة 
حضرته زصن السداية » ولم تزل تظهر عليه لأولي التمييز مخايل 
AEE‏ »> فان حضر في حلق العلم جلى في حلبةالحف اظ 
الى الفاية » وان نظم أو نثر أتى بالقصائد المصقولة , والمخاطبات 
الشقولة » فاشتهر في بلسده وفير باد ,0 17) 

ويستسر في توضيح الاأسباب التي منها أنه ” حين رد الله عليه 
(أى على السلطان ) ملكه الذى جبر به جتاح الاسلام » وزيشن سر 
الليالي والأيام ¢ وأدال الضياء من الا ظلام كان (اين زسرك ) مسن 
وسمه الوضا* وشهره » وعجم الملك عود خلوصه وخبره » فحسد 52 


(O, 
, وشکر ظأهره ومصمرةه‎ 


لهذا كله فقد رعى السلطان لابن زسرك ”هذه الوسائل وهو 
)1 تقح الطيسب محرد : ص ؟“ ١ه‏ 
(؟) الشفوف: القلة والند ره , أساس البلاغة سادة (شفف) . 
0) نح الطيسب صح / ه 2 ص د٣(‏ 
9 المصد ر السابق , تفس الصفحهة. 


(YT ( 


)1( 
أحق من يرعاها , وشكر له الخدم المشكور سعاها » فنص عليه الرتبة 


الشساء التي خطبهسا بوفائعه , وألبشه أثواباعتناعه » وفسح له 
مجال آلائه » وقدامه ‏ أعلى الله قدمه ل كات بٍالسر » وأسين 
النهي والأمر , تقديم الا ختيار بعد الا a‏ 
شم يطلب ابن ن¿ الخطيب في نهاية الظهسير من ابسن يواد 
يتولى”ذ لك عارفا بمقداره , مقتفيا لآثاره » مستعينا بالكتم لاأسراره, 
والا ضطلاعبسا يحمد من أصانته وعفافه و الى أن يقول: 
"وعلى من يقسف عليه (أى على الظبسير ) من حملة الأقلام » والكتاب 
الأعلام » وغيرهم من الكافة والخسدام أن يعرفوا قدرهذهالعناية 
الواضحة الاأحكام » والتقسد يم الراسخ الاأقدام » ويوجبوا ماأوجب من 
| السبر والاكرام » والا جلال والاعظام » بحول الله » وكتب في EE‏ 


وبهذا ينتسي الظهسير. 


ويلاحظ في هذا الظهير أن الكاتب يبنيه على السجع أيضاء 
غير أن الملاحظ فيه كثرة الضمائر واختلاط مراجعها ۾ مما يعثر ڏ هسن 


القارئ # وهدا وأضح في أول الظبير. 


ويستخد م ابن الخطيب في نثره هنا التورية بمصطلحات العلوم , 
كتوريته بمصطلحات التحو فى قوله:' هذا ہیر كريسم « نص المعتمسد 


مہ س س س جد ا ست س ج ل ا کک م بب س ال الا الاك الاك اللا الاك ڪڪ الام الام الام 


(9) تص » أى رفع. الصحاح سادة (نصص). 
(۲) تقح الطيب مح رد »اص هم" .١‏ 

0) المصدر السابسق , ص و١.‏ 

؛) المصد ر السابق , والصفحة. 

(د) المصدرالسابق , صع؟١.‏ 


) YT) 


كنا يكتر هن عيذ الاه كقولة.* اة اسر الان د 
الكذا الكن١‏ فلان € وصل الله سعادته »> وحسرس سحاد تله ٠.‏ . 
وكقوله. وقد مه أي السلطبان )-أعلى الله قد مه 00 

وأخيرا فان أسلوب ابن الخطيب في هذا اا 
الألفاظ » وانتقائها وسهولتها والبعد عن الأّلفاظ الغريية ءالا أنه 


؟ - المرسائل الموجبهة الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام: 





اعتاد الأند لسيون كتاية بعضالرسائل التي تتضمن * استشفاعا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في مناسيات مختلفة » ويبعشون بها الى 
قير الرسول صلى الله عليه وسلم » يحملها رسول خاص الى الروضة 
الشريفة حيث تقرأ قرب القير النبوى الكريم توسلا به » وأملا في 
العودةبالدوياةالى سابق عهد بدي ريا ات سس سق 
العادة سن آشار الصوفية التي انتشرت في ذلك العصر. 


)€( 
وقد كتسب ابن الخطيب في هذا الغرضبعضالرسائل » متنهسسا 


رسالة كتبدت على لسان السلطان أبي الحجاج المتوفى عام وولاهء 


(() المصدرالسابق :ص٦٣‏ ر. 

(؟) البصدرالسابق :ض٥٣‏ ر(. 

() ملامح التجد يد في النثر الأند لسي ص ٦‏ ۱ ۲ + تاريخ الدب الأند لسي 
عصر الطوائف ص ٣۳‏ , ريحانة الكتاب مج / ( هامش ص ١۸ء‏ 

)٤(‏ ورد ت له في الريحانة ثلاث رسائل تد خل في هذا النوع › منها اثنتان 
ورد ت في النفح والاحاطة ولم أجد له غيرها . الملحق رقم رط ). 


(۲) 


وقد نص اين الخطيب على أنبا سن أوليات ماصد رعنه في هذا 
000 
الفرض. 
ويقدم ابن الخطيب لرسالته هذه بقصيدة في أكثر من ثلاتشين 
بيتاء يقول منها: 


ومشبملباآا: 


برا ني شوق : للنبي فك .و یموم ؤاد ى برحه مأایسوم له 
ألا يارسول الله ناد اك ضارع .". على النأى محقوظ الوداد سلينه 


الى أن يقول: 
5 )۲( 
الى كاف ةالخلق»ء وغمام الرحمة الصادق البرق , الحسائز في 
/ 5 8 إن | 


(() الريحانة مج / ( + ص o0د.‏ 
(ع) المصد رالسابق » صض5هم. 


( ¥0» 


طاعته » المعتصم بسبيه » المؤسن يالله شم به ... ..., ... : 
لا شم تربه » ومؤمل قريبيه » ورهسين طاعته وحبه » المتوسل به الى 


00 ! 


وينتقل الى وصف شوقه لزيارة النبي الكريم عليه السلام »فيقول : 


مزارك 5 لكا 


شم يصور سماد ة من زار قير النبي بعد زيارة البيت العتيسسق 
فيقول , ” أسا والذى بعشك بالحق هاديا» وأطلعك للغلق نورا 
باد يا » لايطفي' غلتي الا شربك , ولا يسكن لوعتي الا قربك , فما 
أسعد سن أقاض سن حم الله الى حرسك » وأصبح يعد أراء 
مافرضةت عن الله شي لوف ا 

ويعتذر عن زيارة النبي لانشغاله بالجهاد » ويبين أنه ينيب 
هذه الرسالة مناب الزيارة > فيقول :” واني لما عاقتني عن زيارتك 
العواشق , وان كان شفلي عنك بك , وعدتني الأعداء فيك عن 
وصل سببي يسبيك » وأصبحت بسين بحر تتلاطم أنمواجة وعق يدت 
تتكا شف أفواجه 8660606609066 060 » استنبت رقعستي هذه لتطسير 


اليك من شوقي بجتاح خافق, © 4% ٠.٠ {occo f‏ » وتقول بلسان 
)١(‏ المصدرالسابق ¢ ص ۷ا ٥۳ء‏ 
(؟) المصد رالسابق برالصفحة. 
() المصدرالسايق , صړه. 


نا 


( 1 ؟) 


التسلق , عند التشبث بأسبابك والتعلق » منكسرة الطرف » حذرا 
ببرجها من عدم الصرف: ‏ ياغياث الأمة وغسام الرحمة » ارحم 
غربتي وانقطاعبي , وتفمد بطولك قراب 56" 

وفي أثناء اعتذاره يصف المجاهد ين » وماينسزلون يعد وهم رغم 
قلتهسم » يقول:” استه ذبوا في مرضاة الله تعالى ومرضاتك بؤسهم, 
فيطيرون من هيعة الى أخرى » ويلتفتون والمخاوف عن يمصنى ويسرى »› 
ويقارعون وهم الفكة القليلة جموعا كجموع قيصر وكسرى » لايبلفون 
من عدو هوالذرعند انتشاره , عشرمعشاره » قد باعوا من 
الله تعالى الحياة الد نيا » لأن تكون كلمة الله تعصالى هي اللي 

ويتوجه الى الله بالدعاء أن لايقطع من النبي أسبابه » فيقول : 
“اللهم يامن جعلته أول الأّتبيا* بالمعسنى » وآخرهم بالصورة » وأعطيته 
لواء الحمد يسير آد م فسن دونه تحت ظلاله المنشورة .... م ههه » 
.. . ء فلا تقطع منه أسبابي » ولا تحرصني من حبه شوابي .وتد اركني 
بشفاعته يوم أخذ حب ۳ 

ويعتذر في رسالته عن التقصير عند قوله."*هذهياسول الله 
وسيلة من بعد ت داره » وشط مزاره , ..., ۰.۰۰ »فان لم تكن 
للقهول أهلا , فآنت للافضاء والسماح أهل » وان كانت الفاظها ‏ 
وعرة , فجنابك للقاصد ين es‏ 


س سے سه س مھ س ال و ل که سے ل اا کے کے ا ا 0 کد ل ال الا اله الا الا الاك تلاك الام الا الاك ın‏ - 


)١(‏ اللمصدرالسابق »ص ۸ە؟ 2 ووم. 
479 المبصدرالسابق ۾ لمن" . 
(۳) المصد رالسابق ,ص ودب؟ج. 
(>) المصدرالسابق .ص .>م. 


) ۲۲ ( 


وهنا يذ كر ا عن سلطانه ‏ بقرابته للصجابي الجليل سعد بسن 
عبادة » فيقول : ”وان كان الحب يتوارث كما أخبرت » والمروق تدس 
خا اليه ا فلي بانتسابي الى سعد عمييد ارو e‏ 

وقبسل أن يختم الرسالة يكرر توسله مالنبي على تحو قوله: 
”فلا تتستى ومن بهذه الجزيرة المفتتحة بسيف كلمتك » على أيدى 
خيار أمتك , قائما نصن زی عسي يعيش الاك » تعوذ بوجه ربك 
ين الب اردع 0 

وأخيرا يختم رسالته بالسلام على التي الكريم» عليه الصلاة 
والسلام » ويخص الخلفاء الراشد ين فيقول : "والصلاة والسلام عليك يا خير 
من طاف وسعئ , وآجا ب داعيا اذا دعى , وصلى الله على 2500 
أحزابىك وآلك , ٠... ٠‏ وعلى ضجيعييك وصد يقيك » وحبيسبيك » 
ورفيقيك » خليفتك فى أمتك » وفاروقك المستخلف من بعده على جلتسك »> 
وصبسرك ذى النورين المخصوص سبرك وتحلتك » وابن عمك سيقك 
السلول على حلتك* 7 الى خر الرسالة. 

والرسالة طويلة تقع في أكثر من ست صفحات » وغرضها السلام 
على النبى الكريم عليه الصلاة والسلام » ثم التوسل به لتحقيق النصرء 
وفي هذا مافيه من الحرج من الناحية الدينية » غير أن الرسالة تدل 
على ماوصلت اليه الحالة النفسية لاأهل الأند لس في عصر غرناطة من 
القلق والخوف من المصير المتتظر. 


)١(‏ أشارةالى الحد يث: ” تخيروا لنطفكم فان العرق دساس”". 

0) تفح الطييب مجح / ٦ء‏ ص .+8. 

0) المصدرالسابق , والصفحة ر 

9) المصد ر السابق والصفحة موالجلّة بكسر الحاء محل القوم ويضم الحاء 
سلاح المحارب”. 


م؟) 


بالا ضافة الى استخد امه الكشير من المحسنات اليد يعية كالجناس والطبساق 


والنقابلة + قير ةل 


ويلاحظ القارئ للرسالة أن السجعة فيها تأتي أحيانا متكلفة, 
الا أن أسلوبه فى الرسالة بعاسه يمشاز غالبا بالسلاسة والوضوح , وانتقاء 
الألفاظ السهلة المعروفة والبعد عن الفريب » هذا بالاضافة الى 
قسد رة الكاتب على ترتي ب الأفكار » وتقسيم الرسالةالى فقرات » مسا 
جعل للرسالة بداية ووسطا ونهاية. 

وتمتاز الرسالة ‏ با يمتاز به نثر أبن الخطيب الا سهياب 
والتطويل » حتى أن الكاتب يفصل بين لا وجوابها » بحد يث طويل , 
عند قوله: "وانسي لما عاقتتي عن زيارتك العوائق 2 ..., ...ء ه, 


۾ )0 


- أستنييت ركعتى هده . . الخ‎ » . ٠. ٠. 


هه كتلس الصداقات؛ 





این انیپ مدا الشرارمة اکپ فام دد 
أنه قد جرت الماد ة في الد ولة النصرية أن يكتب عقود النكاح لكبراء 
الد ولة كتاب لهم منزلتهم » كاين الخطيب لا ضفاء طابع سن المظسة 
على العقد » وقد كان لمشل هذه الكتب رسوم خاصة بها » شبا 
الحد يث عن عظم السنزلة الا جتماعية لكل سن الخاطب والمخطوبسة, ثم 
ذكرمقدارالصداق , وذكرأسساء شهود العقد » كسا أنه يُبتسسسم 


AD كيت يد‎ Me جتنت ند نينت‎ ap ae mE تت تت تيج ته‎ aD mF an a om a wê mie mb لت تلد‎ a لنت‎ aD جنوي عبسب ل‎ ab د لضت‎ oP ap 


(9) المصدرالسابق . صاره”, ۳۵۹. 


)۲۹ ( 


بمقد مة مشل هذه الكتب » حيث يطول فيها تحميد الله وتمجيد ه والصلاة 
والكشاب الد ى سنس تعرضه هو صد اق متنعقد على أخت السلطان 


أبي الحجاج بن نصر للرئيس أبي الحسن على بن تصر » وهو كتاب 
طويل مقع في هشر صفعات, !أ 

افتتح ابن الخطيب هذا الكتاب السلطاني بقوله” الحسد لله 
ماتخ اينات الات وسا + وفاتح أيوات الآمال الب ةة 
المتال ومد نيها » وجاعل البركات الظاهرة منوطة ياتباع أوامر هذه 
الشريعة الطاهرة , واجتناب a‏ 

والمقدمة طويلة جداء وقد بنيتعلى السجع المركب أو المتداخل, 
فهي عبارة عن فقرات سجوعة متلاحقة , تختم فيها كل فقرة بسجعة 
أخرى على شاكلة قوله.*ونشهد أنه الله الذى لا الهالا هوالفني 
عن الأنداد , المبرا عن الاتصال والانفصال والصاحبة والأولاد , ...: 
٠.6.0806...‏ »الملك الذى لاتغيض خزائنه على كثرة السترقفه سد 
والراغب » ونشهد أن محمد! عبده ورسوله الطيب العتاصر » ونبيه 
العمسيم السكارم العظيم المفاخر » وأميئه المحرز فضل الأول والاأخسرء 


0 
وصفيه الطاهر المئاسب الكريسم الضرائية.! ١‏ 


ويتحد ث في المقد مة عن الخطبة والزواج وفضلهما ؛ حيث يقول : 


” فشرع الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح ذريعة الى النما* » وحفظ 
)١(‏ ورد في ريحانة الكتاب مج / ١‏ ص ١م‏ , كناسة الد كان ص ۷). 

() ريحانةالكشاب مج/١‏ 2 صإلم. ظ 

0) المصدرالسابق »ص !۸۲ء 


) ل٠‎ ( 


الأنساب » ومألفة لمغفترقاتالأهواء, وصلة لمتباعدات الاأسباب»... > 
٠ ٠ ٠٠‏ وصونا لبيوت الشرف عن الأوشاب والشوائشب » وخطب عليه 
السلام ..., ...ء وجدعبالى لال أنف الغيرة والاباء2 وأمير 
بالتخير للنطف , والارتياد لعقائل الشرف , تكريسا لاسنا» (() 
وبعد المقد سة الطويلة يتحد تعن فضل الد ولة النصرية » وفضل 
حكامها الذيسن ينتمون الى الصحابي الجليل سعد E‏ 
اللبشعقة ٠‏ كل كك ى سديف جو قىل تاره ف ا 
بعد هده المقدمة التي كرمت اختتاما وافتتاحاء ..., ...»فان 
من المعلوم الذى لايحتاج الى دليل, .... ...»> ماخول الله 
هذه الد ولة النصرية كتب الله نصر كتابها , من الكسال الذى ورد ت 


۲ 
به غير مدافعة یال 0 


والمجة اذى تفينات رياضه ¿ ...و مومع 
وان الله سبحانه تصر الد ين الحنيف بسلفها في القديم » شم تداركها 
بخلفها في هذا الا قليم » فضا ينورهم صبح الليل البيهيم ,..., 
وحفظوا على الأيام رونق جمالها , وعالجوا الملة الحنيفية من 
اعتلالها » وماذا عسى أن ييلغالقول وان اضطرد » أو ينتهى المدح 
وان رة :فى انا اة الول رااان لان عة بت 


غ اد as‏ 


ثم يصسل بالحد يسثعسن سلوك الد ولة النصرية الى سلطان آبي 


(() المصدرالسايق, ص بړ. 
() ريحانة الشاب مح / ( » ص وړ .۰ 


) م١‎ ( 


الخاطب » ويذكر فضله قائلا؛ وان من أفضل من أنجبتت هذه البيوت 
الريائييعة .سن ااا الرئي سالكذاء, الكذاء أبسي فلان » وصسل 
الله سعده , وحرس مجده , فاته نشا والعقاف يظله , والمسجد 
بل و الى أن يقول:” وسأل الله أن يكيف له من المقام 
اليوسدفي صاهرة يزيد ها فخره العالى أضعافا , ETT‏ 
من الله اجابة ووافقت رغيته من خليفته اسعافا eT‏ 

وبعد حديث طويل عن الخاطب يتحد ث عن المخطبوبة بحد يدث 
مدجع يمتلو* بالمد يح » يقول ۽ وأوجب له أى السلطان العيد 
التي » والاملاك السّني في أهته الحرة الجليلة الطاهرة المغظسة 
السعيدة »ابنة والده مولانا أميرالسلمين أبي الوليد » وصل 
الله لهما عواشد اليسن والسعد وعرفها في انتقالها أضعاف 
ماعرفته سن شاا د 

وخلال ذلك يذكر فضل الزواج للفاة » وأنه نعمة لاتقفاس 
بها النعم , الى أن يقول ” وانعقد بينهما الاملاك السعيد ,... »... 
على صداق أوجبت السنة تعيين مقدمه وتاليه , ..., ..٠.‏ :ماشه 
مابسين نقد حاضر ء وكالئ؛ ستأخر ألفا دينار » اثنان من دنانير 


الد هب العسين 1 وکا وكذا 7 وعلى هذا اتعتد اسع لكا 


ثم يتحد ثا بعد عن شروط هذا العقد من خلال نظرة د ينية 


mn u اتات‎ mm mm mm mw a ha ا ا الم‎ a ل ا ا ا‎ a n a a o E n a u يي‎ 


يا 


(CAT? 


فيقول ‏ " تزوجما يكلمة الله التي علت على جميع الكلم . وسنة 
سيد نا ومولانا محمد » رسوله الستعثإلى العرب والعجم »ء٠٠‏ » 
ويفا EEN‏ الله عز وجل للزوجات على أزواجهن في كتابه 
العزيز » الذى أوضح لأولي الألباب قصده » صن الاصساك بالمعروف 
ومابعده , فليعاملها بسا يجب لمنصبها الكبير » ٠٠.٠‏ ...2 وهي 
وصل الله لها أسبا ب السعادة » تعامله بما يقتضيه حالباء, 
وتعرف له الد رجة التي لاينكرها اساب( 

وأخيرا ينهي الكتاب بالدعاء لهما ولسلطانه » خاتما ذلك 
بذك رالشهود > وتاريخه وهو الرايع والعشرون لصفر عام ا تفي سسسن 


وخس مسن سيعمائه. 


ويلاحظ أولا أن الكتاب كتب بعد سنتين تقربيا من تولي ابسن 
الخطيب منصب رئاسة الكتاب » كما يلاحظ أن هذا الكتاب مني 
على السجعالطويل الفقرات » ويحاول فيه الكاتب استخدام نوع 
جديد من السجع هو السجع المركب أو المتداخل . 


ولعل اهتمام ابن الخطيب بهذا النوع سن السجمع كان لابراز 
الايقاع الموسيقي بين الألفاظ , كسا يظهر ذلك بين مانح » وفاتح , 
وصد يها » ومداتيهاء وثواهيها , والامال , والشال » والظاهرة 
والطاهرة في قوله” الحسد لله مان أسباب الهبيات وصسديبا, 
وفاتح أبواب الا مال البعيد ةالمنال , ومدنيباء وجاعل البركات 


1 
الظاهرة ,2 منوطة باتباع أوامر الشريعة الطاهرة واجتناب نواهيها (١‏ 


000 المصدرالسابق » جص « 8 ٠‏ 
(؟) المصدرالسابق :ص (۸. 


(AT ( 


واذا كان الايقاع الموسيقي بين الألفاظ يظبر في السجسع 


البسيط الا أنه يظهر بشكل أوضح في السجع المتد اخل أو المركب. 

وقد جربنا* الاب على هدد١‏ النحوال6 تب الى الاسهاب 
والتطويل 4 وذلك سن خلال الصور المتراكمة والمتلاحقة والتى منشؤها 
توليد العبارات » وتشفيق الحمل : وآن کان ذلك مما يعثر د هسن 
القارئ , الا أنه وان هدا النوع صن التفنسن في الألفاظ كان 


كما يلاحظ أن الكاتب يكثر من استخدام المحسنات البد يعية, 
من ذلك الجناس الناق ص كقوله عند الحديثعن سلالة بيني تنصسر: 
" واقتدى بهسذه الشجسرة النصرية الشما" ... , فروعها من الأقارب 
الرسا* فكانوا نجوما أمد تهم شسها المنيرة بالثناء والسنا*ء, 
فلم يألوا في الاهتدا* بهم » والاقتداء, فضيلا منشور الل واء, 


(۱ : : 


وسن ذلك الطباق كقوله في تمجيد الله:”وسعالأكوان ظاهرها 
0 
وباطنها باللطف الخف ! ١‏ وقوله عن سلطانه:” ولا زال بره 


: ٠. 
الجميل يعم الا قارب والأبباعد *.! ط'‎ 


ويستخسد م العكس كقوله عن الرسول صلى الله عليه وسالم؛ 
"وآتاه ‏ أى الله عز وجل سن كمال الخصائص وخصائص الكمال, 


)0غ( المصد ر السابق ١‏ ص لإاره 
(؟) المصدرالسابق :ص (م. 
() المصدرالسابق »ص )۸. 


(۸4۲ 


١ 
١ كل مضحلرد التبااء(‎ 


كما يقتبس سن القرآن الكريم كقوله: ”وجعل أمته التي كرمها 


(۲) 


بأتباعه 4 4 وا اشرت لتاس وكقوله,.” واقت دى 


بهذه الشجرة النصرية الشماء » التي أصلها ثابست وفرع ها في 


. 
اسم ف ( 


0 = كب السبايعماك. 





وله في هذا الفرضكتاب واحد في مبايعة الغني يالله بعد 
وفاةوالدهأبي الحجاج عام ۷٠١‏ ه ويقعفي احدى عشرة صفحة :+ 
يفتتحه ابن الخطيب بمقد مة طويلة يحمد فيها الله جل وعلا 
ويمجده ان يقول.”الحمد لله الذى جل شأنا » وعزسلطانا, 
وأقام على ربوبيته الواجبة في كل شر؟ خلقه برهانا » ...ا »۰..»» 
»..٠‏ العليمالذى يعلمالسر وأخفى » فلا يعزب عن علسله 
مثقال ذرة في الأرضولا في السما*, الا أحاطيها علماء وأدركبا 
عيانا , القديرالذى القت الموجودات كلها الى عظامته ب 
الخضعع اسلاما له واذعانا » المريد الذى بيده تصريف الا"قدار 
واختلاف الليل والنهار » فان شع » متععدلا, وان ن 00 
الى أن يقول ونشهد أنه الله الذى لا اله الا هووحده لاشريك 


س ب س e‏ م مس سے سب سے بے ست سے سے مب س سے س ا بے کے لت س الاك ال ل ال ا ال کت ا ا 


(() الیصدرالسایق ,عن ٣۸ء‏ 
(؟) اللصدرالسابق »ص ٣۸ء‏ 
(ع) الیصسدرالسابق »ص لام. 
(>) البصسدرالسابق » ص .(١(‏ 


( Ã0} 


له , شهادة نجدها في المعاد عد ة وافية , ووسيلةبالأعصال 
1 ۾ )0 
ويسكون على الرضا والقبول فينا عنوانا”. 
أولي البأسعند الحفيظة , والعفوعند المقدرة » الراضون أن 
(O, e a SS‏ 
ويتوجه بالد عا* الى الله أن يتنصر السلمين ويعلي كلمع سم ء 


ويعين الرعية الأند لسية على حسن الطاعة. 


وبعد المقد مة الطويلة يتمد ث عن الدولة النصرية » وعهن 
ملك بسني نصر مازجا ذلك بالحد يعن الأند لس وافتتاحبالا, 
فا الى تاريخ آبا* الغني بالله ومبالفا في امتداحهم على نحو 
قوله: ان بويعوا فالملاعكة وفود » وحملة الملم وحملة السلاح 
شهود , وان ولد وا فالسيوف تسائم والسسروج 5 


()- الحيد ر اسايق + 
(۲( اليصد ر السابق » ض۲۰ اه 
(0) الصدرالسابق 2 صضإ١؟(.‏ 


(A1) 


ذلك بالدعا* شم يصل منه الى وصف مقتل انی الحجاج » واتفاق 
أهل الشورى على مبايعة ابنه (الفني يالله ) » وهنا يطيل في 
امتداح السلطان الجديد والدعاء له على نحوقوله:" وخل ص 
الثقات ووجوه الطبقات على مايعة وارث ملكّة , ...د 4م ,د ...٠ه‏ 
كبير ولده » وسابق أسده » ووارث ملکه , ووسطی سلکه » وعماد 
فسطاطه » وبدرالهالة من يساطه , مولانا » قمرالعليا, 
ود رة الخلقا , وفرع الشجرة الشما , التي أصلها ثابت وفرع ہا 
في السما* » الذى ظهرتعليه مخايل الملك ناشيا ووليداء 
واستشعرت الأ قطار به رقو النيحت اانا روداو و ووب 
ناصر الحق وغياثالخفلق ,الذى تميزبالسكينة والوقار, والحيا* 
'الشميمة ل ال هتار » والبسالة المرهوية الشفار » والجود المنسكب 
الأمضارء والعدل اللشسرق الأنوار , ...ع مولانا وعمدة ديننا 
ودنيانا , السلطان الفاضل , والامامالمادل , والهمامالباسل, 
السكريم الشمائل » شمس الملك وبدره » وعين الزمان وصد ره 
Se Fu‏ ابو عبد ازل“( 
شم يشير الى الذين هبثوا الى مبايعته من حملة الأ ق لام 
والسيوف , والأمناء, وسائر الرعية,” فعقدوا لهالبيعةالوئيقة 
الأساس ع السعييدة بفضل الله على الناس » البرى عقدها مسن 
الارتيساب والالتباس » الحايزة شروط الكمال ٠‏ الماحيةبت ور 


البيسان ظلم الاشكال ٠‏ ٠ه‏ ا 


() اللصدرالسابق ,2 صض)؟5(. 
(؟) المصدرالسابق ,ص ه؟١.‏ 


) AY} 


ويصف بعد ذلك بسطهم لأيد يهم بالدعاء له ولمملكته » ويختم 
الكتاببالدعاء لهذا السلطان الجديد على نحوقوله:”اللهيم 
باسك عشد تقلب الا حوال عرفنا » وصن بحر نعسك الكريسة اغترففا, 
وعفوك ستر عيوبنا كلما اجترحتا السيشات واقترفنا» من فض لك 
أغنيتنا » وبعينك التى لاتنام حرستنا وحميتنا » فانصر حينا » وارحسم 
ميتضا ...ء ...ء. ...ء اللهم صن بايعناه بهذا العقد 
فاسعدنا بمبايعته وطاعته , وكن له حيث لا يكون لنفسسه بعد 


۱( 
استنفاد جېسد ۾ في التحفظ واستطاعته م6 .هم 585 


شم ينهى الكتاب بالا شارة الى أسماء المبايعسين وتاريخ البيعة. 

والكتاب كما هو واضح ميتي على السجع , وأحيانا يستخسدم 
الكات بالسجع المتداخل أو المركب ويمتاز بالا سباب والتطويل 
خاصة في المقدمة » الا أن ألفاظه سهلة في غالبها ومنتقاه. ظ 


أهم خصا س الكتابة الانشائية صد ابن الخطيب؛ 





اذا تأمل القارئ المكاتبات الا نشائية التي كتبسا ابن الخطيب 
يجد أنه يعتصد فيها غالبا على ترتيب عناصر الموضوعات » ومن شم 
كانت الآفكار مرتبة ومتسلسلة » تخلو من الاستطراد كما تضلو سن 
التشابك والتضارب » وتعتمد على ترتيب الفقر » بحيمث يكون للكتاب 
السلطاني بداية ووسط ونهاية. 

وبدايات الكتب والرسائل السلطانيية عند ابن الخطيب تمتسلى*ء 


س ع نت سے س ج و چ بے س ل ل ا ج چ ج ا ا ل کے ال چ چ که 0000 اللا لالظ — aS mw‏ 


(9) المصدرالسابق بء ص © ؟١.‏ 


(AA. 


بحمك الله وتمدييد ه4 والصلاة على تببة عليه السلام وهي غالبا 
طويلة تكاد تتجاوز نصف الرسالة أو الكتاب , الا أن الملاحظ فيبا 


أنه يحساول التوفيق سين المقدسة وغرض الرسالة. 


كسا أن نبايات الرسائل والكتب السلطانية ضده غالبا ماشكون 


على صيقفة ند عا*. 


وقد بنييتكل رسائله وكتبه السلطانية على السجهمم » وأحيانا 
يستخد م السجع المركب أو المتدا خل » ولعل هذا كان مطلوبا في 
عصره لا ضفاء طابيع من العظمة والفخامة على هذه المكاتبسات » وقد 


يكون هذا سيبا من أسبساب تطويل الكتب السلطانية. 


آل أن تكلف السجع أحيانا دفمه الى اطالة الغقرات والفواصل 
للحصول على قراعن للأسجاع مسا نتج عنه امتلاء بس ضالرسسائل 
بالحشو الذى لا طائل تحته , كما جره الى بعش الاأخطاء كتوله 
في احصدى الرسائل الموجهة لقبر النسبي عليه السلام : "والصلاة والسلام 
عليك ياخير من طاف وسعى » ..., ...٠ء‏ ...ء وعلى ضجيعيك , 
a‏ دف اين عمف درت انه اتن على دا ا سه 
(سيفك المسلول على حلتك ) ١‏ خطا في اللفة ,2 وقد أسا* بسه 
الى المعتى. 

أما من حيث الألفاظ » فابن الخطيبغالسا لا يستعمل في مكاتياته 
السلطانية الا الالفاظ السهاة المعروفة , ويبتعد عن الغريب من 
(1) تفح الطيسب مسج/” ,ص .ه0. 


0) الجله يكسر الحاء وفتح اللام محل القوم ءوالحلة بضم الحاء. سلاح 
المحارب. 


(A4۹93 


الألغاظ » وقد يوجد عنده أحيانا بعض الألفاظ التي يظن أنها ‏ 
غريية لقلةاستهمالها في عصصرنا » بينسا هي ليست كذ لك فسي 
عتعصسوة ه 


جه ف م ض © © < ذه د 


الفصلالثانى 
( الأخوا نات ) 








(۹1 ( 








لقند عرفت الرسائل الأخوانيية في العضور الاسلامية الأولى, 
ولا يمكن تحد يد الزمن الذى ظهرت فيه . فقد وجدت رسال 
ظ للنبي عليه السلام بعس ثبها الى بعسضأصحابه » كرسالته السى 
معساف بسن جيل رضي الله عنه » والستي يعنزسه فيا بابن مات ل2 

والرسائل الأخوانية تهد ف الى التعبيرعن عواطف الأقراد 
ومشاعرهم المختلفة .وكان ذلك يؤدى بالشعرغالبا , ولكن 
لما ارتقت الكتابسة الد يوانية في القرن الهجرى الشاني على يد 
عبدالحميد الكاتب المتوفى عام 5+( ه » وظهيرت طبقة مستازة 
صن الكتاب الذ يسن أجادوا في النشراجادةيالفة »نمست 
الرسائل الأخوانية نموا واسعا » حيث استطاع الكتاب ل نظرا 
لثقافاتهم الواسعة » وقد رتهم على تحبيرالكلام . وتطويع 
الأساليب حستى صارت تحمل معاتي جديدة ‏ أن يونا 
عواطفهيم > ويعيرو! عما يجيسش يصد ورهم من شاعر بالنكعسرء 


بعد أن كانت تود ى با لشعسرء 


ولا يخفى «اللنثر من مرونة ويسر في التعبير » وقد رة على 


. . افو 


)١(‏ انظرصيح الأعشى مج ره ص ؟(ء أسس النقد الأدبي عند العسرب, 
ص لم ل و » | : 
(؟) انظر: تاريخ الأدب العربي -العصر العباسي الأول ص (و6. 


(97۲ ) 


واختلفت أغرا ضالساتل الأخوانية » وتنوعت حتى صار الكتاب 
يكتبون في أكثرالأمورالتي تعن لهم في حياتهم اليوسية » وقد 
فصل القلقشندى الحديثعن هذه الأغراض » وجعلها سبعة عشر 
نوعا » هي : التهاني , والتعازى , والتبادى » والشفاعهات, 
والتشوق , والاسستزارة , واختطاب المودة »> وخطبسة التسلاء, 
والاعتذار » والشكوى › واستماحة الحواف شج » والشكر والعتابء, 
والسؤال عبن حال المريسش » والذم والأخباروالدابة * 0 

وقد يدخل تحت بعض هذه الأنواع أضرب عد ة » فالتباتي 
تنقسم الى أحد عشر ضربا » منها التهنفة بالولا يات » والتهذكة 
بالعود من الحج ء أوالسفر » والتهنقةبالأعياد والمواسسمء 
والزواج والتسرى » والأولاد , والابلال من المرض » والتهئقفة 


5 


والتعازى على أضرب أيضا » فمنها التعزية بالابن بوالتعزية 


8 8 .ا (۳( 
بالبنت 4 والاب 4 واا م 4 وألاا خ والزوجة وغثير ذلك 


ولقد حاول النقاد وضح أو تحديد رسوم ومعالم يهتدى 
يها الكاب في كل فوع سن أنواعالرسائل الأخوانية 4 ولكنهسسسم 


(() أنظر, صمح الأعشى مج / ٩‏ ص ۳ ومايعد ها اس النقد الأدبي عند 
ب ص رلا م٠‏ 
(۲( انظر: صبح صبح الأعشى مح / ٩۹‏ فى :اسمن التق ال بى طن النضري فن رن 
(۳( انظر: صبسح الأعشى مج / 1 ص د » أسس النقد الأدبسي عند 
العرب صهلاه. ۰ 


)9841 ( 


كثيرا مايعترفون يالعجزعن ذلك » فتجد القلتشندى في صبسسسح 
الأعشسى » يقول عن رسائل التهساني , ” وأغراضها ومعائييمبا 
متشعبة لا تقسف عند مك0 

والواقسع أن بع ضالشتاب قد أجادوا فى أغلب ساءئلبيم 
الأخوانية » حستى ان بعضه ذه الرسائل ارتقى ليصبح فى عداد 
الوساعل الأدبنة الى شرو لاا الق + وذلك من عسلال 


قدرةالكاتب على الانتقال بالموضوع من الخصوصية الى العمومية. 


الد ين يغلطون بسن ال قل ألا ن ية زوالا اتية :اياون 
فقون ا واا يد رسونهما ممتزجين , کا فمل شوقي 


: ) 1 ۲ 
ضيف في كتابه (العصرالعباسي الأول .أ 


وهشاك من الكتاب الد فين من اداخل الننافل الادبستة 
ضسن الرسائل الأخوانية , كما فمل الد كور عبد العسزيز عتيق 
في کتابه (الأدب العسربي في الآنقانس حييت ا دعبل في EEN‏ 
للرسائل الأخوانية بعضالرسائل الأدبية » كرسالتي ابن زيدون 
المتوفى عام 1۲ >ه ر(الهزليية والجسدية) » ورسالتين أدبيتئن 


لابسن برد الأصغرالمتوفى عام .ع6 ه » نص عليبما بأتبما مسن 


on جه‎ OF me GB E DB Gb iD ape GB ED GF FD G5 an تت تم‎ oD DE OD تب جم ا‎ Hn ةج لت‎ th aD ti للا‎ dn dD BD 


)4+ ( 


الأخوانيات حيث يقول في معسرض حد يشه عن تأشر ابسن بسرد الأصغر 
بالجاحسظ: ”ويظبر هذا التأشرعنده في رسالتين مسن رسائله 
الأخوانية هسا (رسالة في النضلة) وسالته التي سماهسا 


۱( 
(بالند ب 


ولعلنا تلتسس للد كور عتيق العسذ رفسي جملهالسائل 
الادييية كع فن الأخوانية بأنه نظر الى الأصل في الظهورء 
فقد هرت الرسائل الأخوانية أولا » شم اتسعت موضوعاتببسا 
وتعد دات أغراضها حتى ظهرت الرسائل الأدبية جليّة وواضعمة 
عند الجاحظ المتوفى عام هه ه »على شكل رسال أو مقالات 
يتناول من خلالها موضوعا أدبيا » ويصوغها في سكل رسالة 
موجهة الى شخص غسير معين , فتجيده يصدرها بمشل قوله في 
رسالة مناق بالاأتراك,.” وفقك الله لرشدك > وأعان على شكرك » 
وأصلحك وأصلح على يديك » وجعسلنا وايساك مسن يقول يالحق 


ويعسل به ...الى آخرالرسالة 0 


خشاك من الاب اليد فين اسن يران اليس ساكل 
الأخوانية نوع من أنواعالرسائل الأدبية , كما فمل الأستاذ 
امس القد مى فى كا رر الأساليت التثرينة ) حيث ق 
الرسائل الأدبيةالى مايلي: 


(۲) سائل الجاحظ ج/١(‏ صه. 


( نم 9) 


تت الأخوائييات, وصى تشتمل على كل ماکان يجرى من المكاتيسات 


۲ - المضساكهات: ويد خل فيها المكاتباتالهزلية والسباسطات الادبية. 


؟ - المناظضرات: أى ماکان يجسرى بسين الأدبساء سن مح ساورات 
ومناخضرات ومنافسات . ۰ 

> - الأوصاف. وهصى باب واسع يد خل فيه كل مايراد به وصف 
محسسوس كالمراكب والمعسارك » والحيوان » أو غير بمسسسوس 
كالبلاغة والشعر » والصيد والأخلاق » ويلهسق الأوصاف ` 


0) 


ه- الحكايات: ويد خل تحتها أنواع القصص المختلفة والمقامات" ٠‏ 

ولا يستطيسع أحد أن يلتسس للمقدسي المذرفي 

اد خاله الأخوائيات ضسن أنواع الرسائل الأدبيةبأئنه 

يقصد الرسائل التي ارتقست بالموضوع من الخصوصية الى 

العموميسة » ذلك لأنه يؤكد أنه يقصد جميم الأخوانيات 

حيت يقول:؛ * وهي تشتمل على كل ماکان يجسرى مسن 
المكاتبسات الشخصية ٠,٠‏ 


مه e e‏ ام ا a o a‏ ا mb 2 n E i aE E al E ê‏ ال ا ا ل بے س 


)۱( تطور الأساليب النثرية ص ۳ 
(؟) تطورالاساليب النثرية ص ۲۲+. 


)91( 


كاتب الرسالة وهي في غالبا لا تخسرج عن توعسن , ۽ 


الأول 1 وساكل متباد له بسمن الأقراد 0 وهسي تشازبالود ية » 
كبيسرة آهدية سن الناحية الأدبية الا من حيث الاسلوب 


والصياغة » وأغراضهذا! النوع سن الرسائل عديدة. 


الشاني ۽ رسائل المداعبة والمفاكبات والباسطات‌الأدبي ةة 


يسن إلں يننا" . 


وقد يرتقي كل من هذ يسن النوعين الى مرتبة الرسائل 
الأدبية , وذلك اذا مااستطاعالكاتب أن ينتقل بالموضوع مسن 
الخصوصية الى العمومية. 


وقد وفصل النقاد الحديث عن معاني كل غرض من أغراض 
الرسائل الأخوانية » وقد موا لكل غرض” مايشبه العتاصر كما 


.)0 
سمسه أ د 


فرسائل العزاء ينبشي أن تتضمن الح ث على الصبر ؛ والتسليم 


للأمرالله » ووعد المعسزى بالأجسر العظيسم وحسين الموض اذا 


الا n E a‏ الاك E‏ لج للا GEE GE‏ كلت de‏ سه ln ale‏ لت is‏ عبد لبان ات ES OS‏ كلت دا am mil‏ ليت نايدا عب سبد ub‏ تنه os mh‏ نت 


)915( 


ورسائل الشسوق ينبغي أن تمتازبالا يجازوالا ختصار » كمسا 
تمتازيالصد دق فضي التعبيرعن العواطف 1 ;اة عم السلق 
۱( 
والنفاق 7 فتكون ألفاظهبا عذبة رقيكفة 7 ومعانيها تليق 


وعصوما فان الرسائل الأخوانية ليسس لها رسسوم خاصسسةء 
ولكن كل كاتب يعبر فيها عن مشاعره يما أوتي من قلسدرة 
وبيان ” فاذا كان ماهرا » أغرب معانيها , ولطسف مانيبا, 
وتسهسل له فيها مالايكاد أن يتسهل في الكتب التي لبلا 


5 3 8 ال ر (۲( 
أمشلة و رس سوم لا تتغسسمير 4 ولا تتسصاونر e‏ 


لمحة عن الرساكل الأخوانية في الأند لسس؛ 





كما هي عاد ة المغارية والا ند لسيسين فس 2 5595555 
المشارقة , فقد انتقلت الكابة الأّخوانية الى الأند لس » وكتب 
عد د كبيير من الكتاب الاد لسيسين في هذا الفن » وسن أكبر 
كاب الامد لس الذسن كت قي الاغواتيات »+ ابس يمرت الاصقي 
المتوفى عام .»عه » وايسن زيسد ون المتوضى عام >1 هاء وأبن 
خاقان المتوفى عام ه+ه هاء وابسن أبي الغصال الشوفى عام 


٠‏ 5ه هاه وابن الخطيب الأند لسن المتوفى عام ۷۷٦1‏ هه 


|11 ا کے مد ال سے س مہ کت کے 222-21 د o ab e a‏ ال ا ED A ab a5 a‏ ال ال ay u‏ كم 


(() راجسع ۽ الساببق ص هلاه ومابعد ها . 
(۲) صبح الاعشى صبج/1 ص ؟. 


(+م؟) 


والواقعأآن تاشر الاأند لسييين : فق الوسافل الأخوانينة باغالييت 
المشارقة واضصح وضوحا لايجهد » ” ابسن برد 5 خاقان 
كلاهما متأشر بأسلوب ابن العميد » وتلاميذ مدرسته الكتابيسة 
من أمشال الصاحب بسن عباد, وأبسي بسكر الخوارزمي » وبديع 
الزسان الهسذاني » وايسن زيدون يقفو غالبا أشرالجاحهلظ 
ص الاين نات " لاينكر استق لال الكتاب الأند لسيين فى 
الجزئيات ومحاولتهم التجديد في اختيار الموضوعات »0 


أخوا لیات ابسن الخطيسب, 





ويقصد بها المكاتبات التي صد رت عن ابسن الخطيب بصفته 
الشخصية , ولم تصدرعن د يوان الانشسا" ؛ وهذه المكاتبسنسات 
تختلف باختلاف أغراضها ٠‏ كما تختلف باختلاف الففات الستي 
راسلها , وهي كثيرة » فقد خاطب برسائله يعخالسلوك والوزراء , 
وشيوخ الدولة , والولاة » والقواد , كما راسل بعضالقضاة 
والعلما* والكتاب والخطبسا" » والأدساء والمعلسين » كما كسب 


بعضا من اخوانياته » ويعشها الى بعضأولاده وتلاميذ». 


وأبن الخطيب يراعس في اخوانياته مقتضى حال المخا طسب »2 


)00( الدب ابي غي الأندلس ص؟1(. 
}۲( تاريخ الأدب الأند لسي 4 سو و ص ؟لم؟. 


)99 ( 


فتتسلون مكاتباته بحسب الغفرض وشخصية السصسل اليه . فاذا 
كانت الرسالة موجهة الى أحد الكبراء » من الملوك أوالقواد م 
أو شيسسوخ الدولةأوالوزراء , فانهيغلبعليهبا طابع 
الاكبار والاا ج لال والتعظيم » واذا راسل أحدا من الومهماظ 
أو الخطباء اتغذت رسالته طابع الموعظة والتبصرة , كما 
تنجد فى رسائله لابن س واذا كانت الرسالة موجهة الى 
صديق من أصد قصاشه مسن يتميزون بروح المرح والدعابسسة» 


ويسمكن تقسيسم اخواتیات ابن الخطيب الى ثلاضة أقسام هي : 


, رسائله التي وججبا على لسانه في أغسراض مختلفسة‎ -١ 





وهي التي وجهها على لسانه في أغراض مخغتلفة السى 
0( 
السلوك والوززراء 4 وشيوح الدولة i‏ والقواد 4 والخطباء 0 
والكتاب والأدباء والمعلمين »أو التي راسل بها أبناءه وتلاميذ». 


(() راجع فصلي ء الوعظ والزجر , والسائل الأدبية في هذا البحسسث. 

(؟) راجح قصل الدعابة والفكاهة في هذا البحيث. 

(؟) هناك رسالتان وجههما ابن الخطيب الى بم القبور » الأولى 
يخاطب بها قير السلطان أبي الحسن تملقا لولده أبي 
سالم وتقربا اليه , والشانية كتبها على لسان سلطا اه 
الغتي بالله لما فقد عرشه , وفيها يخاطب قبرالولى ا 
العباس السبستي » وتتسم الرسالتان بالبنا* على السجم » كما 
تمتاز بالا يجازوالقصر ووضوح المبارات والألفاظ » وربسا 
بنيت الشكرة في الرسالتين على رواسب الصوفية التي كانت 
سا شف 4 في ن لك العصر. 


زه ( 


رسالة بع شبها الى أيي عبدالله محسد بن تصر 
(الفستي بالله) وقد حسررت فس الفتترة التي خسلع فيبا 
ولجبا الى المفسرب » ويغهم ذلك مسن قول ابسن الخطيسب 
قبل ايراد هذه الرسالة فى تفاضةالجراب :” وخاطبسست 
السسلطان أباعيدالله بن نصر س جره على الله 
عند وصول EE EE‏ 

وفرضاليسالة ‏ كما هموواضح ‏ تبنثة السلطان 
بوصول ابنه اليه » ولكن ابن الخطيب يخلط في رسالته 
ممع التبتئة شيئامنالعزاء للفني بالله في فقده 
عرشه وملكه » وي قددم ابن الخطيب لرسالته بشلاشسة 


أبيات يقول فيها ۽ 


واذا قطعت زمانه في كربة .". صيّعت في الأوهام مالا يرجم 


۲ 
فأ قنع بما أعطاك د هرك واغتنم .. منه السرور » وخل من لا 0 


عه سا چ ل د لا ل ا BE‏ ل ا ا ام ااا ا ل = ال 


.( >۷ تقاض ةالجهراب ص‎ )١( 
(؟) السابق والصقحسة.‎ 


) .]( 


وبعد الأبيات يقول مخاطبا سلطانه.” سولاى الذى له 
الشن , والخلق الجميل » والخلق الحسن » والمجد الذى 
وضح مته السئن » كتبه عبدك مهنكا بنعماللهالتي أفاضبا 

عليسك » وججليها اليك , صن اجتماع شصلك بنجلك , وقضاء 

د ينك > سن قرة عينك »الى ماتقسدم سن افلاتك » وسلامة 
ناتك , وتمزق أعداقك , ATE‏ اي 

ويلاحظ هنا كيف يخلط مع التهنئسة بوصول ولد السلطان 
اليه التهنشة بسلامة ذا تالسلطان » شم يسزج ذلك بشي من 
العزاء كي يهون على السلطان مانزل به سن ققد عرش سه 
ود ولتسه » حسث يقول , ” والزمن ساعة أو أقصر » لايل 
البصر » وكأني بالبسساط قد طوى » والتراب على الأكل سوى, 
فلا تبقى غبطة ولا حسرة , ولا كربة ولا 0000 

ولا ينسى أن يحقر ماضاع من السلطان حتى يخفف سن عظلم 
النازلة عليه » وكأنه يحاول أن يقنعسه بان تخفسف سن حمس ل 
هب ثقيل , هسو هم الحسكم حيسث يقول . ” واذا تظرت ماكلت 
فيه تحدك لا تثال مهالا أكلة وفراشا E.‏ ورياشساء 
مع توق الوقائع ء وارتقابالفجائع » ودعاءالمظلوم » وصداع 
الجائع 646.68.06.6٠.‏ ...فان اعتبيرتالحال » واجتنيت 
)١(‏ السايق والصفحهة. 


)٣(‏ الكن: الساأوى. 


(1 ٠ ۲( 


شك ولا لبر *(0 


قم يخ الرببالة باد ا اله مجيه الى سلطاته كي 
يهنئه بنفسه » فيقول :” وكان أملي التوجه الى رويسة ولد كم, 
لكن عارضتني موانع » ولا ندرى في الآتى ماالله صائم عع 
فاستنبست هذه رأى الرسالة) في تقبيل قدمه , والهناء بمقدمه, 


(O. 
والسلام"ه‎ 


وتو أن ابن الخطيب قد بعث هده الرسالة من سسسلا ء 
بينما الفسني يالله في ضيافة سلطان المقرب بفاس . 

وتمتاز هذه الرسالة ء بما يمتازبه أكثر اخوائياتابن 

وان كانتت الرسالة مبتية على السجسعالقصير الفقرات ¢ اله أن 
السجسع فيها يكاد يخلو من التكلف والاطالة 0 ت ا 
سه في غالبه ص نعومة وعذوبة لا نتقا» الكاتب الحيد مسن 
الألفاظ التي تروق يجرسها » ك ون أن وة تاقار في النطق 


۰) ٤)ړ‎ ›( ٤)۷ ثقاضةالجراب ص‎ )١( 
(؟) السابق ص۸٤ إ.‎ 


(1 .1( 


ويلاحظ في أول الرسالة أن ابن الخطيب يبالغ في نعست 
السلطسان وسدحه » كما هي عادته في مخاطبةالسلطان » ولكن 
ذلك لایحطظ مسن شانه »ولا ينقص من بلافةنثره »لاه 
س ن ات ف قي برق العالم العربي 000 

كسا يظبر في آخرالرسالة احساس ابن الخطيب باليأس 
من عودة السلطان الى عرشه » سا يؤكد أن اد تة ا 
السلطان كان ها آشر كبيسر في تفسيسة ابسن الخطيب انعكسسس 
فیما بعد على حياته وفكرهه 


ومن نماذج هذا النوع رسالة بصث بها الى ابن خلدون ء 
وفيها يعرفه ببع ض الا خبار » ويستهلها بقوله:” ياسيسدى اجلالا 
واعتداد! » وأخي ودا واعتقاد! » وسصل ولدى شسفقسة سكي 
مني فلؤاد! , طال على انقطاع أنبسائك , واختفاء أخبسارك 
فرجوت أن تبلغالنية هذا المكتوب اليك » وتخسترق به الموانع 
اه 0 ظ 


شم بعد أن يصف شوقه له ولحديشه , يعرفه بأنه دا تسم 
السؤالععن حاله قائلا," فأنا الان بعد انباءالتعهي ة 
المطلولة الروض بماء*الد موع » وتقرير الشوق الللزهم » وشكوى 
البعاد الأليم , وسؤال اشاحسة القرب قبل الفوت سن الله 


i‏ ل اللا ا ا a a‏ ل ل ا ا ا ا ل ا ال ل س ااا چ 


(؟) التعري ف بابن خلدون ص ١۲۲٠ء‏ 


(غ؛ * ) 


ميسر العسير » ومقرب البعيسد » أسأل عن أحوالك سؤال أبمد 


على اتصال سعادتك »0 


ويؤكد متابعته لأخيار ابن خسلد ون والسؤال عن حساله 
بقوله:” وقد اتصل بي في هذه الأيامماجرى بهالقدرمن 
ويسم الحصال لد يسك » واستقرارك بيسكرة ‏ محل الغيبطةبك, 
باللجا الى تلك الرياسة الزكية , الكريسة الأب , الشهيرة 


الفضل » المعروفة القد رعلى ال 0 


شم يدعو لهذه الرياسة بقوله,” حرس مها الله ملجا للفضلاء ء 
(٥)‏ 


ومخيما لرجال العليا , ومببا لطيب الئنا* » بحوله وقوته ب" 

شم يتوجه هنا بالنصح لابسن خلدون » فيقول : ” وماكل وقىت 
تتساح فيه السلامة » فاحمدوا الله على الخلاص » وقارسوا في 
معاملةالآمال » وضنوا بتلك الذات الفاضلةعن اشاق > 
وابخلوا بها عن المتالف , فمطصلوب الحريص على الد ني ا 
خسيسس » والموانع الحافسة جمة » وبأل السعي تحص ل 
حالة العافية , والعاقل لايستنكحه الاستفراق فيا آخغره 


)١(‏ المحال بكسر السيم أى التدبير. 

(؟) التعريف بابن خلدون ص 514( ١٠۲٠ء‏ 

)۳( بسكرة ۽ مد ينة يبلاد المغرب. رأاجمع جع الروض‌الممطار ص ” ( ١ه‏ 
)٤(‏ التعريف باين خلدون ص ۲٠‏ (. 

(ه) السابق والصفحسة. 


) ٠ 0( 


العافية ‏ أضعاف لك تة العسرمين الشاكل واللقنستة: 


8 إلى 


وينتقسل بعد ذلك لوصف حاله لابين خلد ون فيقول ۽ ”وان 
تشوفت الحال لمحب تلك السيادةالفسذة » والنيوةالسترة, 
فالهالالهال » من حيسل الزصام بيد القدرء والسسير فلي 
مهييع الففلة , والسبح في تيار الشواغل » وسن وراء الأمور 
غيب محجوب » وأمل مكتسوب » نؤمل فيه عاد ةالستر ملسن 
الله الا أن الضجرالذى تعلسونه , خففهاليأس لما عجمزت ' 
الحيلة » وأعصوزالشاص وسدت المڈ اهب 

.شم يصف حال سلطانه (الفني بالله) فيقول:" وفيسا 
يرجع الى السلطان ‏ تولاء الله ا على أضعصاف ماباشر سيدى 

.)0( 


الال © © ® 4{ والحسد وا () 


ويصف حال أبناثه وبعد هم عنه وشوقه اليم 1 فيقول: 


)١(‏ يزجي : يتبلغ بالقوتالقليل » ويجتزى به. 
(؟) التعريف بابن خلدون ص هة؟(. 

(؟) المناص : المهسرب. 

(>) التعريف باين خلدون ص 5؟١1.‏ 

(ه) أغياالرجل: بلغالفاية. 

(1) التعريف بابن خلدون ص 5؟(. 


” وفيسا يرجح الى الأحباب والأولاد فعلى ماعلمت ء الا أن الشسوق 
مخامرالق لوب » وتصور اللقا' مسا يزهد في الوطسن » وحاضر 
النعمء ستى الله ذلك على أفضل حال , ويسره قل الارتحال 


الى دارالمحصال”. 0 


وينتقل بعد ذلك ليصف حسال وطنه غرناطة لابن خلسد ون: 
مشسيرا أضاء ذلك الى ماافتتح سن مدن » فيقول :"وتيا برج 
الى الوطن ‏ فأحلام النائم خصبسا , وهد نة وظهورا على 
الممدو » وحسبك بافتتاح حصن آشر » وبرغة القاطعهة بيسن 
اا الاما :وة ود داو ا الب 
a a‏ نصره ء ولا يقطع عنا سبسب 
رحمته Ea RS‏ 
والاعانة علي « 0 


شم يخبره ببعض الا خبار والحواد ث التي استجد ت » حسستی 
يصل بالحد ينث الى آخسر ماصنف هو من كتب ء فيخبره بتصنيفه 
لكتاب ر روضة التعريف) و (الفيرة على أهل الحسيرة) و (حصل 
الجمبور على الستسن الشهور) وأنه سكب على اختصار كتساب 


(00 


030( السابق وا لصفحسة . 
(؟) راحم والسابق ص لا؟١,.0(.‏ 


٠ 9‏ )م 


وفسي آخر الرسالة يطلب من اين خلد ون أن يعرفه يأحواله 
لشوقه اليه , فيقول.” والمطلوب المشابرة على تعريف يص سل 
من تلك السيادة والببتوة »اذ لايتعذروجود قاقل من حح »> 
او وان »> ء٠٠ ٠»‏ فالنفس شد يد ة التعمطش » والقلوب 
قد بلغست_من الشسوق والاستطلاع د الحناب (0) 

شم يختم رسالته بالدعاء له فيقول. ” والله أسأل أن يصون 
في البعد ود يعتىي متك لداية » ويلبسك العافيسة , ويخغلصك 
وأحياف - الورطسة » ويحسلنا أجمعين على الجسادة » ويختسسم 
لنا بالسعادة , والسلامالكريم عود! على بد* » ورحمة الله 
وبركاته » من المحب المتشوق الذاكر الداع » اين الخطيسب» 
فی الکانی سن جاتن الا ولنى ETE‏ ل LT‏ 

والرسالة كما يرى طويلة , وقد جاءت في أسلوب مرسل في 
أغليها » واءشازت بحسن تسلسمل أفكارها » وانتقاء الكاتب فيبا 
للألفاظ السهلة » واعتمادء فيها أحيانا على تجسيد المعاني 
من خلال الصور والاستعارات. 


؟ د رسائل د بجبا على لسان غيره الى أصد قا نهم وأحبا لهم ؛ 
تاتس ست gg‏ 1717101711 سساو 11990111 


من نا النوع ورد ت لابن الخطيب فى ريحانة الكغاب 


.([7 7. التعريف بابن خلدون ص‎ )١( 
السابق والصفحة.‎ )( 


)0 * ۸) 


على لسسان ابنه سعد » والثانية على لسان اينه الاأكرر بوسسف» 
والغفرضمن كلا الرسالتين الشكر. 

وتكاد تتفق الرسالتان من حيث الأسلوب » كما اتفقنا مسن 
حي ثالفرض » غير أن الشانية تمتازعن الأولى بأن الكاتب 
يستخد م فيها بعضالمحسنات التي لم يستخد مها في الأولى كالجتاس 


والتضمين » لذلك سستعرضالشانية كتموذج لهذا النوع. 


ويبسدأ ابن الخطيسب سالته على لسان ابن السلطضان 
الفني بالله بقوله:" مولاى الذى رضى الله تعمالى مقرون برضاه » 
والنجح سبسب عن نيت ه ودعاه , وطاعته مرتبطة بطاعةاللهء 
اى الله تعالى علي بكم ظل رحماه » وغما م نعماه» وزاد ني 
من مواهبه هداية في توفية حقه الكبسير قان الى 


شد ی رر (0 


ويلاحظ في صد ر الرسالة كيف يسرح الكاخسابمين الاشلال 
للاب والستطان » حيث يقول الكاتب على فسان E‏ 
طويل الفقرات: ” يقبسل مواطي؛ أقدامكم الش ثراها شرف 


 .مع6)ضص‎ 1/ تقح الطيسب مح‎ )١( 


)[ * 9( 


الخد ود ل وفخرالجباه » ویقکرر من عبول یشه ماس حمل الىق 
مقتضصأًه ,م ..٠.‏ » ولد كم وعيسد كم يوسسف » مسن مسنؤل تأييد كسم 


بظاهرمالقة 00 


شم يد خل في غرض‌الرسالة وهو الثناء والشكر » من خلال 
عبسارات تمتلي؟ بالتعظيم » فيقول: وقد وصسل يامولاى لعبسد كم 
المفتخر بالعبود ية لكم مابعث به علي مقسامكم , وجادت به 
سحائباتعأسكم , ..., ..., ...هم مايضيق عنهبي سان 
العبارة » ويفتضح فيه لسان القول والاشارة » من عنتاياسات 


0 
ستئية + ونعم باطنة وجلية “.ا ١‏ 


سم يعمد ل بع هده النعم قائلا.*فما شئت من قبساب 


© ا 
ولا م دیس » 


ويصف كيف استقبلت هذه الهدايا في مالقة » فيقول ,”واتفق 
يامولاى ان كان عبدكم قد ركسب مغتئما برد اليوم » ومإشرا 
للرياضة في عقب النوم » والتفّعليه الخدام , والأولياء الكرام, 
فلما عدنا تعرضت لنا تلك العنايات المجلوة الصور » والمتلوة 


السور ء وقد حشر الناس » وحرصرت چ الا ای ET‏ 


3 
الدعا , واتنتشرالئنا 2 ١‏ 


(() السابق والصفحهحة. 
(؟) السابق ص ۳)١‏ 
(۳) السابق والصقمة. 
()) السابق والصفحةء. 


1 1 ٠ر‎ 


شم ينهي الرسالة بالدعاء لوالده وسلطانه شكرا له » وفسي 
أثناء ذلسك يبين شوقه للورود على الأبواب السلطبانية » فيقول : 
“ فنسأل الله تصالى ياسولاى أن يسكافي؛ مقامك بالعلر الذى 
لايتبدل , والنصرالذى يستأنف ويستقهيل » ... ء والعبد ومسن 
له على حال اشتيساق للورود على أبوابكم الرفنيعةالمقدارء 
٠ 60.66 ۰‏ والسلام على مقام صولاى مقامالشفقة 
والرحمة » والمنة والنعمسة » ورحمة الله تعالى مك 17 

وی کشر في هذه الرسالة استخد ام الكاتب لعبارات التفغي 
والاجلال » ومزجها بأسالي ب الدعاء > كسا يقل فيها استخدام 
العسيثات البدييبة » وقد امتازت بس لاسة الألفاظ » وسهولتها, 


كسا امتازت بالقصر والا يجاز. 


)3( 
ا ب س 19970010 


حر جرتالعادة منذ العصورالاسلامية الأولى » اذا تال 


ا ب س س ت س صب س س ن س م د نے م چ عه ج سے کے کک د جه ب ا کے مت م سے کس کے 


< السايسق ص هع02,90عم.‎ )١( 

() ألحتنا الاجازات العلمية بالأخوانيات لأسباب منها :نها صاد رة 
عسن شخص ابن الخطيس 4 ولسم تصد ر عسن د یوان الأنشا*, لاتا 
تقترب في شكلما من الرساعل الأخوانية > ولأنها ناد رة في 
مكاتبات ابن الخطيب »اذ لم أجد له سوى اجازة واحدة 
مسا منعنى أن أجعل لها فصلا ستقلا. 


١‏ ! ل 


بعضالطلبة للفتيا والتد ريس » أن يسمح له شيخه أو أستانذه 
في أن ید رس ويفستي » ويكتب له كتابا يجيزه فيه بذلك » ويراعى 
ان ن ذلك الكتاب متأنقا في صياغته و قنك مانن ل 
أحيانا أن يسروى عنه بعض الكتب التي ألفبا الشيخ أوالأستان, 
أو يشهسد له أنه يحفظ كتابا أو أكثر اختبره في حفظه. 


ويبسالغالأستاذ خلال الاجازة في الناء على الطال سب 
علق علب وذ كاف م ودره : وای فى كل للك اا با 

وقد عرف هذا النوعالأدبي في الأند لس » وكتب كشسير 
من العلماء والأدباءاإجازات عاك لتلاميدذهم , ومن هؤلاء ابن 
الخطيب الأئد لسى ؛ حيث وجدت له اجسازة واحد ة أورد هنا 
في ريحانةالكتاب - وقي نفاضصة الجراب وهی تغلص 
أبناء أبي القاسم بن رضوان الال ١‏ وأبو القاسم هذا واحيد 


وقد بدأ ابن الخطيب نص اجازته هذه بقوله ,"ما بعد 
سمد الله الذى جعل الفضائل بد را وزرعا , وأصلا نو[ بف 
من هده الا جازات فى صبح الاعشى صح / ١6‏ ص ج ٣۳ ٦‏ ومايعد ها. 


(؟) مسج/؟ | ص ؟1؟؟. 
(0) ی ۰.۳٦٣۹‏ ظ 
(؟) تحداش عنه أبن خلد ون في التعريف بابن خلدون ص ۲۲ ۲٣ء‏ 


(1 ١ ۲( 


فرعا » فان أهمل الأصل فهو من الاستفادة الفصل » وان ترك 
الزرع ضاق بالحاجة الفرع » ..., ..., ...» والصلاة على 
يدانا وا تا سنه وله الذى تفت ات السلل» ف ت 
هدايثه الملل ۾ فكان سا انغفرد تابه رواية الخسلف ع سن 
السلف ء وتلا في الفوائد الفعلية من قبل التلف » والرضا 
على الت الا ج اا ا 


وبعد المقدمة الواضحة التكلف » يواصل حديشه في اجازته 
بقوله:” فانني لما استدعاني السيد الكبيرالمبرالاسامء 
مسب a‏ £ » والطريقة المشلى » والذات الفضلى ريا 
اتلس الى ا المغرب » وتغنى بعصديث فض لها 
الحادى المطرب » وفخر الأفق الجهباد ينبيتا معسورا بالوزراء 
الأخيار » والصلحاء الأبرار ؛ وشا اف رالا فر و 
يس التجار :يسيك مخوتا البعضار ووقانة اهر الت 
ضافي الازار ,الى الوجه الممشربالسعادة » وعين النقيية 
في الابسدا* والاعادة » والحيا* السذى نضرالوجه » وأد ق البشرة, 
والذات التي لاتعرفالشره ١‏ والعلم المسلك سن أزمة الفنسون › 


(۲) 


٠..ءأبوفلان‏ ءلاجازة ولسده الأ مجد » وارث رتبته الشساء, 


بعد تسلي الحياة وطول البقا* » وقرةعصين المجادةوالعليا, 
اس عبد الله محمد 4 واين أخيه الفاضيل 0 الصدر ¢ الرئفهيع 


(() تغاضة الجراب ص 04. 
(؟) تضوع السك أى فاحت رائحته. 
(؟) الجار والمجرور متعلق بالفعل (استدعاني ) في بداية النص. 


( 1 1) 


القدر , أبي الفضل » وهوالولد الأسعد أيوسالم ابراهيم» 
شمل الله الجميسع بستره وعصمته » ووصل لهم ماعود هم من 
نعمته ء وشغلهمبالعامالنافع وخدمته » وأعلقهم بوساائل 
العرفان وأزمتته , دات ف اللة. بت اخجلالا نه يله 
مسن التبحر في المعارف , واستظلاله ہظلہا الوارى» 0 


شم يضيسف بتواضع , ” لكن أقد مت امتشالا » وحسذوت من 
أمره مشالا » وباد رت اعتماد! على اغضائه واتكالا , فقلت؟ أجسات 
الولد ين المذكورين فيما يصح لي أن أجيز فيه من رواية أشرك 


هذاالفاضل في بعضها » وأسهم بقلمه فس فرضها » وتسم 
)20( 1 9 ۹ 
ونثر سہ جدآأ السكتبا من بعاتربشيه -- واا تيم ة عة 


ككتاس الا حاط ... e‏ 


شم بعد أن يذكرعددا من صنغاته وكتبه يقول*الى 
غير ذلك (أى من المصنفات) مما هو ببرج يفتقرالى اغضاء 
العارف » وزيف يحتاج الى سامحة امام الصيسارف وا 
تصامسة على شرطما المعتبر » وسننها الواضح الأشر » والله 
يعد ل بنا الى ماينفع » ويزكي ويرضع » فقد ذهب الم سر 


الأطيسب في السعي ا ¢ واتصرف الزمن الأبدع في الراب 


)١(‏ تضاكءلت ‏ جواب لا التي في بداية النص-. 
(؟) نفشاضة الجراب ص 80116. 

() معطوفضةعلى قوله رمن رواية). 

ء٣۲٦۷:‎ ۳۲٦1 تفاضةالجراب ص‎ )٤( 
(ه) مصدر للفعل (أجزت) في النصالسايق.‎ 


( 1إ ) 


الذى يخسدع , اللهسم لاتطرد نا عسن بابك .ولا تقطمبنا عن 
١‏ 
TEES‏ 
شم يختمه بتوقيعه , ” وكتب الغافل الراجى الأسل, قفلان, 
ا 
وهذه الا جسازة كتبها ابن الخطيب أثناء اقامته بسلا بين 
عامي( ۲٦۳ - ۷۲٦١‏ ه)» واف! تأملناها نجد أنه قد صاغهاالى 
ارفا فى اس وبا مجم شلس » وقد أطال في مقد متها » 


وهو يحاول خلالها توخي المقدمة والدعاء الذى يتناسب 


الذى فضلت ملته الملل » ٠.٠٠‏ فكان مماانفردت ب هرواية 


٤ ۳‏ 
الس لف عسن ال اف" 'وقوله. ”وة 2 بالعلم النافع وخد 58 


كما يلاحظ في E‏ الاجسازة شدة التواضع لابن رض وأن ء 


ويظهر ذلك من قوله:” لما استدعاني, ...ء, © ¥ © {f‏ © هم اه 4 


تضاءلمت ‏ علم الله _اجلالا بمحله من التبحر في الا ةة 


.۳٦۹۰۳1۸ تفاضةالجراب ص‎ )١( 
(؟) السابق ص و0م.‎ 
(؟) السابق ص 0م.‎ 
السابق والصفحة.‎ )٤( 
السايق والصفحة.‎ )5( 


(1 ¦ 0( 


ويحاول ابسن الخطيب في هذه الا جازة التعبير بالصورة, 
كمشل قوله في الثنساء على ابسن رضوان : ” ريحانة الأند لس التي 
تضوع منها المغرب”" ِ وكقوله بعد ذكرالصنفات, "الى غسير 
ذلك مما هوبهرج , يفتقرالى اغضاءالمارف » وزيف يحتاج 


ان 8 


۲ 
كي الراب الد ى یغد ۳ 


بعضالسآخل عليه في الكتابة الأخوائية, ‏ 





(- يؤخذ على ابن الخطيب هنا تكلف السجسع في بعض الا حيان 

سما دفعهالى: 

15 الحشو ء وتقريب المتباعدات , واطالةالمبارات بسا 
ليسس تحته كبسير معسنى » ولي أعناقالكلام » كل ذلك 
للحصول على سجعة » وفي هذا مافيه من التكلف الذى 
بغر السارفة :ومن ا اة ذلك قوله في رسالتهالستي 
كتيها على لسسان اين السلطان حين يصف استقياله 
لهد ية السلطان:” وقد حشر الناس » وحضرت متهسسم 
الأجشاس 0 وقوله في رسالة للوزيسر ابن عاسر وسألته 

)١(‏ السسابق والصفحة. 


(؟) السابق ص۸٦۳‏ 


011 


سبحانه أن يجعلك عن النوائب حجرا لايقرب» وريعك 
ربعا لا يخيرب ؛ ماسبحت الحوت » ودبت ال عق سريب" 
وقوله في رسالة بعش بها الى القاضي خالد بن عيسى 
بن این خالد :” وصل الله عزالفقيه النبيه » العديم 
النظير والشبيه : ices‏ مهث٠.٠‏ م مء.هولازالغاصطا 


بمشوب اللطائف , حتى من أحوازمكةوالطاء ف 


الوقوع في يعض ا لاأخطا» اللغفوية 6 كقوله في ت اله 
لشيخ الدولة الابراهيمية."_سيدى الذى اليه انقطاعى 


وانحياشي › «ه e‏ ه 4 ٠‏ ؛ ومتعمي الدى جير جنا حسسي 


(r 
ووا ضح آنه يقسد بالرباش جم سسع‎ 4 : 


وأنببت رياشي 
ريشة » وهذا خطا ,اذ تجسع ريشة على ري ش» 


3 < 


سائخ ولا جائز » ومن أمشلته في اخوانياته قوله فيس 


(o) 


لني ف وقبر صرفت أزمة الأ حياء لميته ۾ .ءالخ" وقوله 


ريحانة الشاب مجر/ر؟ ص .١.5‏ 
السابق صلم ؟1. 

السابق ص دإإ. 

انظ رالقاموس المحيط مادة ( ريسش) . 
ريحانة الكتاب عرهلم(. 


) 1 ۲) 


في رسالة للكاتب محمد القيسسس :” ماهذا ا مع.ه.» 
والفجر والليالي المشر..ال** 1 وقولة فى الت ب 

الطصويلة لابن خلدون > والتي بعشها له أناء*اقامته يبسكرة 

“بل نقول يامحل الولد ,لا أقسمبهذ!البلكد , وأنسست 

حل بهذا البلد .. رع لكا 


٣‏ - المبالفة في اظهار التواضع لغرضالتسلق مها ا ب 
درجة الشطط أحيانا » وهذا ظاهر بوضوح في رسائله 
التي يخاطب بهاء الآمراء والسلاطين , ونه قوله في رسالة 
بعشها الى أبي ا » سلطان المغسرب » يقلول 
ضهبا شيرا الى مرسل الرسالة:"عبدكم الدى خلسص 
ابسريز عبسود يته لملككم المنصور » المعترف لأد نىى رحسة 
من رحماتم بالعجسزعن شكرها والقصور ... » ابن 
الخليب 10" 


اهم سسا نتا ومسيزاق ا لكتسابة ألا خوالية علد ابن الخطيسبو _ 
لالطالا توبور ي سد ييي ي 


١‏ - تمتازاخوانيات ابن الخطيب غالبا يتسلسل الأفكار » غير أنه 
يستطرد في بعض الا حيان فيخزج عن غسرض الرسالة الى أمور 


() السايق صو (. 
(؟) السابق ص ب“ا”(. 


(لى أ û‏ 


أخرى : 56 الى ذاتالغرض . 
وف IEC‏ ذلك استطراده فی اله پخ با لان 
خلدون » حیث يصف شوقه اليه » شم يخسرج من ذلك 
لمداح الأسسرة المرينية » وكأنه يحاول بذلك التملق والتقسرب 
لهسذه الأسسرة التي لها عليه فصل كبيسر خلال مرا ل 
حياته » يقول:* ولولا عى الرجاء ولعله ,لا بل شفاعة 
المحل الذى حله » لمزحثت الحثين بالعقب ٠٠.٠١» ٠۰٠4‏ 
.+ #الكته اذى الى الم الاين 2 به ناهين الالال 
المرينية » ...ع والهممالسنية , والشيم التي لاترضى 
بالدون ولا al‏ 
۲ - ومن مميزات اخوانياته القصر في أكثرها اذا ماقورنت برسائله 
السلطانية »التي قد تستفرق الصفحاتالطلوال » وسسن 
الأمشلة على الرسائل القصيرة رسالته التي بعثببسا 
الى الغسني بالله في تهنشته بقسدوم 0 
؟- ويقدم ابن الخطيب لأغلب اخوانياته بقصائد أو مقطيرعات 
تبيية ع مداية ترات لاس بيد تلك سر 
الى شتسه بكل تواضعع » وغالبسا ماينبي سائله بالدء اء 


للمرسل اليه , والاعتذار عن التقصير في السالة » كقولسه 


me ال الا ال الا الف الاك‎ e ل ل ا اا ا ا ا ل ل الك‎ E a mm E e ب ا ا ا‎ E 


() ريحانة الكتاب مح /؟ ص00 .١(‏ 


) 1 9( 


في رسالة بعشها الى أبسي زيان:* وماقصرعنهالقسلم مسن 
حق مولاى » فالرسول ‏ أعزه الله س متمه , وماقصرعنه 
الرسول فالله يعلمه » وهو جل وعلا يديم أيام مسبلاى, 
شاق بهو 1 وتر فى وال با ان الهو سير 
ماري يد المتفلب على ملك المفرب:”وأماالذى 
عنسد ى من القيسام محق تلك الذات الشريفة الق ول 
يضاقبها المنيفة » فهو شي لاتفي بس هالعبارة » ولا تؤديه 
الالفساظ الستعارة 1176 
> - ويحاول ابن الخطيب في اخوانياته توليد الجمسل » وتفريسسسسع 
المعاني » وتشقيسق العبارات » كسا يحاول كثيرا التفضسن في 
الكلام » وانتقاء الألفاظ المتشايهة والمتجانسة سا يعطي 
الجمل نوعا من الجرس الموسيقي » كسا أن أسلوب رسائله 
الأخوانية يقسترب من الأسلوب الخطابي من حيث جهمارة 
الألفاظ وموسيقية العبارات , واشتمال الرسائل على الكشير 


د أساليب الدعاء المتفنن في ابيتكارها. 


 .و5 ريحانةالكتاب ص‎ )١( 
السابق ص .إ(.‎ )۲( 


(1 ؟‎ ٠( 


الله من النصر والظهيور » والصنعالبادءئةالسفور. للا 
التقى الجمعان , وکود ك اک الطميان »> وتبب سن | 


(00 | 


وسن صور ابسن الخطيسب المخترعة التي هي غاية في 
الجسال »بسا تعسبرعنه من أفسكار وأحاسيس لايقد رعلييبا 
الا صن أوتسي قدرةعالية في البيان » ولمل الك يرججبع 
الى شاعريته اللأصيلة » ومن أمشلة تلك الصور » قوله 
في رسالة بعشها إلى والي د رعة يقول في أولها."” كتبت 
الى سيدى والخجل قد صبغ وجه يراعس › وعدقم ميسلاد 
انشسائي واخستراعس › لمكارسه التي أعتب منه ذراعي , وعجز 
1 () 
عن خسوضبحرها سفينستي وشراعي ". 
وسن ذلك أيضا قوله في نهاية رسالة بعثها الى أحد 
الكتاب:” والله يتولى سيدى بحسن المكافأة . ويعسين على 
مايحيب له من المصافاة » ويحجبه من الآفات » يحجاب 
المعافاة , مااستقلت طيور الهسزات على قضبان الالفسات, 


1 ۳ 
والتفتت عيون السحر الحلال صن خلال اد واح الالتفاسه ( ١‏ 


1 - وأحيانا يمتدح المرسل اليه مسن خلال الشا* على قدرته 


.١(.ع) السابق ص‎ )١( 
.١0١إ (؟) السابق ص‎ 
السابق ص ۲ے(‎ )( 


TI)‏ ل 


في التمبير » وبراعته في تمبسير الرسالة » وهذ! أمرلاينتبه 
اليه كثير من الكتاب , يقول مشلاء جوابا على رس الة 
للكاتب محمد بن يوسسف القيسي ه:” ماهذا النشر » والصف 
والحشر » واللف والنشر ء والفجر والليسالي العشر » شذا 
كما تنغسس داريسن » وحسلل رقم حسللها التزيسين » وبيسسسان 
قام على ايداعه البرهان البين » ونقش وشي به طلسرس 
فجاء كأنه المييون ا(0 


۷ - ولا تخرج الأوصصاف التي يصف بها السلاطين والى سكام » 
ويمتد حهم بها عن المشاليات التي ينبغفي أن يسكون علیم سا 
الحساكم السلم » كالعصدل » والمعاملة الطبية للرعي ة» 
سين الا ای > والالتزام بماد ئ الد يسن في مختلف الشئون » 
وسكافحة أعدا* الديسن » ومجاهد تهم , يقول وام فا 
السلطان أا زان السريني في رسالة بعشها اليه ب" أبو زيان 
أبن مولانا السلطنان ولي العبية رخا وال مويل 
الاسلام تقلدا للمذهب الصحيح وانتحالا » وأمير السلمسين 
لوأوسعه القدرامهالاء ... , خلاعق متعددة وخسلالا , 
المتح ف بالسعادة » ٠.٠.٠‏ ...»اين مولاناأس تير 
السلسين » قبسي رالخلفاء , وعنصر الصبر والوفاء » وسسستر 
الله السدول على الضعفاء » والمجاهد في سييل الله 


(() السابق ص 69(. 


(i T1} 


)0 
بنفسه وماله + ه هه الخ ٠‏ 


يستخدم الألقابٍالفخسة » وبعيضالالقاب المختومه باه 
النسبسة » كقوله في رسالة لسلطان تونسس: ”الىق سام 


۲ 
فرعا وأصسلا > مج © الخ 0( 4 


وفس رسائل الأصد قاء يخاطب الصد يق وكأتنه معشسوق هجر 
عاشقه ۽ وفسى عليه بصعطصده 07 ويظبر ذلك واضهسا في 


رسالة بعشها الى ابسن خسلد ون يقول فس أحد فصولبا: 


۳ 
“*لقد رن" 5 الحلد وخاد الشوق بى ودوك 


0-84 


عاابن خلد ون في الصميم من الخلد » فحيا الله زمنا 
شفيست برقى قربسك زمانه » ...ع ويامن للشوق لم تقض 
سن طسول خلضيك لانت »0 

ويحاول في رسائل العزاء » أن يؤينالميت » شسيرا الى 
بعدض حسناته » صن خلال التحسسر ء كقوله في عزا* الوزيسر 
عاسرعلى فقسد أخيسه عبد العزيز:” وبسأى حزن يلقى نقد 
عبد العسزيز » وقد جل فقده » أويطفى لاعجه »وقد 


- < a الات الت ال الا‎ an بلا ا‎ om تا‎ dk aD ا‎ ER ON اا‎ wp لل ا‎ ê ا‎ a im e ل ا‎ ob a 


السابق ص .۹٣‏ 

السابق ص “«“ه(١.‏ 

البين: الفراق. 

ريحانة الشاب مج/؟ صلا١(.‏ 


(f TF) 


عظم وقده » اللہم لوبکی پندی أيامه ,أويفغسام 
۾ )0 


عواد یه أو بعبساب واد یه 
1١‏ وار اک ا شای ت ابن الخطيب بالبناء على التجع » ىر 


۲ - ويستخد م أحيانا المزواجسة بين الشعر والنثر » خاصسة فلي 


بآأبيسات يقول فيها: 


” ولمسا أن نات منكم ديارى .". وحال البعد بيثكم وبيسني 


ع بعء 31 
بعثت لكم سواد ا في بساض .'. لانظركم بشي مثل عيسسني 


1- ويستخد م كثيرا صيخ النداء المعيرة عن الاكباروالاع ماب 


رسالة لابن مسرزوق:” وحياالله ‏ أيبا العلموالسساصي 

الجلال تك .تنا يرك السيرزة عن الال پرا قث" 

وكقوله ضي رسالة بيعشهبا الى أبي عبدالله الفشتالي :” قاضي 
القضاة »بساآشنى خلالك الىرتضاء * رك لبه قى 


(() السایق ص لمر.(ل. 
(؟) السابق ص ٤)١‏ (. 
(۳) السايق صه)(١.‏ 
()) السابق ص»6لا(. 


ل 1 ( 


مخاطبة قاشد الأسطول:”أيقاكالله ‏ أيباالقاشد ‏ الذى 
0( 


بأسسه عبرم » وشأنه شجاعة وكرء" : 
وأحيانا يعبر عن المناد ى بصيخ مختلفة » وكتا بات 
متعددة ' لفيرضالمد يسح والثنسا' » ويظبر ذلك واضها فسسسسي 
رسالته التي بعثهاالى قبرالسلطان أبي الحسن المريني , كقوله: 
السسلام علييك شم السلام » أيها المولى الهمام » السذى عرف 
فضلهالاسلام » ..., ٠...‏ السلام عليك أيباالمولى الذى 
سم زماته بسين حكم وفضل » وامضاء تصل > ٠..>*السسلام‏ 
عليك يامقرالصدقات الجارية » ومشيسع البطون الجالتعمة, 
وكاسي الظهور العارية » وقادح زناد العزاعمالوارية 


+ © ا« 0 


وسن ذلك قوله فى مخاطبة شيخ الدولةالابراهيياةا. 
"سيد ى الذى اليه انقطاعي وانحياشي » وملجثي الذى يسر 
خلاصي » ... » ومنعمسي اذى جسبر جناحي » وأنييست رياشيء 
وسولي هذا الصن ف العلي ولا اا2 


(() السابق ص ١؟؟.‏ 
(؟) السابق ص إلءلام. 
(؟) السابق ص هة((١.‏ 


الفملالثالث 
(الوباكل الا د 





الال الا دی 





(i ۲ (؟‎ 


الت تل الااتے 








يطلق بعض الكتاب المحد تين كلمة (الرسائل الأدبيسة) 
على نثرالتسسل بجسيع أنواعه الشلاشة » (السلطاخغي أو 


١ € ؟.‎ 8 


وهذا صحيسح صن حيث أن جميع أنواع الترسسل تد خلل 
في داتر الآني + ولك نصط لد رالساعل ا دي تة ب 
ضوع خاص سن شر الترسل “ كساكل الجاسظ مقلا + وهي أشبه 
ماتسكون بالمقالات فس عصيرنا الحاضر » وفيها يتناول اللأدريب 
موضوعا ما: فرديا ١‏ أواجتماعيا , تناولا أدبيا . بني ا 
على اشارة عواط ف القارئ وشاعره عد 

وقد عرف فن الرسائل الأدبية فس القسرن الهج سرى 
الثاني ,ان يبد وأنها رتال ماظهرت على يد عب دالحميد 
الكاتبالمتوفى عام ٠١۲‏ ه » حيسث كتب عدة يساغل في 
موضوعات مختلفة منها رسالة وجهها للكتاب ” يرشدهم فيبا 
الى ”داب الصناعة , وصون أنفسهم عن النقائص » ويد عوهسم 
الى أن يتعاطفوا وأن يتعاوثوا عند الما 920 


)١(‏ راجح الأدب العربي في الأندلس ص و)>. 
(؟) تاریخ الا دب العربي » حنا فاخورى ص ه؟؟م. 


010 


كماساهم في ظهورها ابن المقفع الستوفى عام (١)۲‏ ه»ء 
عضد ما ترجم ”عن الفارسية كثيرا سن الرسائل الأّد بية التي تتصل 
بالا خسلاق وسلوك النساس ا الا مرفي اة العامة 
کہا تتصل بالسياسة وتد بير ال >« , 


وظهرت الرسائل الأدبية جلية وواضمة فس القرن الشالث 
البجرى عند الجاحظ المتوفى 35 ٥ه‏ ها » حياث كتب عدة 
رسائل تناولت موضوعات مختلفة » كسالته في مناقب الأتراك, 
ورسالةالحاسد والمحسود » وغيرهما , وقد جسعالأستانذ 
عبد السسلام هارون هذه الرسائل في مطيسوع أسساه ( رسال 


وغالبا ماتيد أ الرسائل الأدبية بالحديث مسوجباالى 
المغاطعب معالدعاء له , شم يد خل الكاتب فى غرض‌الموضوع 
الذى انشقت له الرسالة , واذا أنت عندقت هذا ال ندن»6 


۲ 


ولعل هذا البسد* في توجيه الرسالة الى الىخاطب كان 


وانظر ص ١‏ ؟؟ ومابعد ها متنة + وأنظسرء تاريخ آد اب اللفة 
العربيسة مج / ١‏ صم ؟2 ومايبعدها. 


(؟) أسس النقد الاد يس عند العرب ص إ(لره. 


(1 1 ۸) 


الأدبية والأخوائسية ‏ كما أشرت في الفصل السابق ‏ حيث عد" 
بعضهم الاأخوانيات هن السحاكل الادبيية »> وعفل يبيد 
الرسائل الأدبيسة كنوع سن الأخوائيسات. ٠‏ 
لحقيقة أن نقاد العسرب لم يفصلوا الد يث في الرسائل 
الادبية »> ولم يشييتوا شبمجها كسا أنه له يعمد ثرا عصا يتبغسي 
أن يسكون فيا » ولم يسقخلصوا العناصر الجوهرية التي تف سرق 
بينها وسين غيرها من ياقي ألسوان اليساعل ٠‏ ولو فعلوا ذلك 
لكان لهذا الفن من الرسائل ”شان كبير » وأمد تنا بشووة 
لا تنفف من الأبحاث الخلقية والا جتماعية لأنبا مقالات يتداولها 
الناس فيما بينهسم مكتوبة في كراسات » كما شَذيع المقالاتُ 
الحو فى اله ا د 
وتختلف الرسائل الأدبية عن الأخوانيات من حيث عمومية 


(O, a 
الموضوع لدلك فهبىي تنقسم الى ؛‎ 


E‏ الأوصاف » وهي على توعین وصف لمحسوس توصسف المراكسب 


س مت س سب سے ن بے نت پس می و کے ا ا کے س کت ج ا کے س ج د م ا کے کد س = 


(() راجع فصل الا خوانيسات. 

(۲( كن اش النقد الأدبي عند العصرب - بتصرف ص (يره. 

() أسس النقد الأدبي عند المرب ص إلرة. 

)<( هذا التقسيم ستوحى من تقسيم أئيس المقدسي فى كتسابه 
ا ا ص ) ۲ ٠٣‏ 


QM 1 59( 


؟ - المناظرات والمقفاخرات. 
؟- الحكاييات ء ويد خل تحتها أنواع القصص المختلفة » والمقامات. 


> - بعسضالرسائل الأخوانية الراقية. 


لمحسة عن الرسا فل الد بيية في الأيد لس , 





نقد عرف الأ ند لسيون فن الرساتل الأدبية » وكتبدوا 
فيه الكشير من الرسائل التي تختلف سن حييث موضوعاتها » وأنواعها , 
فضها مايد خل في الأوصاف » ومنها مايد خل في المناطسرات 
أو الصسكايات أو المقامات » ومنها مايعمد في ببسابالاأخوانييات 


الراهيكةه. 


وقد حقظت بعض كتب الترات الأ ند لسسي الكثير من هده 


اليسائل » ولعل من أشهرها رسالة (التوايسع والزوايع) لابسن 
شهيده المتوفى عام 1؟)هاء, ويسالة السيف والق لا "ا بنك 
برد الأصفرالمتوفى عام .4:4 ها , وسالتا أيسن زيهدون 
الحوني عا ف .الت الد ,لای 


(۲) ٠ 
حزم المتوفي عام 1ه) ها »في تفضيل الأند لس.‎ 


(() وردت في الذخيرة ق/١‏ مج/ ص ٠075‏ 
(؟) اتظر: دیوان أبن زيدون صض ۰۲۲۱۰۲۳0 


(؟) نح الطيسب مج/۳ صض1ه(. 


) 7 ٠.( 


ويسورد ابن الخطيب في كتابه (الاحاطة فى أخبارغرناطة) 
مق ك١‏ سن الال الأديسة .هنا الان لاسن قزفسان 
الزهرى المتوفى عام همومه »الأولى في استهلال TE‏ 
والشانية في استبلال قار ورسالة لابن جبير الرحاالة 
التوفى عام ٦۲۲‏ ه »في اليمظ والنس 7؟) ورسالة Pe.‏ 
عبدالله الحميرى المتوفى عام ۷۲١‏ ه :في مخاطبة الي __ 119 
ورسالة للقاضي النباهي المتوضى عام ۷۹۲ ه »فس وص ف 


(٥) 
تخ كة ء ورسالة لا بسن القصال من رحال القرن الثامسسن‎ 


. 
بالا على المجمع م رادا السات الد عة الأخبسرف: 


يقول أبن جبير في رسالته : " نحن فس زصن لا يحظى فيه 
بتفاق . آلا صن عامل بنفاق 0 قل الات عن طريق الآاخرة 


بزخارف الأغراض » فلجوا في الصدود عنها والاعراض » آشروا 


۰)۹۸ ص‎ ٣ مسج /ر‎ )١( 
مسح / )۲ ص ۰۰د.‎ )١( 
۲٣۷ص‎ ۲ / سح‎ )۳( 
٣۷۲۲ (؟) سج / ۲ ص‎ 
ص ده۹.‎ ٤] / (ه6) مح‎ 
ص6مع.‎ ۳٣ / مح‎ )1( 


) T1) 


أطالوا با كتانب » وقصروا ا ۾ ما ببالهم »لسم 
00 


السسسائل الأدبيسة في نثرابن الخطيب: 
Sma‏ 


(- بعضالرسائل الأخوانية الراقية » وسن هذا النوع عض 


رسائله الهزلية التي استعرضناها قي فصل الدعابة» 
1 ) )0 


ورسالته التي وجهها للوزير المغربي ابن مرزوق » وهبي 
(r)‏ 
التي سنستعرضها هنا كتموذج لهذاالنوع 


وهذه الرسالة تعد من الرسائل الأخوانيية التي ارتقت 


(() الاحاطة مسج / ۲ ص ۳۸٣؟.‏ 

(؟) أشرت في قصل الخطابة والزجر والوعظ الا أنبا تدخل في 
رسائل الوعظ. 

(؟) ومما يد خل في هذا النوع من الرسائل الأدبية رسالتسان 
أورد هما في ريحانة الكتاب » الأولى في الحصد يثعمن نضلة 
بسازاء باب غرناطسة » وقد وجهها للتباهي ردا على رسالة 
له في الحديشثعين هذه التغلة. 

والثانيية رسالة حکم فيها بين رسالتين الأولى لابن فركون 

القرشي | 4 و ابي الال ونظرا لعدم وضوحهما فقد 


) T1) 


الى درج ةالساتئل الأدبية وقد وضعفيها ابن الخطي سب 
دستورا لغضدمةالملوك ء وقدم لها في الاحاطة بقو ل سه: 
* وصقها أن يجعلها خد مةالسلوك مسن يتسب الى نل » 
أو يلم بمعرفة , مصحفا يد سه وشعارا يلتزسه 36 

وأورد ها المقرى في تفه , وقال قبل ايراد ها: ” ومن 
كلام لسان الديسن س رحمه الله تعالى ‏ رسالة في أحوال 
خدامةالملوك ؛ ومصائرهم » وتنبيههم على النظر في عواقب 
الرياسة » بعيون بصائرهم , عير فيها عن ذوق ووجدان » وليس 
الخير كالعيان , وخاطب بها الاسام الخغطيب عين الأعيان » 
Ee‏ أبا عبد الله ابسن صرزوق » وكأنه ‏ أعني لسان الد يسن 
أشار بيعسضفصولها الى نفسه » ونطق بالغيب في نكجته 
التي قادته الى رسه » وكان ذلك منه عندها أراد التضلي 
عن خد مة الملوك , والتعلي يزينة أهل التصوف والسلوك, 
فلم يرد الله أن تكون مهجته نائيةعن ساحة الظلمة * 5 

ويفتتح ابن الخطييب سالته هذه بقوله."سيدىالذى 
يك ه البيضاء لم تذهب بشهرتها المكافأة » ولم تختلف في مد حها 
الأفعال » ولا تغايرتالصفات , ولا تزال تعترف بها العظقام 
ET‏ 


(() صج رم ص ۰.۱۱۸ 
(؟) تشح الطيب مح /ه صه)١(١.‏ 


)١ TT} 


قو مدعو ةيوغل تنولة:"اطلقهاللة سين ا ركل 
الكون كسا أطلقك من أسر بعضه » وزعهدك في سمائه الفانية 
)1( 


ارضے٠‏ 
وار سس هة 0 


وقح لةه اة مح لاخبارة و واته بائ ابن الخاد 
ق غبرقف ا أن صد ية ابن موق قد كال يل 
في الدولةالمغربية , وأن هذاالخبر قد أفرح ابن الخطيبء, 
وهنا يدعو لصديقه قاكئلا:” ونسأله جل وعلا أن يجعلا 
آخر عبد ك بالد نيا وبنيها » وأول معسارج نفسك التي تقر 


۲( 
بہا مسن الحمق وتلل ينبا" 


ويعلق على دعائه هذا بقوله:” وكأني والله أحس بثقل 
هذهالدعوة على سيعك » ومضاد تباط_ ولا حول ولا تنه 
الا الله - لطبع ك( 

ولذا يطلب من ابن مرزوق التنافر الى المقل حسستی 
يتحقق من اخلاص ابن الغطيسب له فى هذه الدعوة » فيقول 
بديا عيوب الد نيا ومعللا وسفسسرا س باسلوب استف امي 
ملي بالتحسر والتوقسير سل موققه الجد يد منها , وهو موقلسف 
الزاهد المتصرف الى الله:” ليت شعرى ماالدذى غي سط 


(؟) السابق ص ٥)(ء1)(.‏ 
(ع) السابق ص1١‏ (. 
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سيد ى بالد نيسا , وان بلع في زبرجما الرتبة العالية , وتفرض 
المشال ببحال اقبالها , ووصل حبالها , وخشوع جبالبباء 
8686 6ه الشوسم السكروه صباها وضاء» ؛ وارتقات الخوالة 
الستى تديسل سن النعسيم الباسا* » ولسزوم المنافسة ال سي 
تعسادى الاأشراف والرشساء 0 
ويستسر بنفس الأسلوب ليكتسف عيوب الوظيفة التي أسندت 
اليبما » فيقول ,” ألترتب العتب على التقصير في الكسب» 
وضفيئة جارالجتب » وولوع الصد يق باحصاء الذتب ؟ أالسبة 
وقائفعالدولةوأنت برئ » وتطويقك البوبقات وأنت متها 
فی وعم و ن العقلييد كن التقفيير قييا ضاق ت 
عنهطاقتك , وصمهمت اليه فقاقتك » من حهاجة لا يقتضطىي 
قضاءها الوجود » ولا يكفيها الركوع للسلك والسجود ؟ القطلع 
الزسان بين سلطان يعد » وسهسام للغيب تكيد , وعجاجة 
شرتلبد , وأقوحة تخلد وتؤيد ؟ ألوزير يُصانعويشدارى » 
فد :+ وعصورة لأخرارق ؟ الساكية كل رن اسك ۾ وو 
ستأسد , ٠٠.٠١‏ وحال فاسد ؟ ألوفود تتزاحم بسدتحعك 
مكلفة لك غير مافي طوقك » فان لم يق عالاسعاف قلبسست 
عليك السماء من فوقك ؟ ألجلساء بيايك لايقطعسون زمسان 
وجوعك وايابك الا ببح اغتيابك ٠‏ فالتصرفات ترقت >٠٠‏ 


والألاقى تبث » والسعايات O:‏ معنو ی ون أن 


) ١ 0( 


والا شور الجاموور € ليس له شهوة ولا غضسب f‏ » ه» ه #4 ولا موجداة 
لاجد كانية + ر او د وه + اننا ف ان 


١ 
لص یی لى سار فى قهيدك > وآلة لتصيف كيد ك » وأنك‎ 


ات ا e‏ 
ويواصل جلاء هذه العيسوب التي هي ضربية التنجماح 
والشبرة والشالق والجاهء العريسض » وييسط كل ذلك أسسام 
یك .الو يعم قي كضرا سن وال اا قبا ن 
خلال نظرة مجرب امتلاً قلبه غيظا من الناس والتعاممل 
معهم » فيقول , " الشسرار يسملون عيون الناس باسمك » شم 
يسزقون بالفييسة مزق جسمك » قد تتخلبم الوجود أخبث 
مافيه , واختارهم السفيه فالسفيه » ان الخِير يستره اللسسه 
تعالى عن العيسون ويخفيه » ويقنمه بالقليل فيكفيه , قبسم 
يمتاحون بك ويولونك الملامة » ويفتحسون عليسك القلولء, 
ويسسد ون طرق السلامة » وليس لك في أنناء ذلك الا مالا 


يعسوزك مسمارتفاعه » ولا يفوتك مع!نقشاعه وذهاب صداعه» 


من غذاء به 1 وشوب يقنع 4 وفسراش ينيم 4 وخل سس سم 
ہے 5 0 
يكعسسك ويسم ٠‏ 


un مد‎ a os E o a r oN ap mh لبن‎ r a iD ik an a aE نت‎ ON ED OP uh tı للا‎ dı لت‎ ED o o نااك ل‎ 


(۲) تقح الطيسب مج /ه ص 1)٤(١ء۷)).‏ 
(ع) السابق ص۷٤)(.‏ 
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شم يتساءل في تحليل نفسي راشع » ملي بالزن 
والبسث والشسكوى , ” وماالفاكدة من فرش تحتها جمر الفضاء 
وسال من ورائه سوء القضا ء وجاه يعلق عليه سيف 
منتصى ؟ واذا بلغت النفس الى الالتذان بسا لاتسلك؛ واللجاج 
حول السقط الذى تعلم أنها فيه تملك » فكيف تنسسب 
الى نيسل » أو تسير صن السعادة في سبل ؟ وان وجلدت 
فى القصود بمجلس التديسة بعش الأريحية » فليست شعسرى 


أى شي زاد ھا ۽ أو معنى فاد ها » الا سباكرة وب 





العاسكك: مودي القليت الات وواعيسة الفيةوالستا شك 
أو شعسرت ببعض الا يناس » في الركوب بين الناس » ماالتسذت 


را كيك سن بعد ق الى الحلية والمنرة 0 ويل مد ةالعلزة 


0) „ ' 


وهنا يلخص النتيجة التي توصل اليها في صيفة استفهام ٠‏ 
قول وأا را نة لسن لا بار قصيةة رخ اا جا 


شرفو 
ولك © ٠‏ 


om aD wD GE BS HD ED د‎ OP GF 0 aE uD تم م‎ uF تيد تن‎ eM oF تت تت تخ‎ OD dh GB جه‎ e Oo mE o EB الا‎ 


() السابق والصفحة. 
(؟) السابق والصفحية. 
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شم بيواصل حد يشه المنطقسي الذى ينسم عن عقلية متزتهء 
ويصد رعن أديب له نظرته الشاقبة » وتجربته الصاد قه » 
وحسه الانساني العظيم » فيقول:”ولوصح في هذه الحال 
لله تعالى حظه , وهببه زهيدا , ..., لساغالسهابء 
وقفتالا ااب نل اله ات لك الوقحت اتق ل 
والفكر أوغقل ء والزمن قد عمرته الحصصص الوهمية » واستنقد ت 
منه الكمية , أما ليله ففكرأو نوم » بسحب بداب ا 


(۲) 

ولوم ا وة دي : ا بعيسا ا ي 
) 00 
وا پر 


يعد هديق طويل عن فا الاتسان + فا ماجح 
من مال » وماابتنى من قصور وضياع , يتسا*ل متعسلرا: 
فهسل في شي؛ من هذا مغتبسط لنغس حسرة » أو مايساوى جرعة 
حال رة » واحسرتا للأحسلام ضلت هه وللأقدام لجست 
ةي e‏ 

ويضسل من هذا الى قوقح السيب الة ى دف للكتابة 
الى صديقه » شم يتوجه بالنصح المتبئ؛؟ عن شدةالمىبة»ء 
وصدق الا خلاص , فيقول ۽" الله الله ياسيسدى في التغ+س سس 


AM mm AM نينف لنت حلت‎ FD كلت لضت‎ ime لد‎ ûs سبلن‎ ab حلت حلت‎ db A ته تخت جب له نت تت‎ or oD للدت ا اليه‎ ah a 


)١(‏ رېما يقصد بالضوائر زوجه وعسله. 
(۲) يراسم جبل. 

(۳) تفح الطيب صح /ہ ص ۰۱٤۸:۱٤۷۷‏ 
)٤(‏ السابق ص ړ٤(.‏ 


) ۲ ۸) 


المرشحة ء والذاتالمحلاة يالغضاتل الموشحة , والسلف الشهير 
الخير » والعسرالشرف على الرحلة بعد حث الس سير » 
ودع الدنيا لبتيها فما أوكس حظوظهم » وأخس لحوظه سم » 
وأقل متاعهم , وأعجل اسراعهم , تسر آنا ٠.”‏ 
وهنا يستشسد بأبيسات في نف سالمصنى » شم يسود 
ليثبت صدق نظسرته صن خلال الاشارة الى نفسه » واصفا 
حاله بعد أن زهد في الدنيا » وفر متها كسا يقر مسن 
الال اغا عمد ” 
شم يقول :” ومع هذا ياسيدى فالموعظة تتلقى من لسسان 
ظ الوجود » والحكسة ضالة المإمن يطليبها ببيذل المج وده 
یادها سن قير اض ار جلها اذهو ولا التعسود * الى ان :يقول: 
" فلما ألبمني الله لمخاطبتك بهذه النصيحة المفرغة في قالب 
الجفاء , لصن لايثبت عيبن الصفاء » ... , ولا يعرف قاذورة 
أل تا ةة يعدن شن ال عسي سسا الت كن م جاه هد 
A E‏ انيا البوسة التي حسنها زور » وعاشقها مغفرورء 
وسرورها شرورور » تين لي أنني قد كافيت 0 از 2" 
وبعد ذلك يعود الى تعقير الدنيا وأهلها » باط ا 


(() السابق ص .(٤)۹‏ 
(؟) راجع السسابق ص .ة(. 
)۳( نفسح الطييب مج ره ص .٠ه‏ لء 


) ١ ۹) 


القول في نبايتها بمشل قوله.” كل سن تقع عينك عليه فهو 
حقير قلسل , وضقير ذليسل ٠‏ لايفضلك بشسيء الا باقتفاء رشد» 
أو ترك في » أشوابه النبيهة يجردها الفاسل » وعروة عسسزه 


۱( 
يقصلباالفام ل 7 © 4wo‏ م ©» ©» »# ٠.٠ ٠.‏ م قاللية متنجز وعب د ه 


ووعده » فالا ضراب الا ضراب , والستراب الستراب * ٠,‏ 

ويخشى أن يعتذر ابن مرزوق عن ترك الد تيا ببعهملض 
الأعذار » ككثرة الولد ,2 وقلةالصبر » فيقول له ب“ وان اعتذر 
سيدى بقلةالجلد , وكثرة الولد » فهوابن مسرزوق لا ابسسسن 
رزاق » وبيسده من التسيسب مايتكفل باساك أرماق : أيسسسن 
اليه الذى يتبلخالاسان بأجرته في كن حجرته »لا بل 
السؤالالذى لاعارعند الحاجة بمعرته !إالسؤال والنه 
أقوم طريقا » وأكرم رفيسقا سن يد تمتد الى 1 

ويختسم هذه الغفقرة بدعاء يقسول فيه : * اللهسم طهر منها 
أيد ينا وقلوبنا » وبلغنا سن الانصراف اليك مطلوبنا » وعرفنا 


3 


وفي نهاية الرسالة يؤكد ابن الخطيب ثانية غبت ه في 


)١(‏ الفاصل: ريما كنايةعنالموت هناء 
)۲( نفح الطيسب صج / د ن .نإ ء»زه (. 
() السابق ص .(١١‏ 
)٤(‏ السابق والصفحة. 


) +-( 


النصيحة لصديقه وصدق اخلاصه » موضحا أن هذا كان شأآنه 
وديدنه فى معاملةالسلاطين والجبايسرة أيام شبابه » فكيسف 
به والحال قد تغسييرت , وعلاه الشيب »الى أن يقلول: 
امت الور في التسرل سواء , ولكل مرضد وا* » وقسسسد 
شفيت صدری »وان جلت قدرى , فاحملتي س حملك 
الله تفال على الدنانة الزاضية زغ ا 
الأبوةالصالعية , الل 007 

والسالةكما نرى طويلة جدا » وهي نابعة سن قلسب 
حانق على الدنيا , وقد استطاع فيبا ابن الخطيبالانتقال 
صن خصوصية الموضوع ‏ كرسالة أخوانية ‏ الى عسوميته لترقسى 


الى ت الال الا دبيحة: 


وقد امتازت بالبناء على السجع » وانتقاء الألف اظ 
الت اة ال ب غالبا اا بالسلاسة والسهولة 
والوضسوح ٠‏ 

كنا ا تازت بسو أفكارها وعاتيبا ء وتظقة ا 
وعقلانيتها , فجاءت قطعسة رائعة سن أدب المكاشفة والافضاء 
ا 


وهي عبارة عن شكوى ويسدث صیعست في قالب نصح » معيعرة 


us ds DB aM ED GD aE E ED ED aD aE a ED aE OF ED os O oP un EP OE wy uh ED ob diþ ûn i aR aD op a 


3 الاخ س وره 


(1غ ) 


فينا ابسن القطينةسن غل ثوة الاستلوب آن: ی ى 
ويحعلل المعاني التي يعس ا » مستخد ما في ذلك وسائل 


الاقناع » والتأكيد والشواهد » والتعليلات. 


¢ © هس »+ © ه ¢ © >» 


؟ - بعضماأد خله في باب المقاسات » وان التزست شل كل 
قتسف عن الق اا نة :كل ال اة م کاب 


١ 
9 الاشارة في أدب الوزارة.‎ 


والح أن كاين الوتالقين راض الأولى تنا 
مسن أرقى ماكتب ابسن الخطيب ۾ أذ بعد ان خ لاص سسة 


رت العوقهة فى هنذا الال 


وتار ال الان ا لا باب الا ا وال ن : 
وهذا لايعد عبيا فيبما اذ أن الموضوع الذى طرقه فیہسا 
يستحق الاطالة والايضاح »غيرأن مايعييهما أنه اتضسذ 
في بشائهما شسكل المقامات » ولو أنه تناول فيهما الموضوع 
على طريقة الرسائل الأدبية كما في رسائل الجاحظ مشلا ء 
لكانتا أولى بالتقول. 


() عرضت لهاتين الرسالتين في فصل المقامات. 


) 4T) 


وأخسيرا فان ابن الخطيسب مقل في باب الرس تائل 
الأدبية »اذا ماقيسست بالفنون النثرية الأخرى التي كتسب 
فيها » كالسلطانيات والأخوانيات والتراجم والتاريخ . 


ااا ع 
( الدعابة والفكاهة) 





| €) 


الد اب والنكاهفهة 





السزاح » والمداعسة والدعابة » والتفكه والفكاهه , كلها معان 
متقارسة » فطبيصسة النفس البشرية تمل سن الجد » فترتاح أحيانا 
الى شي“ سن المراح المسلي . يقول الجاحظ: لوللضحك موضععء 
وله مقدار » وللمزح موضع وله مقدار » متى جاوزهسا أحدءأو قصر 
عنهما أحد » صار الفاضل خطلا ء والتقصير نقصا ء فالتا س لم يعيبوا 
الضحك الا بقدر » ولم يعبيوا المزاح الا بقسدر » ومستى آي ب 
بالمزح النفعء وبالضحك الشي؟ الذى جعل له الضحك , صار 


١ 
١ 6 المزاح > دا 0 والضهمك وقا‎ 


والمزاح والفكاهة تثير الضحك : وهو ظاهرة طبيعية يستاز 
بها الانسان عن سائر المخلوقات » وتأتي اثارة الضحك للانسان, 


اذ ن فالمشيراما أن يكون حركة مقصود ة كما يفعهل ممشلو السيسرك 
أو المسرح أو بع ضالناس خفيفو الظل »> أو تىكون غير مقصود ة» وهي 
في هذه الحالة تكون اما مؤلمة لمن تقعله » وعن هذاالنوع 
قيل قديسا (شرالبلية مايضحك ) » أو تكون غير سؤلمة وهذه قد 


تضحصك حستى الشخ صالذى وقعت له. 


وقد يكون المثير أو المضحك كلمة يسمعها الشخص فلا ي لك 


الا أن يضحك , وتختلف الفكاهة القائمة على الكلمة سن حيث القوة 


me mw me a we mY OF ab يد‎ i ub ae mr up ar اذ أ ا‎ OP AB ا ا‎ dis aD a a a Ae A ا‎ amt ا‎ aE ل‎ OD 


(Î * 0( 


والضصف با ختلاف عناصرها التى تقوم عليها وبا ختلاف الأشخاص الذ ين 
يروونها » فقد تأتي طرفة ساردة سن شخص خفيف الظل فيكون لها 


وقعأكبر سن وقع طرفة رائعة تصدر عبن شخص لم تعصرف متسس سسسة 


لي © د || 
كما آتہا تختلف يا ختلاف المتلقي فقد تجد شخصا يضح ك 


لأتفه الأسباب وآخر قطوب عسوس تسر عليه الشهور دون أن تغفسستر 


شفتأه عىن بسمسسة . 


وتختلف أيضا باختلاف نفسية المتلقي الواحد فلو أسمعت 
شخصا منبسط الاأسارير طرفة لوجد ت لها وقعا يختلف عن وقعهبا 


لو ألقيتها له وهو في حالة عسوس أو غضسب. 


وكا تختلف الفكاهة سن حييث عناصرها وسن حيث الطقي والمتلقي 
تختلف أيضا سن حييث هد فها » فهناك فكاهة تهدف الى مجرد 
الامتاع والتسلية , وأخرى تهد ف الى الامتاع مع التوجيه والتقسسد 
والتقويم بأسلوب غير اشر » وثالشة هد فما البجاء والشتم ماسلوب 
EE‏ 

وضاصر الغكاهة القائمة على الكلمة كشيرة جد! فهناك فكاهة 
تقوم على خلط الهسزل بالجد أو تعظيم الحقير وتبسويله » وأخرى 
تقوم على وصف المناظر المضحكة » وثالشة تقوم على ذكر الألفاظ 
الستهجنة كذ كر ألفاظ الشاكح والتصريح بها » وهناك فكاهات 
تقوم على ذكر يعض النواد ر القائسة على المفارقات النطقهية 


والمفالطات اللفوية » وما الى ذلك . 


f 5 (؟‎ 


اما أن تكون ممزوجة بشي" صن الود والا شفاق 4 أو تكون ممڙو دة 


وعن الفكاهة القائمة على السخرية يقول الد كتور شوقي ضيف: 
(والسخرية أرقى أنواعالفكاهة لما تحتاج من ذكا* وخفاء ومكرء 
وهي لذلك أداة د قيقة في أيدى الفلاسفة والكتاب الذين يبسلروؤون 
بالعقائد والخرافات » ويستخد مها الساسة للنكاية بخصومهم وهسي 
حينشذ تكون لذعا خالصا » وقد تستخدم في رقة وحينئفذ تلكون 


ويغخلف أيضا السغرمن حيك الشفص أو الضعية أو الف ة 
الموجه اليها » فقد تسمح هذه الفقة بتسى* صن السخرالجارح 
فن حك وت ية + ولكها قد خا من المعبر الشوفل: 


وقي بعض الا حيان يرغب الساخر في اضحاك الآخرين على تفسه 
ولكن أيضا في حد ود تختلف مسن شخص لاخر » فالجاحظ مشلا 
يضحكنا من نفسه في قصته المشهورة مع المرأة والصائغ » ويضحكنا 
في مشل قوله عسن نغسه (نسيت كنسيتي یا ايحت 
أهلي فقلت لهم,: بم أكنى ؟ فقالوا أبس 00 


١‏ فالواتهة 


() الفكاهة في الأ دبالعربي الى نهاية القرن الثالثالبجرى صه٠۴.‏ 
(؟) معجمالادياء ج/1١‏ صهلا. ظ 
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وقد د رس بعض الباحشين الضحك من ناحية سيكولوجيسسسة 
ونفسية وأطالوا الحديث فيها » وحاولوا معرفة هد ةف الضى ك 
من حيسث تقويته وتنشيطه للنفس البشرية » كما حاولوا تحليل 
عناصر الشي؛ المضحك » وأشهر مسن تناول هذا الموضوع (هنرى 
برجسون )حيث وضع كتابا في الضحك يشتمل على د راسة اجتماعيسة 
وأخلاقية خصبه للضحك والمضمك. , وهو في بداية كتابه هذا يقرر 
أن الانسان حينسا يضحك انما يضحك بعقله وليس يقلبه ولا E:‏ 
وقد يكون ذلك صحيحا , فئمة مناظر مؤلمة ومو سية لو نظرنا لها 
سن جهة الوجدان والعاطفة بينما هي تضمكنا , ذلك لأر ا 
نستيعد العاطفة أثناء الضحك , فمشلا لو رأينا رجلا في جو ممطسر 
يحاول الهروب من المطير فيس قط في غدير سن الماء مشلاء أو 
عجوزا تتشاءب فلا تستطيع بعد ذلك اغلاق فمها الا يعد عملية 
جراغية 2ة Ce‏ الضعهك , ولكتببا 
مؤلمة لمن تقح لهسم حيث توقعهم في حسرح وربا آلام نقفسية 


وحسك بك ٠‏ 


هذا وقد عرفت الدعابة والفكاهة و الطرفة في الأدب 
العسربي شعره وتكثره قديصا وحد پا 4 وعد فما سن ذلك اا 


ا اتقو عار ا اليه ]4 را ك انس اوسا غر 


() انظرالضىك : هنرى برجسون » ترجمة سامي الد روبي وآخر » ص د ۰۱ 
النثر الفني وآثر الجاحىظ فيه » ص ۲٠٠‏ . 


) €۸) 


وربما كان أكثر من أولع بالفكاهة في الأد بالعربي , سيت 
من أيرز خصائصه الفنية في النثر أبو عثمان الجاحظ المتوفى سنة 
٥۵‏ هاء فقد کان يدخل في طيات كتبه كثيرا من النواد ر والطرف 
لتنشيط القسارئ وامتاعه وايعاد السأم والملل 0 


ولف اول كر عة من كات العربينة بالفعاية ال اه اة 


1 (۲( 
وكتيوا فيها سسواء في مشرق المالم العربي أو في مغربه. 


ولل عن اشر اكتاتب النكييين فى الآأمة لس اين سين د 
المتوفي سئة >۲٠‏ ه » وهناك كتاب أند لسيسون آخرون كتبوا في 
هذا الغن أيضا » من ذلك ابن زيسد ون المتوفي سدنة 1۲ )ه 
صاحب الرسالة الهزلية » وابن برد الأصفرالمتوفي سنة .))هء 
وأبو المغسيرة عبد الوهاب بن حزم المتوفي سنة م م2 ه ١‏ وابن عسه 
الفقيه أبو محمد بن حزم المتوفي سنة 605 ا ومن هؤلاء أيضا 
الوزير ابن الخطيب موضوع د راستنا , فقد كتب عدة رسائل فضي 
الدعاية أورد أكثرها في كتابه ريحانة الكتاب في ببابأسماء 
تكب التعاينات الن ا 

وفسي هذ! الباب جمع ابن الخطيب رسائل الدعاببةالتي 
ا الى بعمض اخوانه وأصد قائه وثقاته وهي على الترتيب في 


0 اعت :النشر الفني ا شر الجاحظ فيه 2 ص . ا و 

“انطيرء النشير الفي في الفرن الان خا ار 
الفذاهة: الأدب العربي »۽ ص ۱( ۲٦‏ ومابعد ها. 
الد ب الأ ند لسي موضوعاته وفنونه , ص ٩۳‏ د . 

(؟) راجسع: ملاسح التجديد في النثر الأندلسي » ص ١‏ > . 

(>) ريحانةالكتاب مج / ۲ء ص ٦۲؟۲.‏ 


(1 ¢ 9( 


الروسيافة: 


-( 


سالة لأبي زيد ين خلد ون بمناسبة اعراسه برومية » وقد 
أورد ان الخطيب هذه الرسالة في الا حاطة 0 ا أوردها 
المقرى في نفسح اا ظ 

سالة خاطب يها أبا اسحق بن الحجاج على لسان قاضسسي 
غرئاطة ابن اي ال 

رسالة بعشها هوالى ابنالحاج السالفالذكر. وقد 


أورد ها في الاحاط د( 


سالة الى من تزوج قيتته » وقد أورد ها في نفاضة الجا( 
اة الى اة الاطينا:ة 

سالة الى ابن جبور والى مكاسة , وقد أوردها في تفاضة 
اا 

تال الى الوزير ابس بكر من الحكيم ء وقد أوردها في الا Ek‏ 
رسالة الى أبس عبدالله اليتيم » وقد أوردهنا المقسرى في 
فح اا 

سالة الى أحد المتتحلين صنعة الحجامة. 

رسالة الى أبسي جعفر بن سليمان القرشي » وسنتركها نظسرا 
لقصرها وعدم وضوحهاء وله في فقن الدعابة أيضا رسالتان 


لم يورد هيا في الريحانة: 
ج / ٣‏ ص (.١ه.‏ 
ج/ 71 ص 75/ا١ه.‏ 

ج / ١‏ ص إؤهة”_. 
ص 5ه ؟ > | 

ص ۲ ۰۲١‏ ظ 
مج / ۲ ص هلا ؟. 
جلما ص ۰.۹۲ 








) 0 .( 


الأولى وشالة بوت بها الى ابی عبد الله ابن الفغار البيسون ' 
وقد أورد ها في ET‏ عند ترجمته لحبييب بن محمد 
الثانيسة: رسالة بعمث يما الى محصد بن قاسم الأنصارئ , وقد 


9 كما أوردها أيضا المقرى قفي 


أورد ها في الا حاطه 
۳ 


هذه الرسائل على حدةء 


الرسالة الأولى, 





٤‏ ه 
5 كما أوردها المقرى في فسح الطي ب ( 


أورد ها في الاحاطة 


وهنى هذه الرسالة على التلويح بالمعاني الخفية » ومايكون 
بين المر* وحليلته , وبعض أبياتها فيه تصريح بما ينبغى ستره 


(() مج/( صړ۸). 
(؟) سج/۳ ص 5(. 
(؟) ج/ ٦‏ جل (. 
(ع) صح / ۳ ص (.۰ن. 
(ه) مچ /1 ص .(۷٤‏ 


(۱ 01١( 


من ألفاظ الشاكح , وهذا مايمنع من ايراد نصوصها واستعراض 


عناصرها چ 





بعشها الى أبي اسحق ابن الحاج النميرى » على لسان قاضى 
غرناطة (آبي الحسن النساهي ) » والرسالة تقع في صفحة ونصف 
الصفحة ء واين الحاج هذا أآحد الذين ترجم لهم ابن الخطيسسب 
في الو یا2 وقال عضه :”كان مليح الدعابة طيب الفكاهة 7 إذكر 
ضسن تواليقه كتابا اسمه (الساهلة والسامحة في تبيين طرق المداعة 


ومناسبسة الرسالة أن ابن الحاج بعث الى أبسى الحسن النباهسي 
رسالة , فراجعه ابن الخطي ب على لسان النساهي برسالته هذهء 
وهو يفتتحها بقوله : ” سيدى جعل الله أكوار العمائم تتضاءل ل كور 
عمامتك › الق اللاب الب عن اختلافالأسم , تقربوجوب 
اسامتك » ...ء ...ء وصلتني رسال التي ا دان 
البلاغة فأوضعصت , وأخلاف الغضون ارتضبحت ...ء ...» واستولت 


العين من الخط على الحسن البعيد الط ..ء0) 


(() مج/١‏ ص9 ؟. 


9) الاحاطة مسج ١/‏ ص865. 


6( أخببست: جرت . 
29) ريحانة الكتاب سجح/؟ ص “9؟. 


( 01} 


والله يقيه الضر » ويحفظ منصبه الحر » وبحره الذى يقذ ف السدر» 
أن لو ضاعف الطول » وجسعالفمل والقول » فوجه مع الكت ان »> 
O E E E OE ET‏ 
والعسل المجاج »> مايتكفل بصلاح المزاج , ...» ...2 فجانسب 
الورع عن هدية سيدى لا يضيق , فهوالرفيق الشفيق , والعدل 
الذى وضيح سن فضله الطريق » وأما أن لايكون حظ وليه الا تقر 
لاتدفعفقرا . وألفاظلاتذهبوقرا ...ع2 فأصريتكرع لى 


1 الو" 
المهابد ة التميسية ". 


وهكذ! الى أن يختم الرسالة بقوله : “والله يبقى سيدى للقضاة 
زيناء وفى العلماء عينا , ..., والسلام عليه مااستميح جواد » 
وأطرف بالفكاهة وار م (5) 

والرسالة من حيث الأسلوب تعتمد أيضا على السجع » وتخلو 
صن الا قتبساس » والتضمسين ٠‏ 

وهي تعد من الرسائل الأغوائيية » وليستكبيسرة أهمية الا 
من حیث أنها توضح ا الخطيب » وقد رته على تولييد 


الدعابة الرقيقة التى لاتهد فالا لمجرد الاستاع ومؤانسة الصد يق . 


ar بد فيد سحد‎ AF قفد فد‎ iy aD OP OD AD dD o aD MD GD RY mir dE nb mb ae dlr am de am ap aie am AE aD am ami 


)١(‏ المصد ر السابق ص۴ ۲ ؟ ءوقوله التميمية:اشارة الى أن الحاج النميسرى 
69 الس الضابق والصفحة . 


4 o۲) 


الرسالة الشالشة؛ 





با الى ١‏ بسي الحساج ا لسالفالذكر , وهي تقع في ثلاث 
صفحات » ومناسبتها أن ابن الحاج بعد توليه القضاء شغلل عن 
مراسلة اخواته , فبعث ابن الخطيب برسالته هذه يداعه فيه ا »> 
ويعاتبه على انقطاعه , وقد افتتح الرسالة ببيتين صن ا ر 
يقول فيهسا: 


ا قاضي العدل الذى لم تزل .*. تستار شهب الفضل من شمسك 


١ 
١ فاطلب لنا الا تصاف من ا‎ ٠ قحد ت للاتصاف سين الورى‎ 


ثم يقول : ” ماللقاضي _أبقاه الله ضاق ذ رع عدله الرحب عن الصحصسب, 
ا > وضن على صديقه حتى بالكتبة . . الى أن يقول : 
”وهب البغل يقوبما في الخوان , فما باله ENTE‏ 
وعلى هذا النحو من الحديث يستسر في مدأجته » ويسم 
صورة سا خرة للقاضي » وقد لبس أحسن الثياب » وتطيتب * ا 
ماأوقف الآ ملين الحجابٌ على أقدامهم , وكفهم الخذلان عن 
اقدامهمءفمثلوا واصطفوا » وتألفوا والتفوا ..., ..., كأنسا 


ء ۾„ 0( 
أسممتهم صيحة النشر ء أو خرجوا لا ول الحشر”. 


me aw up aM E ap ap aD r a a ao a an aD aD OF AD E ir a ais an E ab ay i mt am ah a a mY a aE Eb 


(9) المصدرالساہىق ,ص ۳ ؟ )۲ . 
0) المصدرالسابق , ص :+ ٣؟.‏ 
(م) المصدر السابق , والصفحة. 
(9) المصد ر السابق , ص ن0؟. 


0 04(. 


الأعيان حوله ” يعلتون بالتفدية » ويجهرون » لايعصون الله ماآمرهم» 
ويفعلون ا" ثم ياتى الخصوم فيد لي كل نهم بحجتسسه » 
وهنا يلمز الى انشغال القاضي ب :ھا بدي له د اوی 
بسه " صن كبش يجر تارة بروقيه » ويد فعبعد رفع ساقيه » ومصڑی 


1 9( 
وحد ي > وقلا عد هدي 0 وسسوب د جاج ذ وات لجاحج . 


شم يتساءل كيف يفرغالقاضي لمكاتبة الأخوان» وهو منشفل 
غاية الانشغال » فيقول : ” فستى يستفيق سيدى القاضي مع هذا 
اللفط » . . . ء أو تتضرغ يده البيضاء لاعسال ارتياض » وخ سط 
سناد الى ا ظ 

وأخيرا ينتهى ابن الخطيب رسالته بخاتمة طريفة يقول.فيها : 
والمرغوب مسن سيدى القاضي أن يذكر يؤسنا ... عند تنعيسه,ء 
٠...‏ » ويسهمنا حظا من غفواشد خطه »لا سن فوائد خطت هه 


+ » هو #4 ...»م فقيد غنينا عن الحلاوات بحلاوة لفظه » وعن الطرف 
2 


أن يقول :"والا فلابد أن تعشيد جيش الكلام الى عتبسه » ونوالي 


(o) . 5 9‏ 
الكتاشس 4 حستى يتقي بضريسة كتبسه » والسلام 5 


والرسالة طويلة جدا » يصوغها ابن الخطيب على السجع» 


A AD GE aE aD‏ ات Db aD aD dia iû ED aie ob o aE ED‏ شا aD OF‏ د اد me ê ie‏ اد اذ يد a‏ ادا mm me mr‏ د 


(1) المصدرالسايق والصفحة. 
(1) المصد ر السابىق » ص ۲۳٦‏ . 
0) المصدرالسابق والصفحةء ‏ 
9) المصدرالسابق, ص ٠۲٣۳۷:۲۳٦۹‏ 
(ه) المصد ر السابق » ص9ا؟9؟. 


(0ه0 ا( 


ويستخد م أحيانا الجناس الناقص » كقوله : "والمرحلة مرحلة ظالع 


)1( : 
وخامع « ومطمع طامسع 4 وصرأى راء « وسمع سامع 4 الكتف وأسعمء 
والمسكان لا نا* ولا شاسع : والضرع حافل 7 والذ رع كاف كاف ل ٤‏ 


والقريحة وارية الزثد » والامامة خافقة اليسند 3 


الرسالة الرابعة: 





ويسد و أن هذء الرسالة ليست موجه ة الى شسخص معين »وانما 
هي سن نوع المقالة الا جتماعية » أو النقد الا جتماعي الهادفء وهذا 
يتضح لقارئ الرسالة سن تقد يم الكاتسب حيث يقول : "وسن ذلك 
أى من رسائل الدعاسة ‏ ماصدرعني قى سبيل الدعابة فيسن 
تزوج E.‏ فهو هنا لا يحدد شخصا بعينه . 

كما يتضح ذلك أيضا من نص الرسالة » ففيها من الاشارات 
والسخرية الجارحة مالا يصح أن يقال عنه ان ابن الخطيب وجبها 
لشخص معين 0 وأاتما هي رسالة في التنقد الاجتماعي بناها ال 
الخطيب على السخرية والا ستسزاء بسن تزوج قينته , وقد ورد ت 


هده الرسالة في نقفاضة ابي 9 


e ou a a اد مد بيد‎ mb a a اد‎ | mh ا‎ a ا‎ aD اذأ‎ E dE db الا‎ aE E ااا‎ dı i ae ا ا‎ o aw aS a إ“”7ا‎ 


)١(‏ الظاضع والهامع:أى الأعرج » وهي كناية عن قرب‌المسافة بيسن 


0) المصد رالسابىق » ص ۲۳۷ . 
9) عن ۲٠٣‏ 


(f 0 59 


ويغتتح ابن الخطيب رسالته هذه بتمبيسد يبين فيه على 
سیل ال امقر أنه كان ةدا الششخص الخليع على 
خلاعته ومجونه » وعدم سالاته حتى لو قامت‌الساعة » ذلك لأن 
الانسان ينبفي له أن يستستع بيوسه , لا أن يفخر بشرفه وقوسه » 
وأن يقضى وقته فس متعة خالصة ء ولا يسالي بمقت التاسله» يقول : 
”كت أغيطك ‏ أعزك الله -بتسويغ اللذات » وتستى طي ب الحياة, 
ولسس خلع الخلاعة ء ولو قامت الساعة , فائما الانسان بيوسه 
لا بقوسه » وبوقته لا بالبالا ت 0 

ثم يد عو لهذا الشخص » وهو في الواقم يدعو عليه » يقول : 
* وأدعو الله أن يجزيك أجرك » ويتقسل هجر » ...ء ويعطف 
على محلك قلوبالفتيان , ويدعو بهم للاتيان , ويقطعبشهرة 
قينتك حظوظ القيان » ويسلبك الغيرة التي تفسد الس اها 
ويستمر على هذا النحو سن عكس الحقاعق بأسلوب ساخرلاذع 


وأخيرا يختمها بقوله:” فأقسسم عليك ياسيدى أن لا تففلئا من 


سالك , ...ع وأسهمنا في فضل تجارتك , ٠...‏ واضرب لتنا 


(N. ٍ 1‏ 
يحظ عند فسممافي طبخارتك , والمسلا م ٠‏ 


لد مد ولد هذا i mw‏ لد سد mi‏ سد mE aE am aD‏ نهد a‏ نس سد a a aD E ED‏ مما age pF ae agay Aap aE‏ اد سا د مد am‏ فا 


)١(‏ ريحانةالكتاب مح / ۲ ص99؟. 
0( السابيق والصقفحة. 
0) السابق صممرع؟. 
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الرسالة الخا مسسسة؛ 





بعث بها الى طبيب > ولم يذ كر اسما » فربما تكون کسابقتہا , 
أى أنبا ليست موجهة الى شخسص معسين »> وانما هي من نوع 


مقالات‌النقد , يعرضفيها بالأطباء. 


وقي هذه السالة يسغر اين الخطيب من يعض أصد قائكه 
الأطباء, فهم يجتمعون حوله » ويقضون يومهسم معسه » يتناقشون 
ني 1 رالطب , ولا يحاولون علاجه , أو السؤال عن صحته قت 
ظهور أعراض المرض والضعف عليه . 


يقول في ستهلها :” أبشك ياأحب الأحباء , أطرف الأنياء, 
مسن حد يث الأطباء » ذلك أن لي أياما شلاثة » أعناني «اأعساتني » 
...ء فأسا قوتي فواهية في درجاتالضعف متناهية 2 ...ع وأما 
آلام الفؤاد فما أدريك ماهيه » فاذا دخ ل القوم ‏ أى الأطباء ‏ 
حيوا وقعدوا , وصوبوا في الهذر وصعيدوا » وريما اعد طلوع 
تعديهم » الى تناول الرقاع والكراريس بأيد يهم » يدرسون أسطارها 
سرا » ...ء ويكبون عليها اكبابا ستمرا , فاذا ملوا نهضوا 
على جادة أخرى واستقلوا , فأفاضوا في التوراة والزيسور 2 ٠.٠٠‏ » 
وغير ذلك مسن فضول الاأمور , ولقد أتحامل الى الخلاه والضعف 
ظاهرالاستيلا"*, ٠.٠.٠.‏ ...»الى أن ينتصف اليوم »...فحينئذ 


١ 


۲ 
ولا تعدوا ,ولا شعروا هل آنا مريض أم لا ,= 


() کلام ستهجن جدا. 
(؟) ريحانة الشاب مج/۲ صم؟؟. 
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شم يعتب عليهم في آخر الرسالة فيقول:” وان قالوا قد رك 
العسلاج ¢ © ه ها نم قد رت لك ع ذرى لتقوم فيه بحجتي 4 وايضاح 


١ ء‎ 





بعثها الى ابسن ورزوالی کاسے وشات ا أن ابن 
مايستحق من كرم » رغم ماعرف به ذلك الوالي من نبل وجود » 


فبعث اليه بيهذده الدعابة. 


يقول في مفتتحها ۽" شاع أعرّك الله على ألسنة أصمايك 
مسن عرف نبسله وعقله , وصح في الأخبار نقله » أنك جواد الوقت» 
الآمنالمقت, ...0 ..مء ومأى الضيف » في الشتاء والصيسف, 
وآنا ماعلمت ضيف الكرام حيت حللت » ونزيل الأجواد ستى نزلت» 
ارتل ف : الاب تفيسق جا الاب > ددد وال قد 
أشرقت منها الغرر » حرصا على ثناء يضلد » ومعنى يقلدء 
0 دهد فييك وارك الاين + الت فا من زان :شرت 
من ما" الوادى » وجعلت الأرض مهادى , وطال لأجل البراغيسيتث 


mp Kin ap on me oe mY اليد الو‎ Hh ap mm iin am تت يبي‎ hln لخن لنت خسم نسم جسنت عبد‎ E Mihê لت لضت‎ GES WD جل‎ GED am o mi ا‎ 


(() الصدرالسابق ,ص4 ١؟.‏ 


)[ 0 9( 


)0 
سهادى”. ٠‏ الى أن يقول ۽" فخاطبتك ‏ ب أعزك الله س مخاطبة من 


يغار على شهرة جودك » والحكم لك بالثناء قبل وجودك »ء فاما 
أن يقسع الصلح على ضريبة قرييسة » ويرتفسع عن وجه المجادة 
الربية , أو يكذ ب النقل » ويكون قرى ضيفك الما" والبقلء 
اللهم الا أن يكون قبولك خاصا بسن راق خده , وحسن قسسده» 
وتبلبلت نظرته › EE TE ES‏ ۾ فحظنا لديك ال( 

ويختم رسالته ينهاية لطيفة يعتذر فيها للوالي عندعابته 
فيقسول , " وعلى كل حال فشكرى لشكر الخلق فيك تيسح , وان لسم 
يقسع في جوارك رى ولا شبسع » وثنائي جميل »وان لم يقض مسن 
برك تأميل , وما آلمستبهانما هودعابة , تعغف على أصطل 
النبل » ومن يسلك من التظرف أوضح السبل , والله يتح 
بعد بلقائك , ويجلي غرر الفضل من تلقائك وال_لااء (4ا 

والرسالة تمتاز سروح الدعابة اللطيفة التي ليس فيها سدخر 
أو جرح » وانما هي رسالة صديق لصد يق » كما تمتازبسلاسة 
الأسلوب + والس جح فيا سن الشوع الذي لايتقل على القسسسارءئ 
أو النيخاضه: 


00( المصدر السابق والصفقحة. 

(؟) أظنها رالبدرغ). 

(۳) ريحانة الشاب مجح/؟ ص.)؛؟. 
)٤(‏ المصدرالسايق والصفحة. 


(4 °) 


الرسالةالسابعةم 





وجا الى الوزيرأبي بكر بن الحكيم » وقد ترجم له في 

الا ا ومناسبة الرسالة أن ايسن الحكيم قد بع ثببهسديةالى 

ابن الخطييب , ولكن الهدية لم تكن ذات قيمة , فيعث ابسن 

الخطيب رسالته الى صد يقه ابن الحكيم يد اعبه فيها › ويفتتحهسسا 

ببيتين من الشعسر » يقول فيهما: ظ 
* الام على أخذ القليل وانما .“. أعامل قوما هم أقل من الذ ر 


a ۴ 1‏ ,2( 
فان أنا لم آخذه مشهم فقدته .". ولابد من شي يعين على الد هر 


شم يقول : " سید ى ۾ أطلق الله يدك بسا تملك »> وفتر عن مخ زق كف. 


)۳( )<( 
البجل لقلا تلك ۽ گنت قد حوست 00 التسوم فتلو مستت ۽ 


وسومي ماعلمست سني الخسلال ET‏ م( ه © >» # << lg e‏ 


)1( 
الباب يدق بحجرءد فا ينبه عن ضجر »۽ ...١‏ فقمت مب ادرا ٤ء‏ 


عن سبب هذا القلق , واستعذث برب الفلق » فقالتامرأة 
من سكان السواد » ورابطة الفؤاد »: ياقوم » سول خر ؛ 
يمن طير ء وق ادلال لا قرع ادلا ۾ ea‏ ع..م >0 » 
ونظرت الى رجل قرطبي الطلعة والأخلاق , ٠...‏ تنهد قهيبلل 
() سج /۲ ص كر يي يي | 

(؟) ريحانة الكشاب مج / ۲ ص .۲۲١‏ 


(؟) هوم الرجل: هزرأسه من التعاس. 


(ه) يشير هتا الى ماعرف عنه من الا رق . 
(1) هذا > وأظنها ريني ) . 


(i ]1( 


انش 4 وارتمض لما د هب سن الشبييبة جاك ١ -. ٠.‏ 


وتر عفان هذا التو حن الفديث الجن اما فا 
الطارق » وكيف أن مرسله قد حمله حمولا شتى »ولم يدع عضوا 
من جسده » فضلا عن منكبه ويده »الا أعلشه وعاء ثقي لاء 
ويجلس هذا الرجيل » كك لكا شرك المعترك » وعلت حوله تلك 
الأثقال , وكثربالزقاق القيل والقال , شم تختيو الهسد يسسسةء 
فيبين قصورها ,اذ هي فقط " قعب من اللسن المذوق, الذى 
لا يستعمل في البيوت ولا بياع فيي السو“ ويصف ابن الخطيسب 


هذا اللبن بأوصاف هي غاية في الدقة » شم يتحول الى ”* قفة 


„ )©( 
أفراخ من الحمائم". 


ويستمر على هذا يي في سف البهدية » الى أن 


+ 
سن بقاأيا ios» a‏ ...»لم يكن في الهدية مايذكره 


ولك نيت ما e‏ 


.162( ريحانة الكتاب مج /۲ » ص۲۲۰‎ )١( 

(؟) الكمي : الرجل السلح. 

(؟) ريحانة الشاب مسج /؟ 2 ص (546. 

(:) المصدرالسابق والصفحة. 

(ه) هكدا وردت لولم (احدى الد جاجتين ) . 

)0 مرحي يي تار أهلها بالبخل » وزعم الجاحظ أن البخل 
طبيعة حتى في أرضها ود يوكها ود جاجها . 

(۷) ريحانة الشاب مج /؟ ‏ ص؟؟؟. 2 


(O 1Y) 


ويعد ذلك يعود للاعتذار على شاكلة قوله.” واستغفرالله 
فلو لم تكن التحفة الا تلك الأكولةالعاطرة » ...2 للزمالشسسكر 
ووححها ¢ .٠ه‏ 4م اه .٠ه‏ ,2 والمكارم وان ثرت أاسايفا »> واذعهي 
ارثها واكتسابها ,اليم تشير أيديها » ..ءء, ....وصطلى 
تحفكمالحافلة » ولايقعد سن شكرها عن فريضة ولا ناأقفلةء 
ولكنها دعابة معتادة , وفكاهة أصد رتها وداده , ولا أشك أنكم 
بسا جبلتم عليه سن محيستي قديسا وحيديثا 4 . .وه م شهت سك رون 

۾ )0 

جفائىي في جنب وقاء ss © f‏ اه 

والرسالة تقعفي أكثر سن صفحتين » ولم يذ كرها ابن الخطيب 


(وهي طويلة). 





۲ 
عند تأليفه لكاب التاج المحلى ء أسل اليه يسأله صن شع ره 
مايثيته له في كتاب التاج » فأرسل أبوعبدالله قصيسد ة رقيقة 
يسدح فيها لسان الدين يقول منها: 
() المصد رالسابق والصفمة. 


(۲( عرف به اين الخطيب في الج:"* المنقول من الاج المحلى في ريحانة 
الكتاب » مج / ۲ » ص .۳٦1‏ 


(| TY) 


“أنت الحبيب الذى لم أتخذ بدلا .“.منه وحاشا لقلبي من تقلبه 
)۱( 


ياابنالخطيب الذ یقد فقت كلسنا .".أزال عن ناظرى اظلام غيهبه” 
فرد عليه ابن الخطيب بهذه الرسالة يقول فى مفتتحها #ياسيداى 
الذى اذا رفمت راية ثنائه تلقيتها باليسدين » واذا قممات سهسام 
ود اد ه على ذوى اعتقاده , كت صاحب الفريضة mm‏ آي 
أن يقول مبينا شد ة اعجايه يكلام أبي عبد الله خالطا ذلك بشي 
من المديح :”لم أزل ‏ أعزك الله أشد على بدائتعك يد 
الضنين » واقتني د رر كلامك ,ونفشاتأقلامك » اقتناء الدر 
الثسين , والأيام بلقائك تعد ولا 5" 

شم يصاف بعد ذلك كيف كثرت سائل أبي عبدالله بعد 
انقطاع , ومافي الرسائل من روعة بيان » فيقول : " وفي هذه 
الأيامانشالتعلي سساؤك بعد قحط » ...> وزاتني من 
عقاكل بنانك , كل فاتنةالطرف , عاطرةالعرف 5ءرافلة في 
حلل البيان والظرف » لو ضربت بيوتها بالحجاز , لأقرتلها 
العرب العاببة بالاعجاز > ماشيست من رصف السبنى » ومطاوعهة 


O الف‎ 


ويشير بعد ذلك الى رقة مديح مراسله في شي من الظسرف 


.۹۲ تقح الطيسب مج /1 :ص‎ )١( 
٠۲٤۲۲ (؟) ريحانة الكتاب مج / ۲ »ص‎ 
٠۲)٣۳ (ح)الصدر السابق »ص‎ 

(>) البصد ر السابق والصفحة. 


0 10 


والمد اعبسة , يقول عمو أن ید أفرط في التنزل ء. وخلط المغاطبة 
بالتغسزل »7 . .الى أن يقول؛,*فأقسمبألفاتالقدود , وهسسزات 
الجفون السود » وحاملي الا رواح سمالا (كا بالغدووالبواح, 
لولا بعد مزارك > ماأمنشتغائلة ET‏ 
شم ينتقل بعد ذلك الى الحديث عن حرفة التكتيب والتعليم » 
وهي الحرفة التي كان يحترفها أبو عبدالله اليتيم , قيمتد حها في 
شي صن الغصز مع الاشارة الى رأى الجاحظ فيها » فيقول وتعرفت 
ماکان من مراجعة سيدى لحرفة التكتيب والتعمليم » ..., فسررت 
اقاس خاله ۾ :وفضل: ماله .وان لط اللاحطظ ,اقتال 
الجاحظ , فاعتراض‌لا یرد »> وقياس لايضطرد » حبذا والله عيسسش 
أهل التأد يب » فلا بالضنك ولا بالجديب , معاهدةالاحسان, 


3 


شم يستمر في الحد يثعن المعلمين » وهنا يسسم صورة ساخسرة 
لمعلي الكتاتيب , وكيف أن أحدهم ” يغد والى مكتبه » كالأسير 
في موكبه , حتى اذا استقر على فرشه » واستوى على عرشه » وترم 
بتلاوة قالوته وره أظهر للخلق احتقارا » وأزيف بالجبال 


وقارا , ورفعت اليه الخصوم » ووقف بين يدي هالظالم والمظ لوم 
(() المصدرالسابيق , والصفحة. ‏ 

(؟) تورية ان معناها القريب الملائكة ءوالبعيد ءطلاب وطالبات الكتاتيب. 
(؟) ريحانة الكتاب مج/؟ + عن98؟؟5. 

(>) المصدرالسابق, ص4:2,5>90؟. 

(ه) قالوت وورش من القراءات. 


(1 10) 


فتقول كسرى في ايوانه » أوالرشيد في زمانه » أوالحجاج بسين 
E‏ الى أن يقول:* فآئ غيعش كينت العيش 5 وك ف 
غال اتر هد اال یی ؟ طافة مفوقة و اة هة 
فان أشاريالانصات , ٠...‏ فقكأتما طمس على الأفواه » ولا*م بيسن 
الشفاه » وان أمربالافصاح » وتلاوة الألواح , علا الضجيسج 


5 ر (۲( 
وأ لجيج ٤‏ وف به كما حف بالبيت الحج يدج ٠‏ 


وهنا يسير في شي من الظرف الى أمر ريما كان يحدث في 


اکا رل کم بين الف من و ي 
93 ۾ )( 
وغصزة لا تحس »2 ووعك سجر » وحاجة تستعجل وتجهزاء 


واا يختتم ابن الخطيب رسالته بالدعا* 5-5 عبد اللسه, 
صع الاعتذارعن هذه المداعبة » فيقول,” هنأ الله سيد ى ماخوله, 
وأنساه بطيب آخره أوله » وقد بعشت بدعابتي هذه معاجلال 
قدره , والثقة بسعة صدره ء فليتلقها بيمينه . ويفسصح لها في 
البدلس بيك ونين ديه :ون راجحا وضلا وبين أوقاعية: 


3 
عملا بمقتضى ف نة » وفضل يقيسته » والسلا 0 


والرسالة تقوم على السجع أيضا 4 ويساتخد م أبن الخطيس سسب 


() ريحانةالكتاب مج / ۲ › ص .۲۲٤۲‏ 
(؟) المصدرالسابق والصتحة. 
() المصدرالسابق والصفحة. 
() المصدرالسابيق والصفحة. 


û 10 


أحيانا فيها السجعالمركب , وتمتاز باللا سة وسهولة الألفاظ »> 
والسجعة فيها تاتي رشيقة » خفيفة على أذن القارئ » ويسراوىح 
فیا ا جت ي ااال :ا1 كو اال غم اة 
وأخرى انشائيا , على نحو قوله.” وان لاحظ الملاحظ ماقال 
الجاحظ » فاعتراضلا يرد ؛ وقياس لايضط رد , حبذ! والله عيسش 
أهل التأد يب , فلا بالضنك ولا 1213 وكقوله أيضسا : 
* شيم الانسان خلط الاسساءة بالا حسان » والففلة من صفات 
الانسان » وأى عيش كهذاالعيش , وكيف حال أميره ذا 


(T) „ 
¥ الحسش‎ 


وخقة الروح 0 صسع شي من الوقار 4 





وجهها الى أحد المنتحلين لصنعة الحجامة » ولم يذ كسر 
ابن الخطيب اسم هذا الشخص » وانما اكتفى بقوله ب“ ومن ذلك 
آى من ساتل الدعابة ‏ ماخاطبت به أحد المتتحملين لصنتعة 
المماعة* !"رياتس هنا قولة 2( أحيك المتتمليق) فينو يشر 


(() المصدرالسايق, ص ٤۲۲‏ ۲. 
(؟) المصدرالسابق والصقحة. 


(1 65 


الى عدم تسرس هذا الحجام » وأنه في حقيقة أمره ليس حجاما 
محترفا » وآنئما هو مئتىعل للصنعسة . 
بيدأ ابن الخطيب سالته هذه بقوله.” ياأحمد - أبقاك 


ع 


أآلله سد » © © ff u‏ © ©« ا هو تي ٠ ٠٠‏ » حستى يتبسين لك حال الشروة »ويجتسع 


0). 


شم يتسا*ل عن غيية هذا المنتمل للحجامة » تلك الفيبة 
التي أطالت سن معامليه اللمم والشوارب » فيطلب منه العسسودة» 
يقول :”اشن سن عنانك , وآلن لمن خلقك قاسي جنانك » وارث 
لخد ود كنت حاصد تباتها » .٠..ء,‏ فقد طفى فيهبا الاسسسسى 
على ا . الى أن يقول راجيا منهالعودةخالطا في 
ذلك الجد بالهزل , " فبلطافة شسائلك » وطيب حمائلك »الا ما 
أخذتفن الاياب » وأآدلجتادلاج الذياب » فقد طال TET‏ 

وهكذا الى نهاية الرسالة » وهي قصيرة لاتصل الى الصفحة, 
وقد صاغها الكاتب في أسلوب مجع » يمتازيسهولة الألفاظء 
ويد ل أيضا على قد رة ابن الخطيب في توليد الدعابة والفكاهصة 
وال 


)١(‏ المصدرالسابق 2 ص©6)؟. 
(؟) اللسصدر السابق ص 0 )1؟. 


1A۸)‏ ( ظ 


وسن رساثل الدعابة رسالة لم ترد في ريحانة الكت اب» 
وقد ورد ت في الاحاطة 5 ضمن ترجصة حبيسب بن محمد بن حدييسب , 
وقد بعشها ابن الخطيب لأبي عبدالله ابن الفخار البيرى .ومناسبتها 
أن ابن الفضار قد وجه الى ابن الخطيسب شخصا يمدعى حبييا 
بن محمد ء وحمله رسالة تتضمن الشفاعة له » حيث كان يريسسد 
الوصول الى السلطان , وعرض الاأشير على ابن الخطيب قصيدة 
يروم اصلاحها وايصالها الى السلطان » ولكن القصيدةلم تتل 
اعجاب ابن الخطيب , فيعث الى ابن الفخار برسالته هذه على 


يكتول في بدايتها :” ياسييدى الذى أتشرف » وبالانتما* الى 
معارفه أتمسيز مزاء وصل الي عميد حصن النجش - يقصد حبييا ب 
وناهض أفراخ ذلك ال 2<( 9 
" فألقى من شائكم الذى أوجبته السيادة والأبوة , مايتصرعن 
و نادت الخين ت ا و سيت 


يأولى را € ومكرمة أعدتمو أبد 0 والحسنات وان كانت 
O‏ 


الى أن يسول يا دهنا ابن التسسار: 


فهس اليسثم منسويسة 0 وفسي في أياد يكم محسوبة ‏ . 
شم يخير ابن الفخضار عن حاله مع هبيب هذا ,2 فيقول: 


"وعرضعلي حاجته وغرضه » وطلب مني المشاركة » وقي مستي 
() مج / )۱ ص ۸۸ ) ومابعدها. 
(5) الاحاطة مج /( ص ۰.٤۸۸‏ 
(>) الاحاطة صح /۱ ص ۰٤)۸۸‏ 


) 19 


لأمشاله مفترضة » ووعد تي بايقافي على قصيدة حبرها,...2 .... 
اا أن e‏ والفاظميباء, 
وأجلو القذى عن الحاظها*.أ 





ثم يتسد شعن القصيد ة التي لم تعجبه البتة » قاء لا 
" فنظرت منها الى روض كثرت اثفاث ٩‏ وجيش سن الكلام زاحسم 
خواصه أو شايثه » ورست الاصلاح مااستطعدت » فعجزت عن ذلك 
وانقطعت , ورأيت لاجدوى الى ذلك الفرض » مالم تيد ل الأرض 
غير ال *.( 


ويستسر بهذا الأسلوب متناولا الحديث عن الشعر , وأنه من 


الففون التي ليس قينا وط فيو آنا أن یکن جا اوق قا 


وأخيرا يوجه الكلام الى ابن الفخار » كي يشسير على حبيسب 
بالاستغناء عن رفعالقصيدة لأن ذلك * أقوى لأمته > ... ءوأستر 
لما لدبيه » قبل أن يسد أبو حنيفة رجليه , ان أصست عن هذا 
المزل ساممه » وهفتبه الى النجاح مطاممه » فليعمد السى 
الاختصار » ..., ...٠ء ٠...‏ فاذا رتبها وهذبهاءوأوردها 
من موارد العبارة أعذبها » توليت زفافها واهداءها , وأمطت 


)€( 
بمن پهك ىل الكفو*ء الكريسم رداءها * والسلام" 3 


)00( الصدرالسابق والصفقمة. 
)۲( التكغفب: ماصلب من الا رض. 


(ع الاحاطة مج /( ص ۰)۸۸ 
(>) الصدرالسابق ص ۰)۸۹ 





(1 ۲۰°) 


ولل أن ابن الخطيب قد أشار في الاحاطةالى أن هقد 


لما أد خلت في 
فصل الدعابة , ذلك لأنها لاتحتوى على كشير من الدعابسة 
اللهم الا بعضالسخرية كقوله عن عدم قدرته على اص سلاح 
القصيدة. * رأيت لا جدوى الى ذلك الغرض » مالم تبدل الأرض. 
غير الت ١»‏ وكقوله, ” فاقتضى نتظركم ۰۰۰۰ ۰۰۰ » أن يشسسير 
عليه بالاستفناء عن رقعها ل ليل ان فدات عنياسكة 


(<) ۳ 


ومن رسال الدعابة رسالة بعثها الى أبي عبدالله الشد يد 
8 6 
الحسبة » وهي في حدود الصفحة » ويبدؤها ابن الخطي سب 


ببيتين من الشعر يقول فيها: 


e woe a o ا‎ a e ال 01 ل لل ل ا‎ e ا‎ e e ا‎ E DD ا ا ا ا ا ا‎ 2:0 E a 0 لل تا ل تا‎ ap 


(() اللصدرالسابق ,م ص ۰)۸۸ 

(؟) العصدرالسابق ء والصفحة. 

(۳) المصدرالسايق 2 ص ۰٤۸٩۹‏ 
على تلاميذه , مادا رجليه , فلما رأى الرجل استهابهء 
فرد هما توقيرا له > فلمأ تحد ث الرجل ظهرت حقيقة جب له , 
رجليه ثانية. 





(1 ۲1) 


ا الندكيب الول + ومن :ليه الجد والمزل 


(۱ 
لك ان‎ TE E 


شم يقول : ” كتبست أيها المحتسب » والمنتسي الى تزاهة النسب» 

0( 
ج |ء TES‏ خنة ا الى أن يقول :" فان غضة ت طرفك » أشنت 
من الولاية صرفك , ...> ...ء وان كففتكفك حقك المز 


ش م ل 9) 
هيمسن حفك . 
تم يتوجه له بالنصح المشوب ببعض الهزل والظ رف فيقول : 


“ فكن لقالى المحبنة قالياء ولحوت السلة ساليا ‏ ... ...٠م‏ 
> وسر في اجتنا بالحلوا* على السبيل السواء, ارفس في 

الشواء دواعي الأ م وگن على الا اين وفا هب رة الصبراس: 

شدد ءلم .. الى أن يقول : ” وأد ب أطفال الفسوق في 


السوق » لاسيما من كان قبل البلوغ والبسوق » وصمم على استخراج 


(U. 
. الحقوق‎ 


وبتعد ت عن الناس وأصنضافهم 0 فصهم خسيس ءاخر شلب سس ريیر »6 
وثالث حاسد شم يقول “ فا خفض للحأ سد حنا حك ¢ وسسداد الى هربه 


رما حك » وأشبع الخسيس منهم مرقه فاته حنسق > ودسله فيبطلا 
0 

عظما لعله يختنق , واحضر لشسريرهم حفرة عسيقة ..الخ . 

.) هكذا وأظنها (تهناك‎ )١( 

(۲) نضح الطيب صح / 1 2ه ص ۸] )۰ 

ض) السابق والصفحة. 

؛4) السابق ص (1٩‏ . 

(ه) السايسق والصقحسة. 

9) السابق والصفحة. 


) ۲ 1( 


وأخيرا ينهي رسالته بخاتمة طريفة يصوغها على شكل الدعاء 
لهذا المحتسب » فيقول :”* سددك الله تعمالى الى غرض التوئيق, 
وأعلقك من الحق بالسسب الوثيق » وجعل قد ومك مقرونا برخسص 


(1( 
اللهم والزيت والد قيسق”. 


والرسالة كنا يرى فاية فى الظرف والدعابة , وقد اعتسد 

فیا اين الخطيب على السجع مع استشدام بعض الجناس كقول سه : 
(۲ 

" فكن لقالي المجحبنة قاليا, ولحوت السلة ساليا” ' وكقوله : ”واد ب 


أطغال الفسوق في السوق لاسيما سن كان قبل الل رالسود" 


ويلاحظ بعد هذا الا ستعراضلرسائل اين الخطيب في فن 
الدعابة , اختلافها من حيث الطول والفرض » فحين تقع رسالته 
لابن خلد ون مشلا في أكثر سن ست صفحات , تنجد أن رسالته لبي 
جعفرالقرشي ورسالته الى منتحل صنمة الحجامة » كل متبسا 


لا تتجاوز الصفحسة. 


شم ان رسائله في هذا الفسن تختلف في أغراضها باختلاف 
مناسساتها » ولكنها جميفا تدل على مايمتاز به ابسن الخطيسب من 
خفةالروحء ومرح الطبع » والتفاؤل بالحياة » والا قال عليهاء 
el‏ والمسؤليات الجسام. ‏ 

فابسن الخطيب » وان كان قد توفرله من أسباب‌السعادة 
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(9) المصدرالسابق, ص ۱1۹؛» ٠.۱۷١‏ 
63 المصدرالسابق, ص ۹٩۹‏ 1 ١إ‏ ء 


5 ؟ 1( 


الجاه العريض » والمال الوفير » والسكانة الا جتماعية المرموقة ءالا أن 
ذلك لم يكن ليجعله يشعر بالراحة أو الطمأنينة , فحياته الى آخبر 
يوم منها كانت صراعا في صراع » صراع مع السياسة التى حكمست 
عليه بالنغفي من وطنه (غرناطة) مدة من الزطن , شم صراع ممع 
حاسد يه الذين كان أكثرهم من أعز ثقاته ء وقبل ذلك كلهء خوفه 
وقلقه على مصير غرناطة الذى كان يتجسد أسامه > وأنہا لامعالة 
ستسقط في أيدى المسيحبين » بالا ضاف ةالى همومه الخاصة » فقي 
فقد أملاكه , ومصادرتهاء ووفاة زوجته , وهمومه العامة في 


تحسل مشكلات الدولة وأعائها . 


ولكن رغم صعوبة الظروف التي عاشها ابن الخطيب بين تقلسات 
السياسة في ذلك الصقعالنائي الا أنه يتراءى لنا من خلال رسائله 
في فخنالفكاهة » روح مرح طروب » ونفس متطلقة فكهة » وسزاج 
ا ا ا ةا اى ا السو ولس ةلا 
بغريسب على شخصية ابن الخطيب التي توفرت لها من أسب اب 


الفكاهة 1 رقة الحس 4 وفيض الشعصور 4 مع طبيعة مرحة جعلته 





ينالب الهموم الفردية والجماعية , هذا بالا ضافة الى تمر 
يالمعياة , ومعصرفته الى لیخد لف طبقات النأاس ٤‏ وثقافته الواسعة مسا 
أوجد عتقداه طبيعة فنية تتجلى في د قة ألوصف , و یرانق 


ولاشك أنه قد قرأ للجاحظ , وتأشر به » وهنا يبرز سؤال 


ميت م اهو لادا ادن ت تكن الا فة سن ابر سات ر 


(f Y ¢ 


ابسن الخطيب » كما كانت عند الحاحظ؟ 


وللاجابة غلى هذا التسافل يجد ر أن تصرف الفرق بين الرجلين » 
فالجاحظ نشا يتيما في بيست فقير » وكفلته أمه وقاست على تربيتهء 
رلم يكن اليه سورف :يعات شه + الا آنه كان ببيح اتشين دالس ف 
بتهر سيحان بالبصرة » وبالا ضاف ةالى حياةالفقر التي كان يعيشها › 
نقد ابتلى يخلقة ذ ميمسة » يستيشعها الناس » ولكته بعقله الكبيرء 
وثقافته الواسعة استطاع التغلب على كل هذه الظروف باللجة 
الى الظرف والفكاهة » لكي يكون مقبسولا لدى الآاخرين >" ويظهر 
أن شعوره بالنقص في خلقته جملته يوفر لشخصيته ضروبا سن الكمال 
في مختلف النواحي فكان له ماارار ء © 

ولسا كان الجا حظ رجل ظرف ودعابة , فانه وجد في نفسه 
أنه لا يصلح لأعمال الدولة لما فيها صن الجدية التي تتعسارض صع 


wi > له‎ 


(¥) 


د يوان الرسائل فلم يليسث فيه الا شلاثة أيام شم استعغي فأعفي ". 
واضحا كل الوضوح » فاپىن الخطيب وان كان قد تشا في ظروف أفضل 
صن ظروف الجاحظ , الا أنه حمل أعباء الدولة ء وتقلد مشصبا 
مهما فيهاء فكان عمله يفرض عليه الجدية » وسن شم خلا نشسره 


.١م.ص‎ » النثر الفني واشرالجاحظ فيه‎ )١( 
۰۱۷۸ المصدر السابىق » ص‎ 89 


) ¥ 0( 


فى أكثره من الدعابة » فلم يكب في هذا الفن الا القليل ممن 
الرسائل , والتى وجهها الى أخص ثقاته الذين عرف هو فيبم 
حبهم للفكاهة والظرف , وهو بذ لك يراعي أذ واق المخا طبين,وهذ! 
من مراعاة مقتضى الحال » فتجده مشلا يبعث برسالة الى الوزيهر 
أبسي بسكر بن الحكيم > ويقول أثناء ترجمته : ” كان صد ر أبناء أصحصاب 


١ 
O TEE EF E ETO , النعسم‎ 


ويبعث أيضا برسالة يد اعب فيها دا بن قاسم الاأتصارى ¢ 
ويقول في ترجمته : ” من أهل الطلب والذك!» والظرف &# »® fe»‏ »ه + ه ة# 


0 
عذ سالفكاهة , ظريف المجالسة .! | 


ويبعث بد عابسة ثالثة الى أبسي عبد الله اليتيم » ويصفه فسي 
لسان & © #» د هس # يقرطس أغراض الد عابة 6 ويصمسيهاأً 4 ويفوق سهام 


الغكاهة الى را 


ةياعر جيل الت هة سن ابر سات الا فط 
ذلك أن الجاحظ قد أولع يالا ستطراد في كتبه » والا ستطراد مسل 
اذا لم يد خل الكاتب خلاله شيكا سن الفكاهة لتسلية القارئ . 


بينسا أبسن الخطيب لم يعرف عله الا ستطراد كثيرا في كتاباته , 


(01١)‏ الاحاطة مسح /؟ م ص 7 5ه 
) المصد رالسابىق »› سج / ۳ , ص 1٦۱۹ء‏ 
0) ريحانة الكتاب صج/م؟ ء ص 1٦۳٣ء‏ 


) 7 1 


ولهذه الأسبسا ب لم تكن الدعابة من أيسرز سمات ابن الخطيب 
كما كانت عند الجاحظ » وهذا لايتصارض مع ماقرر سلفا صن أنابن 
الخطيب كان يمتاز سروح مرح طروب » ونغس متطلقة فك ة»ء 
وابتسامة وضيكئة لا يطفسى عليها العبسوس » ولكن عله وموضوعاته 
التي كب فيبسا كانت تفرض‌عليه نوعا سن الجد يةغلب على أكثر 
اکب 


ضاصر الفكاهة في د عاہسات ابن الخطيب: 





سن الاستعسراض السابسق لرسائل ابن الخطييب ثي فن الدعاية 
تظسر بعض عناصر الفكاهة التي يقيم عليها دعاباته » فسن ذلك 
خلط الجد بالهزل » وهو كثير في رسائله في هذاالقفن, 
وسن ذلك مشلا قوله في مداعبة ابن الحساج على لسان أبي الحسن 


النباهي :” وماضر سيهدى ‏ والله يقيه الضر 0 ويحفظ منصبه الحرء 





وبحره الذى يقذ ف بالدر س أن لو ضاعف الطول , وجمعالفهمل 
والقول , فوجه صن الككان » مايثقل ظطهر الاتان » وسن الزيت 
نالا وکن البيت ء وسن الد جاج والمسل المجاج » مايتكفل بصلا ح 


)0( 
المزاج م وصنئ الا ترج واللسيم مايضل بحلم الحليم . 


وکن لك قوله في الرسالة التي بعثها هو الى أبسن الاج :+ 


(9) المصدرالسابق, ص سم؟. 








(OYY 


والمرغوب من سید ى القاضي أن يذ كر بؤسنا ... عند نعيصه» .. . 
ويسهمنا حظا من فوائد حظه » لا من فوائد خطته » فقد غنيتا 
عن الحلاوات بحلاوة لفظه » وعن الطرف المجسوعة بفنون حفظسه , 
وعن قصب السكر بقصب أقلااء 17 
واذ ا ماتمعن القارئ الرسالة التي وجهها الى صن تزوج قينته, 
يجد أنه قد اعتمد في صياغتبسا سن بدايتها الى تهايتها على 
عنصر خلط الجد بالہزل مع السخر والنقد والاستهزاء , قهو 
يخاطب هذا الشخص , وكأنه جاد في خطابه له » بينما هو يهزاً 
سه » ويصوره بأقبح الضور , ففي بدايتها يظبرله حسده على 
لبس خلع الخلاعة » فيقول : ”كنت أغبطك _أعزك الله بتسويغ 
اللذاتء وبتسني طيب الحياة , ولبساس خلع الخلاعة لو 5ات 


ال 21ء 7 


ويدعوله , وهو في الواقعيدعوعليه » فيقول:*وأدعو 
الله أن يجزيك أجرتك » ويتقبل هجرتك , ...٠ء‏ ويعطف على 
محلك قلوب الفتيان , ويدعو بيهم للاتيان , ويقطسع بشهرة قينت-ك 
حظوظ القيا ده 37 ) 

ويختم الرسالة بقوله.” فأقسم عليك ياسيدى أن لاتغفالنا 
من بالك » ...» وأسهمنا في فضل تجارتك » ..., واضرب لنا 
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() المصدرالسابق :ص ٦۲٣۲ء ٠.۲٣۷‏ 
(؟) المصدر السابق ء ص ا!؟5. 
0 المصدرالسايق, والصغحةء 


) ۲ ۸) 


' ' 
ويد خل أيضا هذا العنصر في رسالته التي بعثهاالى ابن 
على شهرة جودك , ...ء, فاما أن يقعالصلح على ضريية 
قريية » ويرتضسع عن وجه المجاد ة نقاب الريية او تب اقل 
وسكون قرى ضيفك الماء والبقل , اللهمالا أن يكون قبولك خاصا 
بمن راق حخسك © > وسسسن كدت » وتبلبلت نظرته واخجلت البيدو 
۲ 
عرته dra hi‏ 1 
ومسن خلطالجدبالهزؤل »> قوله في الرسالة التي بعثم ا 
امن عبد الله بن اليتسيم:” حبيد! والله عيش أهل التأديب ©" » ه » 4 
۳ 
وكذلك قوله في نهاية الرسالة التي بعثها الى المحتسسسب 
محسدك ين قاسم الأنصارى على صيفة الدعاء.*سددك الله تعالى 
(a 0‏ 
والزيت والد قيق e‏ 
ومن عناصر الفكاهة التي استخدد مها ابن الخطييب في دعاباته , 


تعظيم الحقير وتهويله » يقول مشلا في رسالته التي وجهها الى أحد 


() المصدرالسابق »ص۸٣۲٠‏ 
(؟) المصدرالسابق ..صض.١.؟؟5.‏ 
(۳) اللصدرالسابق :ص ۲)۳ 
(>) نفح الطيب مج ٦/‏ »ص .(۷١١٠۱٦۹‏ 


(1 17 ٩ر‎ 


النتحلين لصنعة الحجامة: ”اتن من عنانك » وألن لسن خلقك 

قاسي جنانك » وارث لهدود كنت حاصد تباتہا » ومتفو؟ جناتها , 
5 .)0 ) 

وعد طفى بها اس على الورد ٠‏ 


ويقول راجيا مشه العودة.” فبلطافة شمائلك 4 22-7 


1 ۲ 
حمائلك , الا ماأهذات قي الاياب واد لجتادلاح الذياب*.( 


وسن عناصر الدعابية أيضاء وصف المثاظر المضحكة بأسلوب 
د قيسق وساخر أحيانا » وقد أد خل اين الخطيب هذا العنصر في 
دعاياته » يقول في الرسالة التي وجهها لليتيم واصفا معلم الكتاتييب: 
"فان أشار بالاتصات , ...ع فكأنما طمس على الأفواه »ولا*م بيسن 
الشفاه , وان أمربالافصاح ء وتلاوة الألواح , علا الضجي اج 


- تن ۲ 
والعجيج » په كنا حف بالييت الحجيج ١ 2 ٠.‏ 


ويقول في رسالته لأبي بكر بن الحكيم واصفا رسوله الذى 
حسشله الكشير من الأثقال ۽" وقد حملته سياد تكم من السبرة ضروبا 
شتى , ...»2 ولم تدععضوا من جسده » فضلا عن منكبه وید ه » 
الا أعلقته وعاء ثقيلا » وناطت به زثبي لا » وصيره مضاع ف السبيرء 


سفينة من سفن البر , قأناخ كالجمل اذ! برك » واستلقى كالكمى 


)0( ريحانة الكتاب مج /؟ ,)ص ه54. 
رج) المصد رالسايسق » ص )٤۲ء‏ 


(Î A °) 


صرك المعترك ؛ وعلت حوله تلك الأثقال. ...ع, وكثربالزقاق 


8 1 00 
القيل والقال ع 2ه ©6 


والتصريح بسا يقتضى الحيا* سستره من ألفاظ المناكسح » أو 
غيرها هو أيضا صن مايجرى في الفكاهة والمداعبة » وقد استخد مه 
ابن الخطيب في بعض رسائله , كما في رسالتهالتي وجههاالى 
أحد الأطباء, ورسالته التي بعثها لابن خلد ون » ففيها سن 
الشواهد على استخدامه هذا العنصر , الكشير » وبخاصة في 
أبياتالشعره 


وعموما » فاذا كاناتالطرفة أو الدعابة , تقوم قي أصلها على 
المفارقاتالشطقية , واللغوية » وعلى عكس الحقائق كتعظيم 
في وصف المناظر المضحكة » قان ابن الخطيب قد اداي 
هذه المناصر في د قاياتة: 


© ® هس » © o‏ © 4 ه 


أهم المآخذ عليه في رسائل الدعابة: 





١‏ س تكلفالسجعفي بيع ضالاحيان › والمقابمةبين 
المتباعدات لاتسام السجعة » ومن أمشلة ذلك قوله في رسالته 


() المصدرالسابق, ص ١؟.‏ 


0 A1? 


التي بعثباالى أحد منتحلي صئعة الحجامة؛ ”ياد 
أيقاك الله س ...» ٠‏ مه هك ٠٠۰‏ حتى يتبسن لديك حال 


الضروة » ويجتصسع بسمن يد يك سن الشعور ٠‏ مشل مايجتمسس ع 
١‏ 

بين المفا وال ووه( , 

استخدام الا قتباس سن القرآن الكريم في أغراض‌الهزل , وهو 

مما لايليق بحنادك آيات الله ¢ وه دا كثير فس رسائله 0 يقول 


في رسالته لين خلد ون" فان كنت أعزك الله نج مح نيز 


الفط الأول دمو ممه نز مد ع ةع الا اق من اق 


المدينة ءواخرج على قومك في لباس الزينة , ... ٠٠٠»‏ 


mm io am 


0) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
(o) 


rese Us UNO NS وان‎ 
TET على قميصك‎ 

زارف شك بدن نام کین واا ١‏ وتآ ربت 
ولكن الله e‏ 

وكقوله في رسالته التي بعشها لابن الحاج : "ووقفت الأعيان 


سماطين : ©» *» © م *» ه. هه م ,٠.٠..‏ يعلنئنون بالتفدية ويج هرون » 


: ٍ (ة) 
لايعصون الله ما أسرهم 4 ويفعلون مايؤمرون ٠‏ 


القسم بغير الله , كقوله في رسالته لأبي عبد الله اليديم: 


mm am aie ie ل‎ ar WM ا‎ E am am an ا ا اا‎ ml EE ER E OD ا ل‎ i 


المصد رالسابق ء ص ٤۲٤؟۲.‏ 
المصد ر السابق , ص إ(۳٣۲ء‏ 
هكذا والصحييح (عمسى). 
ريحانةالكتاب مج/؟ مص (؟٠؟.‏ 
السصدرالسابق, ص م؟؟. 


) A) 


" فأقسم بألفاتالقدود , وهمزاتالجفون السود » وحاملي الا رواح 
١‏ 7 


الجد بالهسزل . 


أسلوبه فس رسسائل الدعابة: 





لعل من أظهر خصائصه الأسلوبية في رسائل الدعابة 
بناء ها على السجع والجناس 0 وھد ا یح د ث كثيرا مسن الايقساع 
الذى ينشا من تسوازن المبسارات والكلمات لملامة ذلك لفايتبا 


صن الامتاع » بالاضافةالى الموسيقى التي تتولليد عن الجناس. 


ويستخد م ابن الخطيب في رسائله الهزلية هذه ؛ المراوحسسة 


بين الأساليب » فتارة يستخدم الأسلوب الانشائي وتارة الخبرى . 
وسن خصائص أسلوبه أيضا الكاية » والتورية بالمعصنى 


الظاهر عن المعنى الغفسي المقصود » وهذا أعانه كثيرا عسلى 
التب ن احا قق » د ون التصريح ببا. 


الات ف د mm wr wn ah a ûk O ER aR qo oP a i‏ اب a r a mr an an an i dn E dh EN GP ae OF an ar‏ وود 


٠.۲٤٣۳ اللصدرالسابق,ء ص‎ )١( 


ظ القيل لكاي 


ملسف 


+ 


0 


معي عبد عور 6 





0# 


وا 1 * 
مو2 ۸.۲ و .وو حير ,رداون لوه 





1 AÛ 








_ (1( 


)۲( 
أى وجماعة من الناس غلاظ الرقاب كأتهم جن لدى باب الملك 


۳( 
وفيهم مقاما ت حسان وجوههم ٠‏ آند ية ينتابها القول والفعلأ 


أى وفيهسم حماعات حسان وجوهفهم ه واه الخ 4 شم تطور مفہوم ھم !ا 
اللفظ حت سميت الأحدوثةمنالكلام مقامة » كحنا ف کر 


5 ا‎ _ )£( ٤ 
القلقشندى في صبسح الا عشى » وقال الزمخشرى:” يقال قام‎ 


(o). : 


in me ms an an mn a dk dn aD a hı ae a aM dk dis aD a aS ME u avy oY i ED Cb EB Gy DBD HO ED aD HY a 


(() انظر:القاموس المحيط مج / © ص (٠ ۲١‏ الصحاح مج / ۷ ص۷٠١۲‏ » 
وانظر أیضا : شرح مقامات بد يع الزمان » هاش ص . .١‏ 

(۲( انظر: الاد ب العربي في الأند لس ص 1 »؛ وألمقامة ص لا. 

(۳) ديوان زهير ء, ص 1۲. 

(4) انظر: صبح الأعشى 2 ج/ع( »ص۰۱۲۲ 

(ه) أساس البلاغة » ص ومرم. 


( A 0) 


الأرجح في المصرالعياسي ا يد بدي عالزمان الهمذاني » 
التوفى عام ٣۹۸‏ ه ء, فهو” أول من أعطى كلمة مقامة معناههفا 
الاسطدلاحق بين الادينا اذ حر اغن مقا نا عنة السو سي ن 
وهي جميعا تصور أحاد يث تلقى ۴ جاع حه77) وقد صاغمقاماته 
في شكل قصص قصيرة » ذات أسلوب أنيسق , وجمل لها راوس 
واحدا هوعيسى بن هشام » وبطلا يظهر في أكثرها هو أيو الفتح 


الاسيخدرع». 


وتعتمد المقامة عنده على حيلة أكثر من اعتماد ها على 
قصة , لذلك كان بطله في الغالب أدييا شحاذا يسروعالناس 


وكان يهسدف سن ورا* مقاماته إلى إظهار قد راته التعبيرية »› 


وقد تأشر الحريرى المتوفى عام 011 هه بعقاماته » فج 
على متواله » ونهسج طريقه فجعل لمقاماته رؤياً هوالصارث 
بن هبام م يكبلا مرا مدای 

شم تأشر أد با* آخرون 0006 فجعلوا يصنفون مقامات كثيرة, 
وكان من بينهم صن سار على ذاتالدرب » ومنهم من تغير شكل 
المقامةعنده , فخرج بها عن رسومها المعروفة " وراح ينظطر 


me ال‎ a mw as mp e ur an an إلا‎ a i aD ا‎ ûn a ا ا كا ا ا‎ oD e Û ةا ا ا‎ 


)۴( انظر: :النثر الفني ص 47 ؟ » تطور الام ساليب النثرية ص ۱ ٦۲ء‏ تاريسخ 
الأد ب الأند لسي في عصر الطوائف والمرابطين » ص ٠۳‏ ومابعدهاء. 


) A 1) 


إليها على أنها قطعة من التثر السجوع يتأنق في لفتها وأسلويها 
وصياغتها الفنية » وتشتمل في الوقست ذاته على موعظة أخلاقية, 
وبذدلك صارت أقرب إلى المقالة منها إلى المقامة ”ومن هھ ولا 
الزمخشرى الذى يستشصف مفهوم المقامة عنده صن تعريقة لبا 
في (أساس البلاغة) حيث يقول :” قام يسين يدى الأسير بمقاسة 


۲ 
خت + انات ائ بخطية أو عظة أو غيرهاا* 


لمحة عمسن المقامات في الأسد لس: 





كسا تأشر المشارقة بالمقاصات ونسجوا على متوالها , تاشر 
ببا أيضا الأند 55 من خلال الشارقةالدين رحلوا إلى 
المشسرق شم عاد وا إلى الأند لس لينشسروا هذا الفن بين أدبائه. 


والواقع أن كتاب المقامة الأئد لسية لم يقتفوا أشر البد يسع 
ساروا على نهجهماء إلا أن الغالبية العظمى منهم ” خرج وا 
ر ۳ 
بالمقاصة الى وة اقيسة بالا اويا تيه جد ينا بالمقالة */ 
وقد ظهرفي الأندلس أدباء كثيرون كتبوا في المقاسات, 


() الأدب العربي في الأند لس » ص۷۸). 
)۲( صضص °٣" ۸٣‏ 
)۳( الا دب العربي في الا تد لس + ص >.٣‏ 


AY)‏ أ) 


الد بوا فد بن سالك القرطبي , وأبو طاهر محمد التميمي 
السرقطي المتوفى يقرطبة عام ۸ ٣ه‏ ه » وله خصون مقاسة 
عارضبها السزيرى » ولزم في نثرها السجوع مالايلزم » ومحارب 
بسن محمد الوادى آشي > وأبو عبدالله محمد القرطبي الليسليء 
وعبد الرحمن بن القصير » وعمر الزجال » واين الخطيسب » وأببو 
عبد الله بن ابراهيم الأزدى » ومحمد بن خلف الهمذاني القرطبي , 


OF د‎ ) 


المقامات علد ابن الخطيب الأيد لسي ؛ 





كتب ابن الخطيب عدة سائل وضعها في معثئقه السدمسى 


( ريحانة الكتساب) في ياب أسماه زات العايات ٠‏ وشي كالتالي: 


1 هھ » وقد بناها على حرف السين . ) 
( خطرة | لطيف ورحسلة الشتاء والصيسف 4 وهي رسالة في وصف 


 يسلدنألا انظر: السابق ص 2784 ومايعد ها » وتاريخ الأدب‎ )١( 
. عصر الطوائف والمرايطين ص ه٠٠۲ ومابعد ها » وفن المقامسات‎ 
بين المشرق والمفرب ص ۲1۷ ومابعمدهاء‎ 

(؟) راجع: ريحانة الكتاب مج / ۲ ص 528 ومايعدهاء 


(f AA) 


> ) مقامة يصصف من خلالها بعض الشخصيات » واسمها كما ورد 

١ 
ْ (5 في نفاضة الجراب ” قطع الفلاة بأخبار الولاة‎ 
ه) مقامة في وصف البلدان تتألف سن مجلسين أو فصلين » الأول‎ 

في وصف صد ن الأند لس ء والشاني في وصف مدن المغسرب» 
ا سال نبي الاد 
7) كتابالاشارة في أدب الوزارة. 

5-08 ش ل (ك') 
وهناك مقامة أورد ها في آخر كتاب روضة التعرييف. 


الرسالة الأولسس ؛الرسالة المبدية على حرف السين ؛ 





كتبها اين الخطيب ‏ حسب ماجاء في آخرها ‏ في التاسع 
من شهر المحرم لسئة ست وخسسين وسبعمائة » وهي رسالة وجهها 
الى السلطان أبي عنان فارس » وكان السلطان الغني بالله بعد 
أن خلف والده على عرش غرناطة قد بعثبابسن ااا يما 


)00 انظر: تفاضة الجراب ,ص له له 
(؟) مسح / ۲ مض (173. 


( ۸A۹) 


الى المغرب لتجد يد أواصر المحبة والوصل بين غرناطة وقلساس, 
الرسالة سن سبتة الى فاس حيث السلطان أبوعنان » وفيبا 


(0) 5 


في كل كلسة منها » كما التزم في بشنائبا السجع » مسادففه 
الى التكلف , والتلع ببالألفاظ. 


وبالطبيع فان هذا الالزام الذى ألسزم تسه به فيي هذه 
الرسالة اضطره الى أن يكني عن بيع ضالأسماء التي ليس فيا 
(سين ) كقوله كناية عسن اسسه (محمد ) :“سمي الرسول” وقوله 
كقاية عن شهر المحرم في نهاية الرسالة: ” ورسم تاسع ستفتح 


(۲( 
سئة ست وخس سن وسيعمائكة > 


وواضح أن الغسرض من الرسالة هو المدح والثناء على أبي 
عنان » ولكن ربما كان الهدف صن رسمها بهذا الشكل اظهار 
قد راته التعيسيرية . واستعمراضبيانه » ومدى تمكته من اللق 'ةء 


وتغننه في ذلك أسام كتاب المغسرب. 


وهنا قد يقول قائل:اذن لماذا وضعها في ياب المقامات؟ 


000 انظرء الا حاطة » مقد مه المدقق , مج /) ¢ ص ٣؟.‏ 
(؟) ريحانةالكئتاب » مج /؟ :»ص ۷)؟. 


)١ 9 رء‎ 


قد اتسع س كما سلف القول وصار يطلق على كل قطعة من 
النثر السجوع صيفت في قالب أنيق صن حيث لغتها واسلويبا 
وصساغتها الغنية » وهذه الرسالةالتزم فيها مالايلزم فجاءت 
نادرة في صياغتها , لذاعدها صن المقامات , ووضعها تحصست 


هذا البساب » وكان اللأجد ر أن يد رجها ضمن الأخوانيات. 


١ 
٠° الرسالة الثائيسة: خطرة الطيف ورحلة الشحاه والميف‎ 





وهي رسالة يصف فيها رحلة في ربوعالأندلس قاميهبا 
بصحبة سلطاته وهي أقرب الى أدب الرحلات » أو الأدب الجغرافي 
متها الى المقاصات » بل انها لاتشتمل على أى عتصر من عناصر 
المقامة , فهي تخلو من البطل والراوى » وليس فيها وار 
يذكر » وماهي الا مجرد وصف للرحلة بأسلوب صسجح» متأانق 


ولعل ابن الخطيب قد عدها سن المقامات , وأد خلها في 
بايها , لصياغتها الغنية » ولتوسع مفهوم المقامة في عصره. 

وسنعرض س بعون الله لدراسة هذه الرسالة في فصل 
الأدب الجغرافي لأأهميتبا هناك. 


)١(‏ ورد تفي الريحانة مج / ۲ ص۲۲۸ » كما وردت في مشاهدات 
لسان الد ين اين الخطييب ص ه؟. 


(1 ٩1ر‎ 





وهي ج صن رسالة في وصف رسلة كادف المعقرب 4 وليست 
من المقامات في شو لأنها تخلو من عناصرالمقامة » شم هي 
ناقصة » وربما عدها من المقامات بمفهوسها الواسعالذى سيقت 


اليه الاشارة. 


) د الرسالة الرابعسة, 





0) 1 


و(نغاضة الجراب!؟! ولكنها في الأخير أكمل وأوضح » وقد سماها 
فيه (قطعالفلاة بأخبارالولاة) وقدم لها بقوله:"بات عندى 
الف الشرفا* » مسن شأنه انتيابهم » فأجرى اکر و 
بسن أدناهم ورفيعهم : فضشت ذلك الكلام المحسبر ون ية 
با رذ( 

كم دا تی شاه بذ كر البراوي. :ولک اسم يل هق 
ل ا ين ينظم فواعغد الأخبار في سلك قصصه »› وید وس 


حيات الطرق بأخمصه » ويطارد شوارد السكارم فتصيح من قنصه 


mm oon mm ةيلاتتم الت‎ 


)١(‏ هج/ر؟ »ص ءلالا. 

(؟) ص (١و(ل.‏ 

(؟) نتفاضة الجراب » ص (هة(. 
)<( السابق والصقمة. 


(1 1( 


شم يقص هذا الراوى قصة ملخصها » أنه بيئما كان يسسسير 
في وقيتالظهيرة في الصحراء الفسيحة حيث الشمس الحمحسارة 
ولا ل ولا فا :اد رائ سن بع رة که فالا 
ليستظطل بظلها , ولما وصلها وهو ينشد بعضالاأبيات فرعا 
بالطلل , وجد عندها سيد! » وحوله فتيانه , والكل تاشم 
في ذل كالظل , فتحرك السيد (بطل المقامة) طربسا مسن 
الانشاد » وناد ی السراوى » فاستظل معهم وتتاولوا يمضالطعام 
حتى لم بيسق من عمراليوم الا القليل . فرفعاتالرحال فوق 
الظهور » وسار الجميسع مواصلين رحلتهم » وفي أثتاء ذلك يدور 
حواربسين البطل والراوى » يقول الراوى:” قلت أيهاالرئيق 
البرالصحابة , الأغرالسحاية »ا نالشقةيعيدة , والمشقة 
مبدية معيسدة » ولايستعان على المراحل اذا سطت واستطالست, 
وليالي السرى اذا تمطست وطالت ء الا بتقارب الأخبار المنقولة, 
والآداب المصقولة , فقال (أى البطل ):أشرالكامن , وازج تير 
السامن »> وابغالفلك الشامن » واطلب غريم الغراكب » وأنا 
الضامن » قلت (أى الراوى ) : افسح لي مجال غرضك , واشرح 
لي معنى جوهرك وعرضك » وطيسة سفرك » وعود ك يظطفسرك الى 
نغرك , فقال (أى البطل ) , أنا كالشمس أجوب هذه المشنازل 
مرة في كل سنة , وأحصي كل سيئة وحسنة , أطوى الفلاة 
وأبهسرج الولاة » فهم يرقبون النوبة » ويتوقعون الأوية » ..., 
نأسعط الأنوف > وانتسزع حتى الاين واحكم لساني فيمسسسن 


ست ست مب ا س س س سد سے ص ل اا سے ال ل ل ا ا که ا ا الا لاد ال جه مھ د نے سه 


) ¶1( 


ينساني » gone‏ هوهو 4 ٠۰‏ » وأوسععاليشيل هجرا ا 
)۳( 


 ,. ,  )۲( (۱)‏ 
هجرا ¿ راقرا من کن تجا »+ ووصح فجرا . 
ويستمر البطل في وصف حاله » وآته قاد رعلى السلدح 
والبجاء 58 خوف من أحد ¢ وهنا يطلب الراوى مته أن رص 
كل وال على حدة » فيجيبه الى طلبه » فيعرضالسراوى أسماء 
بعضالولاة » وعند كل اسم يصف اليطل صاحب الاسم اما 


وقد استعرضابن الخطيب في هذه المقامة ثسانية عشصير 
شغما من الولاة والقضاة , ورجال الدولة , وذكرت أسماءأحد 
عشر شخصا من هؤلاء » أما السيعة الأسماء المتبقية فيعستل 
مكانها (بياض) وربما يكون ابن الخطيب قد ذكر تلك الأسماء, 
ولكن التساخ بعد تركوها خوفا من أصحابها , خاصةوأن أكسثر 
مايذ كر بعد الفراغ رالبياض) يكون هجاء. 


الأول ۽ في يداي ةالمقاسةعندها يطلب الراوى من البطل أن يصف 
€( 
له رجال 0 الحضرة وجبات ہا« وغو يقصد بالحض رة 


مد ينة (فاس) المغربية . 
() الهجربضم الهاء: قبيح الكلام. 
(۲( النجر والتجار: الاصل والحسب. 
(ع) تعاضة الجراب بء ص )دإ »١0ء‏ 
(>) السابق »ص ٦ه‏ إ. 


(غ9# ) 


الشائي ,أنه يذكر أسماء بصض‌الشخصيات شيرا الى مناصبه م في 
الدولةالمفربية كقوله:” قلت فوالي مكناسة عبد الله بسن 
00 وقوله.” قلت فأخوه الأحس ريعني زكري ا 
يسن يحيي ) اا وقوله:' قلت فوالي تيط بسسن 
TEY‏ 
Ss‏ ابن الخطيب قد ألف هذه المقامة فيما بين سنتي 
e ۲1۱‏ ۳ھ u‏ أى أنناء اقامتهبالمغرب لان لا اي سس 
أورد ها في نفاضة الجراب الذى ألفه في تلك الفترة » والفرض 


من تأليف المقامة كما هو واضح المدح والهجاء. 


ولعل هذه المقامة تعطي صورة واضحة عن قدرة اسن 
الخطييب على المديح والهجا*» فهو حين يمدح يصل يعمد وحسه 
الى الذروة العالية » وحين يهجو يتزل بالمهجو الى أسفل سافلين 
برد فى لكف ا الي الخو سع ااب رادا فلي الب 
ل انه ل ينه آل انی من كك حن بعش را در ا 


كوصغه لابن الربيب حيدث يقول على لسان الراوى :" قلت فالوالي 


3 ا 
أبن الريب( ؛ قشد (أى البطل ) خيشومه واستد فع بيسن الله 


.١(دوه السابق , ص‎ )١( 

(؟) السابق ,ص ١|.‏ » وأزسور احدى صدان المغرب. 

(؟) السسابق والصقفحهية. 

(>) ابن الربيسب أحد خدام السلطان أبن سالم المريني » وكان مكلفا 
بصرف الجراية لابن الخطيب وغيره » وييد و أنه لم يغ بحقوقهم مما 
جعل ابن الخطيب يشكيه الى ابن سرزوق الحاجب » راجع أزهفار 
الرياض , مسج / ١‏ ص 95 )۰ 


ره 9 ) 


١ 1 ) 


عع تبر اليظل فى هجا* ابن الربيب بمشل قولە,” اعلم 
اق على لول ريي ۾ دود و لم افر لةه بي وااو 
الله عليه وعلى أبيه ,الجبل والرعونة , والطلعةالملعوئ ةة 
والخيانة التي (لم) يعرفها الوجود ء واليد التي في غير الغ 
و جع فادها هذ د و الخال الخ رالية الك ي 


الذام » القليل الد«( 


وهذه المقامة تشتمل على راو ويطل »> وحوار يقيمه الكاتسب 
با وکا لاتقوم على عنصر الكدية الذى تقوم عليه 
ات الان والسريرى ىت ان الگاتب لا یشنم للراوی أو البطل 
أسساء كما هو الحال عند الحريرى والهمذاني » بل يكتفن يوصف 
اتمراوف والبطسل بدت طويل سا راد النقامة رلا بحقض قفاوت 


العشرصفحات .هه 


وقد بنيت هذه المقامة على السجع , كما استخدم فيبا 


() تفاضةالجراب عن ره (: والروض الأنف الذى لم يرع 4 والثقخف ظ 
جمع كنيف وهو مكان قضاء الحاجة. 

(؟) الخنا, القساد. 

() تغاضة الجراب: ص مره١.‏ 


(؟ 9 ) 


والاستعارات والكنايات التي تبلغ الفاية في الد قة والجسال مما 
ينسم عن عقلية ميتكرةء 


ويلاحظ أن ابن الخطيب يطيل ل الوصف في مواضععدة 
من مقاءته دون أن يسكون هناك داع للاطالة , سن ذلك مشالر قوله 
على لسان الراوى حين يتحيد شعن كيفية التقائه بالبلشل ل . 
"فينيا انا في بعضالطرق وقد وصلت الهاجرة » وتيرجت المفازة 
الفاجرة » وسورةالقيظ , تكاد تميز من الفيظ » »٠ه‏ ..., 
٠٠٠١‏ ء والشسس قد ركبست سنام خط الزوال » ومد رج ةالصبا 
قد ضنت بالتنوال » ٠... ٠... ٠...٠‏ والظل مراسه من 
العسير » والساء بمتزلة الاكسير »اذ رفعت لي على البعد 


)0( 
سرحصة فريد ةعن اللدات » ..., ..., ...> فمليتالى 


۳ ١ ْ 

١ Te‏ وانحرقت 5 وثنيت العنان نحوها وصرفدء / ١‏ الىأن 
يقول بعد وصف طويل : ” وكان في جملة من اغتنم المقيل » ء .هه 4 
ء )<( 
ولم بالنسوم الخغفيف على الرحل الثقيل , لانثعمةعلى هة 


شم يواصل وصف البطسل بحديث طويل أيضا ٠.‏ 


ومن وصفه الطويل أيضا وصف البطل لنفسه حيث يقسول: 
آنا کال اعون خد الشازل مرة كل سنة » وأحصي كل سيكسة 


(() السرحة: كل شجرة طالت » وجملها سروح . 
)۲( السسست : الطريق. 
)٣(‏ تفاضة الجراب , ص؟ة(١.‏ 
(؛) السايسق » ص ٠)‏ ( ومابيعدها. 


( 3 ¥) 


وحسنة » أطوى الفلاة وأبهرج الولاة “الى أن يقول ۽" أهج 
عجو اليل اليل :.واجدرهان الت تفسل الا من و 


foe‏ هه ه هم م وأعجود والصرة لايجتسع مفلاقها والبسد رة لا يقلا 


00( 
معلا قها » والميساسب يصعب معها الاياب » وتبرزمن خلال 


(YT). 


أستارها الشاب " الى آخروصفه. 


وقي هده العامة کم خاصية سن غصا ص شفر ابن التغطيب: 
وهي محاولة توليد الجسل » فيبيدآ الحديثيكلمة واحدة » شم يأتي 
بجملة على سجعتها » ولكنها أطول » وهكذا » سا يعض ى 
جرسا موسيقيا في الكلام » كقوله في هجاء أحدهم: " خد وم » 
وقاضصي عدن وموجود 00 وكقوله E a SE‏ 
الى قل روحه.” فارة > وقضاء وكقارة , .٠..ء, E ee‏ 
الآدان تغني عن الاستكذان » وتطرق حتى سبات الا قامة والأذان » 
جنات رعلي تلفيق الوت »ء وحمل اليهود على نسيان السيسوت» 
ببوف الك وة جييسه » ويشتفل بعيوب الناس عن ر 

وأخصيرا فان هذه المقامة تقترب الى حد ما من الشسكل 


الظاهر للمقامات‌القد يمة المعروفسة وذلك من حيث البناء على 


(() العيساب؛ جسععييه كالحقائشب. 

(؟) نفاضة الجراب + ض (٥٥0‏ 56 ه(. 

(۲) في المثل (أجور من قاضي سد وم ) راجع أساس البلاغة » ص ۲٠۷‏ . 
(؛) تفاضةالجراب »+ ص للا ة(. 

(ه) السايق والصفهمة. 


0 9۸) 


السجع » ووجود بطل وراو فيها » ولكتها تبتعد عنها من حيث 
الفرع نوالا سسلوت. 





: 0 كل ٠‏ 
فصلين » الأول في وصف مد ن الأند لس » والشاني في وصف مدن 


المغسرب » مما يؤكد أنه كتبيها يعدا زار المغرب سغيرا لمحمسد 


الخامس الغسني بالله , أى بعد عام دولا هه 


وقد تحداث المقرى في نح الطييب عن هده المقامة فقال. 


”وللسان الد بسن ابن الغطيب مقامة عظيمة بد يعة ٠١‏ وصف يها 
بلاد الإأند 


۰ e 
١ 


کان 


ويفتتح ابن الخطيب مقامته هذه بمقدمةيحمد فيها الله 
الد ين ص .٦4‏ 


(۲) مج/٦‏ صض۲۰۹. 


(f 9۹) 


الغرضالذى دفمه لكتابة هذه المقامة فيقول ." أما بعد » ساعد ك 
السعد ولان لك الجعد » فان الانسان وان اتصف بالاحس ان 
وابانة اللسان » لما كان بعضه لبعضفقيرا , نبيبا کان اقام 
اذ مؤنته التي تصلح بها حاله , ولا يسعها انتحاله » لز 
اجتماعه وائتلافه على سياسة يؤمن مصها اختلافه » واتخادذ مدينة 
يقربها قراره » ويتوجه اليها ركونه وفراره , اذا رابيه أضراره, 
ويختزن بها أقواته التي بها حياته , ويحاول منها معاشه الذى 
بهانتماشه » فان كان اتخاذها جزانا واتفاقا , واجتراء ل 
المارب وارتفاقا » تحاول شرها وخيرها , وتعمارض‌نفعم ا 
وضسيرها » وفضلها في الغالب غيرها ء وان كان عن اختيارء 
وتحكيم معيار » وتأسيس حكيم » وتفويض للعقل وتحكيم » تنافر 
الى حكمها النفر , وأعمل السفر » وكانت ساوئها بالنسبةالى 
محاسنها تفتفر ٠‏ ان وجود الكمال فاضح للآسال » ولله د ر القائل, 


ومن زا الد ى ترضى سجاياه كلبلا 
ا المر* فضلا أن تعد ا0 


ويظهر من النص أن ابن الخطيب قصد في مقامته الى وضع 
با وريا لكل نه ا ارا تاي لبون ا ها 
اختيار الفرد للسكن والاقامة في مدينة مايجب أن ييسنى على 
د راسة وتخطيط , ومن هنا نعرف لم أطلق على المقامة اس 


زه * !) 


( معيارالاختيار). 

ويستصر ابن الخطيب مقامته » وهنا يذكر قصة يروي ا راو 
مکی عنه ياوضناف كثيرة ۾ قول ”وت ذلك .عه أ ا ا 
في المقدمة لس حدث من يعنى بالأخبار ينقلها , والحكم يصقلبا, 
والاتجاريتتقينا: واا اريك ها و > ور 0 


شم يروى هنا الراوى المجهول اسما ء المعروف صف-سة» 
قصةمفادها: أنه في احدى الليالي رمق في بعمضالسقات ف 
* امنا في زی خائعف , وشيخا طاف منه بالأرضٍ طائف › وب كن 
حتى اليمامة والطائف 6 م .0 .ىم حكُم لهبي سداض 
الشبية بالهيية » وقد داريذراعه للسيحةالرقطاء حنش , كسا 
اختلط روم وخيش » والى EEE‏ وعن يساره تلميسك 
مراصهصق › وأمامه حمار 0 

شم يستمر الراوى في وصف المجلس » وكييف أن الشييخ يتسر 
على شبابه » وعلى الدنيا التى رأى أوطارها » وحلب أشطارها > 
ويدور حواريعد ذلك بين الشيخ وفتاه:” فقال فتاه , وقد 
افترت عن الدر شفتاه ستشيرا لشجونه » ومطلعا لنجوم همه 
من د جوشه » ومدلا عليه بمجوته » وماذا بلس الشيسخ من أمدها, 
أو رفع من عمدها » حستى يقضي منه عجب ء أو يجلى مشه محتجب 


(() السابق والصفمة. 
6 فاھهسق؛ ممتلي . 


(؟) مشاهدات لسان الدين » ص إلا. 


) ٠ 1} 


فأخذ ته رأى الشيخ ) حمية الحفاظ لبذه الألفاظ > وقال : أى يني 
مشلي من الأقطاب يخاطب بهذا الخطاب ؟ وأيم الله لة د 
عقدتالحلق ء ولبست من الدهر الجديد والخلق » ,فككت 
الفسلق وابعدت في الصبوة الطصلق , وخضت الشون » وصدت 
راتو وحد قت الفنون وقدت بعد سليمان الجنون, 
وقضيتت الد يون , 000 الى أن يقول:” فآها 

والله على عسر قد مضى وخلف مضضا .. ا ت ذلك 


يجهش الشيخ بالبكا* وينشد أبياتامنهماقولهء 


” لقد مات اخواني الصالحون .. فما لي صديق ولا لي عماد 


اذا قبل الصبح ولى السرور .". وان أقبل اليل ولى الرق اوه 


فتمتلك الراوى رقة للشييخ » فيد خل عليه ويقول له :"على رلك 
أيها. الشيسخ نام حتت الى عار ورت امس يبحسوان : وا 
اهتدى بتار a‏ شويحنه وار مین النراوى اليح ا ب 
الراوى منه أن يصف له البلاد الأندلسية » ويتلوها بالب سلاف 
المغربية (المريئنية) ويبد أ الراوى في ذكراسمالمدينة » والشييخ 


يتمد ث عنها الى أن تنتبمي المقامة بعد شراک تن الا تك انس 


0010( النون: الحىوت. 
(؟) مشاهدات لسان الديين :ص إلا »۷۲ء 
(ع) السابق , ص؟لا. 
() السابق , صسلا. 
(ه) السايق والصفية. 


٠ (‏ آ) 


شم يطلب الشيسخ (يطل المقامة) مسن الراوى بعضالمال » ويتام 
الجميعبعد ذلك , ويستيقظ الراوى فلا يجد الا سكان الشيخ 
فيتحسر على ذلك », ويقول متأسيا (لكل اجتماع من خليليهين 
٠. 50‏ )0 
فبرقسسحةة ] : 

وبهذا ينتبي الفصل الأول أو المجاس الأول من المقاسمةء 
وهو في وصف مد ن الأندلس » وييدأ يعد المجلس الشاني وهو 
في وصف بعض مدن المغفرب » ويغتتحه ابن الخطيب بقوله : ” قال 
المخبر: فلما اند مل جرح الفراق »بعد طول , وزان 
ممطول » ومحا رسم التذ كر تكرر القصول » Cocoon‏ 
بينا أنا ذات يوم في يعض أسواق الفبار » أسرحطرفالاعتبار 
في أمم تنسل من كل حدب » وتنتدب من کل منتدى وشت داب, 


)۲( 
f » © ١‏ هده ١ه‏ م ٠٠‏ » وفيهم كمل قد استظل بقيطون ل سحن 


سيف لا ا ۰ ...مامه تلميذ قد شمرالاكمامء 
والتفت الخلف والأمام , ٠... ٠...‏ ويقول (أى الشيخ ):أيبا 
البمم السارح »> والحسزب السرور يما لد يه الفارح » والسرب 
الذى تقتاته لولاة البفي الجوارح » صرفتم غسروب اعتنائكم لمآرب 
نسائم وابنائكم , وذهالتمعمن حل يفنائكم , ... , ... , 
٠۰‏ أنا قاطعالد ماءاذا نزفت » وكاشف الفما* اذا لاانكشفت, 


(() السابق »ص 7*او. 

(؟) القيطون: بمعنى الخيمة في لغة أهل المغرب - راجع مشاهدات 
لسان الدين ص ۸ے هامش .)١(‏ 

(؟) لاطون : ربما ( النحاس) راجع مشاهد ات لسان الد ین ص ۸ 8 هامش(؟). 


٠ 0(‏ آ( 


)0( 
أهنأ الابل فلا تجرب » وأحط حول الحمى فلا تدتوالسبساع 


ولا عقوت :وان خن افلا تال العة لا کا 
الى أن ترا ا بون ا غبار واا ا مان + جد 
وأوصاف المد ن الكبسار » فقد ثبست بالاخبار » قال (أى السراوى ): 
فاغار قديني » واذكرتن تد یی تقلت والله اكيس او 
الخبر المخير , فخضت اليه من بيني وبيئه , وهم بحر زاخيرء 
) وول لسن لل لير و تي مد e LE‏ 
ضالتي قريب أمدها» معروف معتمد ها » وعلى ذلك فالشكر مشوح »› 
والرفد طوفان توح » فألن العريكة » E E CS E‏ 
وقال :أجل واعرض » وأنزل السؤال وافرض , فقلت: بي الى تعرف 


: 6 
البلدان جنوح وجئون , والجنون فتون”". 


( 


سم يدور حوار بينهما e‏ 3 فيذ کر السرآوی اسم المد ية » 
والشيخ يصفها بحديث يطول ويقصر الى أن يعرضأهم مدن 
المع سرباه 


وينهي ابن الخطيب مقامته بقوله على لسان اللسراوى "شم لما 
وصل الى هذا الحد نظسر (أى الشيسخ )الى حاج السوق قد 
أفاض » ومزاداه أعمل في هالانفاض »> وعلو الأصواتبه قد صار 


mn جد سنت يوون سد‎ aD نيت‎ OF aD DB سا‎ a i mû ED لت لتكت‎ OD لل‎ E نت‎ ED لد‎ a سبي سد‎ mD ki iı an aD e e ap اا‎ 


)00 هنا امير ا 


() فيالريحانة: 3 ن العريكه »ولم النطم وال ب 
)<( مشاهف ات لیا ن الد يسن ¢ ص ٠ ٠١‏ إ٠‏ 


) ٠ © 


الى الانغفاض , فقال : وجب اعتنا" بالرحيل واهتمام , وف سمي 
الى تمام » وسددت يدى الى الوعا* فخرقته » والى العين فارقته, 
وقلت له: لأحكمنك من كرام تي الأصغر »في العدن الأفسرء 
ماشلة في اللباس المزعفر , فلما خضب كفيه يحنائها , وحصلست 
النفس على استغناتئها استدناتي » وشبك بضانه ببتاني » وقال: 
ااعببظ بيلك بر ولاضاب الله ميج جيه" ول السراوىه 
"واستثيت مخيلته , فان!االشيخ وتلميذه وحماره ونبيذه , وقد 
تضكر بالخضاب المموه , والزى المنوه , وعاث بهد الغلام الشعر 
المشوه » فقلت: هيه > أب تالمعارف أن تتنكر » والصباح أن يجحد 
اکر » كيف الحال بعدى » ومااعتذارك عن اخلاف وعس ‏ دىء 


فقال , 


ل 


الى أن يقول: 
واذ١ا‏ اشرة خر الال و" قليس كبلق ةا ر 


وكل نظم فالى انتشار" نا تنتهي المشامة. 


جو a i‏ لج عن لبس ع ع ل و U ER‏ عه انم û‏ لصب صب جين جد عون a Mı a‏ لت a in Ci‏ ساعن a a a‏ ابره بور 


(؟) مشاهدات لسان الديسن ,مص هة(إ(ه 


)[ ٠ 0( 


وهته المقامة هي في الأصل كتاب أو سالة صيفت في 
قالب المقامات , وقد آألفها اين الخطيب ء كما يروى في النفاضة, 


١ 
١ a - ¥1 ( اء المد ة التي قضاها بعد ينة سلا ء أى بين عاس‎ 


ولايهمنا معرفة سنة تأليف هذه المقامة بقدر ماي ہمد ا 


وأول مايلفت الا نتباه في هذه المقامةعدم خلوها من 
الراوى والبطل » فالراوى هنا موجود وكذلك البطل » وهو الشييخء 
ولكن المقامة لا تعتسد في أساسها على عنصرالكدية » كما كانت 
عند البد يسع والحسريرى , كما أنها تخلو صن القصة أو الحدثالذى 
يؤدى الى النتيجة » وكل مافيها أن الراوى يلتقي بالبظطلبلء 
ويسد ور بيتهما حوارعن مدن الأند لس ٠‏ ويفترقان شم يلتقيان مرة 
اخبرق. + فيتدوربيتينا وار سا فل هين دن التسرتب .وان گان 
ابن الخطيب يحاول في آخر قصلي المقاسة أن يد خل عنص ر 
الاستجداءء ولكنه يختلف عن عتصر الكدية الذى تجمده عند 


البمذاني والحسريرى » اذ هسا يقيمان المقاسة على هذا العتصر. 


واذا ماقورنت مقامة ابن الخطيب هذه بالرسالة الأولى وجد 
أن المقامتين أو السالتين تختلغان سن حي ثالفرضوالب د فء 


(() راجع: نفاضة الجراب ص ۲(۱( ۲۲۰ (» ومشاهدات لسان الد يسن 
ص ۲ إ٠‏ ) 


f ٠ ]( 


لطي من خلالها الى اظهار قد راته التعبيرية أسام كاب المغرب, 
أسا هذه ففرضها وصف جفافي للبلدان » وابن الخطيب يهد ف 
فيها الى التعريف يمد ن الأند لس والمغرب من خلال نظرته 
الكولهوة من ار الشعصية :رر كان النافة النةى دق 
به للكسابة في هذا الموضوع بالذات » هو عمله كوزيسر وسياس سي 
يهتم يشئكصسون الدولة. 

وأأخيرا فان مقامة ( معيار الا ختيار) تعد من باب المقاسات 
من حيث البناء الغني أو الشسكل الظاهر » أما من حيث الموضوع 
ص أقرب الى الأدب الجغرافي , اذ تشتمل على أوصاف لبعمض 
تبن الا و لادان » ولذا ستعرض لها في فصل الا ب الجغواقي. 





وهذه هي أشبر مقاسات اين الخطيب » وأجودها ءولايعرف 
بالضبط تاريخ كتابتبا » ولكن الشابت أنه ألفبا قيل كاب 
الاحاطة , أى قبل عام ۷٠٦۹‏ ه , فبوقد ذكرها ضمن تواليفه 
التي ذكرها فض آخرالا ساط بعل واف ونا كاملةفي كتاب 


mı mw a e mw mm mm mm e mw mm mm u o E E MN ا‎ a a a n ل‎ e ت‎ a ا ا‎ e o on 


(1) انظر ريحانة الكتاب مج / ۲ ص ۲٠١‏ » ونغح الطيب مح / 1 ص إ ٠٤)٣۳‏ 
(۲) انظر: الاحاطة مح/) ص وه». < 
(۳( انظر: الا حاطة مج / > ص 1(١‏ »وريحائة الكتاب مج / ۲ ص 51 هامش 


f ٠ 0 


بنقل حواد ثالليسل والنهار » وولج بين الكمائم والأزهارء وتلطف 


)0 
يخجل السورد صن تبسم البهمار ٠ . ٠‏ 


شم يسروى هذا الراوى قصة موجزها أن الرشيد سهر ذات 
ليلة » وشعربالملل فأرسل رجاله الى الطرق » وطلب أن يوضروا 
من يجدوا » فمادوا لهيرجل أشمث أغبر ب ييل العا تة 
* فابشدرة الرشيجد سائلا» واتشرف الية ناكلا ;قال ممن الرجبل؟ 
فقال : فارسي الأصل أعجمي اللسان .م عري الفصل »قال 
(أى الرشيد ) » بللدك وأهلك وولدك ؟ فقال: أماالولد فولد 
الديوان ء وأسا البلد فمديئةالايوان , قال النحلة وبا أصسلت 
عليه الرحلة ؟ قال,.أماالرحلة فالاعتبار » وأما النحلة فالا مور 
القار , قال: فنك الذى اشتمل عليه دنك , فقال, الحكسة 
فتي الذى جعلته أشيرا , وأضجعت فيه فراشا وثيرا » وسبيحان 
الذى يقول ( وسن يۇت الحكمة فقد أوتي خسيرا كثيرا ) » وماسوى 
ذلك فتبيسع » ولس فيه مصطاف وربيع » فقال (أى الراوى ) : 
فتعاضد جذل الرشيد وتوفر » وكأنما أغشي وجهه قطعة من 
الصبسح اذا أسفر ء وقال مارآيست كالليلة أجسعلأمل ا 
ظ وأنعم يموانسة وارد , ياهذا انى سائلك , ولن تخيب يع د 
وسائعلك > فأخيرني بما عندك في هذا الأسرالذى بليتا بحسل 
أيمانقه ..*(ك) 


(؟) السابق , ص7ا(”_؛ ررم. 


)] * ۸) 


شم بعد ذلك يبدأ الرجل الحكيم بالحديثعن السياسةء 
فييسين حقوق الرعيه وواجباتها » شم ييين فضل الوزرا* » وكي ف 
تسكون معاطتهم , شم الجند » وفاشدتهم » وكيلف يمكن للحسساكم 
ا يسيطر على أهوائهم وحركاتهم » شم العلمال والولاة » شم الولد 
والنسل » فالخدم » فالنساء والحسرم » شم ييين يعد ذلك 
فضل العلماء » ووجوب احسترامهم ., كل ذلك في حسديث طويل 
مفصل سجسع » وينتهي بعد ذلك من الحديث ليرى الليل 
قد انتصف » فيطلب عودا ويصلحه ويغني عليه بأبيات طويلة, 
شم يحيسل اللحمن الى التنويم » لينام الجميع وينسسل الرجطل 
فيستيقظ الرشيد ولايجده » ويأسف لفراقه » في أمر بتخليد حكمه 


في بون الاأوراق » وبيهدا! تنتهي المقامه. 


والمقامة طويلة جدا تقسع في أكثر من أربع عشسرة صفحةء 
وهي 'سابقتها لاتعتمد على عنصر الكدية ولاتقوم عليبا » وانما 
هي رسحالة أدابينة وبا السياسة » وقد ينيت على سان 
مقامة يدور فيها حسوار بين الرشيد والح كيم الفارسي » ولعصمل 
ابن الخطيب قد ” اصطنع هذا الأسلوب تشويقا الى قراءتبا 
للافادة مماأشتملت عليه سن قيسم سياسية وهذه القيمالتي 
أطلقها اين الخطيب على لسان الحكيم الفارسي ليست في 
الواقعالا خلاصة آرائه وتجاربه الشخصية فيما ينبغي أن تكون 


١ 
عليه سياسة الح كم الذى يرجى له النجاح والدو / 1 ومن المؤكد‎ 


يي اس e‏ اي ل ل ل e‏ ل لل لل ا ا ل اك الا ال الاك الل الاك ma wm‏ الام mmm‏ 


) $( الأدب العربي في الاند لىس ¢ ص هوع. 


(f * 9( 


أن ابسن الخطيب يهد ف من وراء ذلك الى تعليم ملوك عصره شيشا 


وبيد و أن ابن الخطيب قد قرأ قص ص ألف ليلة » وتأشربها, 
واستفاد منها في بناشه لبهذهالمقامة , ذلك لأنهيني مقامته 
هذه حول هسارون الرشيد » ومعسروف أن أكثر قصص الف ليلة 
وليلة تدور حول هارون الرشيد أيضا , شمان هذه المقاامة 
تشبه في ش كلها الى حد ما قصص ألف ليلة وليلة التي عرفت بين 
السلمين مند القسرن الماشراليلار ي( أى قبل القسرن الذى 
ظهر فيه ابن الخطيب بأربعة قرون. 


والحكيم الفارسي ) بالاضافة الى راوى المقامةالذى سيق الحديث 

ع ے٠‏ 

البذواووين و تحت انو البي اة + :واعكيات. الجا تين اول 
وتمتاز هده المقامة عسن سابقتبا ل من ال ا 


me a a Mh a Mk ات سبلت‎ A سنت‎ EM his EMS لت اله عت عست‎ aE aD giv ds Gi سين جف‎ ED a aM aE a mn de um amt ai 


() انظر, النقد الأدبي الحديث , ص )۹>. 


) ١ ٠(ر‎ 


يناها ابن الخطيب على توعبين صن فن البديعهما (السجع والجناس) 
فى انرب تبي يال وة بع سارل اتا اليف عن ااا 
والواقع أن هذه المقامة تتميزعن أغلب .اكتب اين الخطيب ' 
فهو رغم التزامه فيها السجعوالجناس الا أن ذلك لايجعى له 
يفلب اللفظ على المعنى . بل يشعرالقارئ أحيانا أنابن 
وعموما فان هذه المقامة أقرب الى الرساتل الأدبية مسن 
حيث موضوعها , وان اتخذت في شكلها الظاهر أو بنائها القني 


شكل المقامة » وسنشير لها في فصل الرسائل الأدبية. 


١ 





هي المقامةالسماة ركاب الاشارة الى أد ب الوزارة ) وموضوع 
هذه المقامة السياسة أيضبا وهذا يتضح من عنواتها , وهلي 
أيضسا لايرف اريت تاليفيا بالفسط الا أن ابن الغطيت :3 كه 
ضمن تواليفه فس آخر الاحاطة 3 مما يدل على أنه ألفبا 
قبل عام ۲٠٦4۹‏ ه. ظ 


(؟) راجے: مسج /) صض۹٥).‏ 


)] 1 1( 


ويفتتح ابن الخطيب كتابه هذا (أو مقامته هذه ) بالحسدلة 
والصلاة على النبي الكريم عليه السلام » شم يقدملها بعد 
3ك مشيية. يحول نينا "ان ين وجا الل الله NI‏ 
الصالح السعيد ‏ بعصمة يضفي عليك لباسها » وعزة يصد ق 
عليك اا وو 'فاعنا نهنا للدولة يتاييف ها وللا 
بتمهيد ها » وللمملكة بتجدا يدها , فقد ظبر من عنايتهبك. 
اختيارك , بعد سين اران نصسرك ايشارك , وهو الكقييل لك 
بالمزيد من آلاشه » وموصول سنعمائه , واني لما رأيت يسرك ديسا 
يجب علي قضاؤه , ولا يجسل بيني القاؤه » تخسييرت لك في 
الما ا ااال :6 ويضا حتت الاعف + وح القت رالا ت 
فلم أجد أجدى من حديث الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي 
جرا كر ع مو امل لها الساسة د ال لاک ا 
والوصاة التي تنفعك من حيث كنت وزير! , والموعظة التي تغيد ك 
تنييها من الغضلة وتذ كيرا , فاخترعت لك وضما غرييا » وغرضا 
قربيا 66.666 6666 ٠.606‏ جاتحا الى الاختصار, عادلا الى 


4 


الاكشار , منسوبا الى بعضالحيوان »على عادة الأول مسن 


صضف في السياسة قيلي , أو ذهب لما ذهبت اليه من قعل لي » 
ظ ظ 0 

ويلاحظ أن هذه المقد مة كبيرة الشبه بالاهدا* الذى تصدر 

به بع ضالكتب في عصرنا > قربما كان هذا الاهداء موجها الى 


(() ريحانةالكتاب مج/؟ صهدمم. 


(T 17) 


وزيسر بعینه » وربما کان موجه ا الى كل صن يهمه أمرالوزارةءأو يأمل 
ا ا ا ا یي اده 


الكتاب , أو هذه الرسالة أوالمقامة. 


وانما يصفه بقوله.” حکی مسن يكلف برعي الا داب السوائم » ويعلى 
باستتزال الحم الشواعم : ويقيسدالمعائى الشاوردة على ألسئنة 


00 
الببيائم «. 


رسد هدنت( الان ةح ادان شرا يك أبن ق 
كان وزيرا للأسد ملك الغابة » وكان من خيرة الوزراء » ولكتسه 
كبر وشاخ فتقدمالى ملكه طالبا السماح لهبترك الوزارة» فيوافق 
العف على ذلك .:.وياهو بقل الوزارة ال اين الت > ,ق ل 
النمرالأب قضاء بقية حياته زاهدا معتكفا , فيتوجه ابنه اليه 
فى معتكفه وتيا ةيةه » عند ذلك ييدالتسر في 
نصح أابنه وارشاده وتعريقه آد اب الوزارة > فس حديث طويل, 
بيسد أه بمقدمة في قصول يورد خلالها معن الوزارة » وشيئا 
صن تاريخها وشروطها » شم يقسم وصاته الى أركان ستة يشتسل 
يفافل صل > الركدن الول وهو الفاق الذي فاه 


: | اس (ك) 
المعول فيما يستشعره الوزيسر بينه وبين نفسسه". 


ie e‏ عا i‏ لس am‏ لي له تن وس ON‏ لله dn‏ كنت ah i‏ سبي سند ع سبي سوب EP de‏ الت Gb û E gd aE a‏ لت aD‏ الت كت د 


(؟) السابق م ع50)5. 


(1 11 


لركن الشانى وقيما يستشهيرة الووتر ضغ اليبلك + لانن غادية 


مكدر ال : 0 


س" الركن الثالث: فيما يحذره سن تقد م الملك عليه في الأسمسر 


الذى أستد الحة + Me.‏ 


TT}. 
(٠ «. . والسلوك‎ 
س" الركن الخامصس: في سيرته مع مسن يتطلم لهضبته , ويحس ده‎ 
(0 
٠ 3 9 على رتبته‎ 
ده" الركتن الاد نيبا تان به القاضية والبطانة ود وال اله‎ 
6) 


والمكانة © » © 


وينبي ١‏ بن الخطيب مقامته على لسان رأوية بعد دل ك 
حاله , 52030 الى خدمته , وصرف التمرالى العبادة 


وجه همته » شم لحق بعد ذلك بجوار ربه ورحمته , وكيد 
4 
3 


)0( السابيق ,م ص +٣٤٥‏ 

(؟) السابق :ص ۳)۷. 

() السابق ,ص وعم. 

(») السابق ,ص .5 . 

(ه) السابق .ع ص؟تدم. 

(1) ريما الصحيح (يقتغى ) لتوافق السجعة. 
(۷) ريحانةالكتاب مج/ر؟ ص)6)تدم. 


) | ( 


وهذه المقامة في أصلها كتاب , ذكره اين الخطيب في آخر 
الا( كما ذكره المقرى في نفح الطيب عند ذكره لتواليف 
سان الك مل 7 وقد أد رجه اين الخطيب في باب المقامات عند 
تصنيفه للريحانة » وذلك نظرا لاتخاذه شكل القصة أو المقاسسة 


الى حد ماه 


وتختلف هده المقامة عن مقامات أبن الخطيب الا خرى من 
. حيث كون الأبطال فيها من عالم الحيوان , بخلاف سابقاتباء 


وسن يقرا مقامة ابن الخطيب هذه لايغاسره سك في ابت 
قد تأثر في صياغتها بهذا الشكل بكتاب (كليلةودمنة) لابن 
المقفعالمتوفى عام ۲) ١ه‏ , خاصة وأنه قد أشارالى شي ء 
صن ذلك في مقدمتهالتى سلف ايراد ها حيث يقول ۽" فلم أجد 
حدق سن ويال كة ف ودع م ود 83 وا المسمس 
بعصض‌الحيوان على عاد ة الأول ممن صنف في السياسة قبلي a‏ 

ويبتى ابن الخطيب مقاءته هذه على السجموالجناس أيضا » 
سن ذلك قوله على لسان النمر مخاطبا شبله:” ياولدى السذى 


(0) انظر: مج/) ص وهع. 
(۲( انظر: تح الطيب ماج / ۷ ص 55 :ء٠‏ إ٠‏ 


(مى 1إ گ( 


الجزء الاأرضس مني » طالما ابتهلت الى الله فضي سداد ك » واستدعيت 
حكماء الهياكل المقدسة لارشادك » فلو استفنى أحد عن موعظة 
توقسظ سن ضوم » أو سداد رأى يعصم من لوم ...م ... e‏ 
لكنست بذلك خليقا , وسن أسرالافتقار طليقا » لكن الاسسان 
لما تزيدء ذوفاقه » ..., ...ه, ۰۰۰ » ومتى ظمن بنفسه غير 
ذلك فهي حماقة » ویحسب مايحاوله أو یحاوره يسكون افتقااره 


,}0 
لمن يشاوره ©“ .6 


وأحياتا يستخد م السجعالقصير الفقرات كقوله في شروط 
الوزير:* يشترط فيه أن يكون قديمالنعمة , بعيد الهسة » مكين 
الرآفة والرحمة > كريم العيب , نقي الجيسب , مدد السهلمء 
اقب القييم :افا وه التو :اا ات ۾ سمه 2 ده : 
صوفورالأمانة , أصيل الديانة » قاهرا للبوى . ستشعرما 
للتقوى , ...2 ...ء, جليل القدر ء رحب الصدر » مشهسور 
العفة ف ل ع م e‏ 

ويقل في هذه المقامة الا قتباس من القرآن الكريم ,والتضمين 
من الشعر »الا أنها تحتوى على نوع آخضر من التضمين » ذلك 
هو تضمين بعس ضالحواد ث والقصص » فابن OE‏ يضم 
بعض الا راء أو القيم يحاول أن 0011 صحتها سن خلال قصة 


max ييا‎ HD a ا‎ ED E GD اا ا ا ل اا ا‎ n mp ا‎ ms mm ie GE ا‎ ll GS ED E dE Ep د‎ Pil ا د‎ 


)١(‏ السابق ,مص ومم. 
(؟) السابق , ص؟65م. 
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يورد ها بايجاز داخل المقامة » نحو قوله على لسان النمر 
جوا ماه واصير مان دري الفاح م دده ااك وال 
فاته يسكد رالصفو » ويذهب العفو » ويبقي الفلشة الشنيسكةء 
ويغسد الصنيعة » وقد ر كل أبو عاد الوزير رجلا برجله » فرفسع 


الى الخليفة من أجله. 


اشكله عن ركل الرجالوان ترد .". مالا فعند وزيرك اللأموال 


وتركبا مشلا يذكر » وفلتة لامك . .<( 

وعلى نحو قوله في موضعآخره:” ولا تخف سن طاعة الملتبف 
الا ماوافق طاعة ربه يضح الله تجلتك في ذاته , واذكر قول 
الوزيرالمتقدم » وقد أمره السلك السلط بقل رجل , وتلضطسف 
فسيق له عن ذنبه » بصا جرعظمم انكاره وفظيسع عتبه: ايها 
الملك السعيد لوكنت مالكيوحدك , لأنفذت سن غير مم لة 
أمرك »> وشسرحت بالا متشال صد رك » ولكنك تملك ظاهرى وحسده, 
ولي سن يملكه ومابعده » واذا آنفذتعهدك , نكثت عسدهء 
وآذا خرجت سن يداك » د خلت في يده التي لاتمنع » فكي ف 
أصنع » وله اللأمر أجمع وأنا لك في طاعته من شراك تعليك 
أطوع , فيكى الملك الجاهل لصدق حجته » وحمل الرجليسن 


)١(‏ السسابق ‏ ص))80. 


( 1 ۲) 


)1( 
سن العفو على أوضسح محجته”. 


وثمة شي يجد رالاشارة اليه » ذلك أن ابن الغطيب وان 
كان قد بنى مقامته على ألسنةالميوانات الا أنه لايلتزم في داخل 
العموار الج يت عن الحورانات اوسن سك السات فل جو 
وله وام أن البيدلكة ال الا فة فق ارال ةة 
لما كان راعيها مركيا من أضداد متفايرة > ...لم يكل 


)۲( 
حراسة ماوكل اليه بنكسه 4 » .ها ثم فاحتاج الى وزير من جنسسه» 


(r) 


ونحو قوله:" ولا تحتجب عن الناس يفشو بغضك 2 ...”. 


فقي الاق اة لعال الحيواق. :ولگ كان من 
الا درب أن يلتزم د اخل حواره الحد يث عن الحيوان ١‏ وتسسن 


المسلكة الحيوانية » لتتم له الصورة الرمزية التي أراد . 


وکن ابن الخطيب في هذه المقامة يحاول أن يضع لنقفسسه 
منهجا مشاليا يسير عليه في أمور الوزارة التي أستدتاليه , غير 
أنه وان حاول وضع الحوار على السنةالبهبام » وبثى الموضوع 
على شكل مقامة أو قصة , الا أنه عالجه بطريقة «باشرة » تخلو 
صن الصراع أو الحد ثالذى يؤدى بالتالي الى النتيجة » ومن 
هنا كانت هذه المقامة بمشابة رسالة أدبية مليكة بالقواء د 


)١(‏ السابق , ص7»م. 
(؟) السابق ص05 , 40)م. 
(؟) السابق .صهى»6م. 


f ١ ۸ 


والاصيس الياسة 

E‏ يانه المقامة على الكقسيو سدق 5550 والق سيب 
السياسية التي تمم من يبلغ منص ب الوزارة من ناحية » وتبسين مسن 
ناحية أخرى مدى ماوصل اليه الفكرالسياسي الاسلامي في 
القرن الشاسن الهجسرى , وهي في ا لاص تحر ومسل : 
أمضى جل عمره في السياسة » يعرضها في شكل مقب ول 
وبأسلوب يمتاز بالسلا سة والسهولة والوضوح » وان كان فيه 
بعش الاسهاب والتطويل . 

وأخيرا فان هذه المقامة أيضا تمد من اتال الأدبية 


شكل المقامات » وسنشسير لها في فصل الرسائل الأدبية. 


OD 
الرسالة الشساملسة, ” بلاحرة ماللة وسلا"‎ 





وهي في الواقعم ليست من المقامات في شي ان تخ لو 
سن عناص رالمقامة , وماهي إل رسالة في وص البلدان ولدا 
فبي أقرب الى الد ب الجغرافي منها الى المقامات » ولهذا ستعرض 


لها بالحد يث قبي فصل الأدب الجفرافي . 


= الا الام الام ا الام‎ mm لتك اتام‎ i لكك‎ a HD ML ل ا ا ا ا‎ a a ل‎ a ا ا‎ a ا ا‎ e e oe 


000 ورد ت في الريحانة مج / ۲ ص « ع ٠‏ »وفي مشاهد ات لسان الد ين ص ۷د ٠.‏ 


۲۱9 





ومما يد خل في فن المقامات رسالته التي أزرة هنسينا في 
ا .)0 0 ٌ 


(7) „ n 


والحق أن ابن الخطيب لم يشر الى أنها مقامة غير انبا 
ای ا بين الاعات :اد خی على طريقية اا 
ويرويها راو مكنى عنه بأوصاف » وبيدؤها ابن الخطيب بقوله.” قال 


بعدض سن يطلا بمطية السلوك حسى الملوك + وينفض اي سسا 
: 1 00 
الغفيوب عن المطلوب » ويبصر بصائر القلوب . 


ويعتمد فيها ابن الخطيب على خيال جامح » فيتحد ث فسي 
بدايتها عن أصناف المحبسين وطرقهم في الوصول الى الله » شم 
يتحد ثاعسن موقفهم يوم القيامة » ومحاسبتهم » وعسن الرقاع التي 
أخذوها » ومحتوى كل رقعة » كل ذلك في حديث سجعماء 


بالاصطلاحات الصوفية ٠‏ 


والعشاق »على اختلاف اليلاد » وتباين الآفاق »لا أدرى أقال 


00 شحج (/؟ عن( ]اء 
(؟) روضة التعريف مج ر ص (09. 
(؟) السايق والصفمة. 


) ۲°) 


(أى الراوى ) كشفا وش ودا 1 أم يقظة أم هجوداء وقد ركضوا مطايا 
الأشواق » وضربوا آباطها بعصي المشارب والادواق 
أزواد الحقاشق , وودعوا أحياب العوائد والمواعق » واستسهلوا 
في المحيسوب اعتراض الموائق , وتفاضلوا في اختيار الج واد 
واقتحسام المضايق » والطرق الى الله عدد اتقاس الخلاعع 0١22‏ 

ف وتفھ مووا ال دلا د 
الأشعار »الى أن يقول :* وأوصلءوا رقاع شكواهم » بسرائر هواهسم » 
ويرزوا صفا, ...2 ...2 وقد تعيئت الأوصاف وتصيزت» وانتيذا ت 
الأصححاف وسفيوت ‏ رالاق ت ع جود سن التق 
والمجان ا لاف ايار 3 صن يسول جلو ذراعه وقراعه , 
وملاکىته وصراعه » وطول باعه » وصلابة طباعه » وسلاطة لساته, 
واصتزاج اساءته باحسانه » شأنه البحث عن المحبوب مع الشروق 
والفروب » والتوصل إلى وصله المطلوب » بالحركة الرشيقة, 
واللفظ الخلوب 6 6686 ٠.6.06‏ ومتهم بداة ليسس لهسم 
الى النادمة أداة » تعد ر عليههسم تمييز المحبوب فغفلطوا , وعكقفوا 
على تنزيهه نأفرطوا. 


mmm mm mw me — mo ل‎ e ee e e e مد نس س‎ e a O a e e me u e a o e e a o e we 


(() السابق والصفحة. 

(؟) كذا : وربما كاتت‌الصضوة. 

(؟) الحرفش والحربش » الأفعى » وهنا الماكر من الناس » والبهلوان 
( معرب من الفارسية ) الذى يحاول اد هاش الناس بأشياء غريية 
كالاألعاب وغيرها ,انظر روضة التعريف مج / ۲ ص > 1۲ ,هاءشر ۲ 50(). 


(1 ۲ 1( 


بت عاق جج الجلاية ويرك لح اللا 


ويستمر في حد يشه عن أصناف المحبسين » فيقول ب" ومنهيم من 
شعاره الحشمة » ولزيمه العفاف والمصمة , والكتم للأسررء 
ومخالطة الأبسرار » ٠٠٠١ ,..٠‏ ...غء وطهم مشلوب المال ء 
المحصول من فوق الرحال » رقسص وشطح » وسكر فافتضح » ١٠٠٠ء‏ 
esas‏ #.وعتيم من لت اوت ولا تعين لهدفوق 
ولا تح + ولا جلا مقت » ول حال ولوقت ع لو لقال 


(أنا المعدوم الموجود 3 والشاهد والمث ود( 55 الك 


شم يصف الراوى حالهم عند تسلمهم صحائف الأعمال» يوم 
القيامة » فيقول : ” ولم يكن الا أن خرجت الرقاع » وفضلت البقاع» 
(ووفیت كل نفس ماكسبت وهم لا يظلسون 5 فكان في رقعة 
طائفة: أعوذ يالله من الشيطان الرجيم: (وماكان لبشر أن يكلسه 
الله الا وحيا أو سن وراء حجاب » أو يرسل سيلا فيوحى باذنه 
مايشاء قلدتمالعقل وله طور » ورأيتم الحركات لايتناههى 
لها دور » وعالم الجزئيات لايسير له غور » ٠.۰۰٠۰۰‏ » وباشسرٌ 
ماأصيحتم في السيد أ الأول تعتقد ونه »اذ جعلتم التصرف في عالم 


(() روضة التعريف مج / ۲ ص .٦٣٤‏ 
(؟) السايق ,2 ص 1۲٥‏ 

() آية ( ۲٠١‏ ) آل عمران. 

(:) آية ( (ه) الشسورى. 


(۲ ۲ آ( 


وكان في أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (ارجعوا وراءكم 
فالتسوا نسورا 0 أساطين الحكمة المشرقية » وفسراشالأتنوار 
الخ ٠‏ داعا ناكرالا ار : واحتشاد الأطوارء قالحق 
نور ء لايعين حسسن ذاته »الا من ركب ظهرافتياته » فارفعوا 
الكلنف :واج مسر من عله اف2" 

ا پر ق مین شور كل ا > مر لكل ده 
بآية قرآتية » وستخد ما في كل نص عبارات ومعطلحات صوفية» 
ودخ خلال هذة الت عى يفيض التترق و الداعت والانيان: 
تیل اللعيديف عن الجن ر ةف الرسالة أو المقاسة» 
اذ يقول:” وكان في رقع ةالمحبين الذين قروا قبل هذا اليسوم 
وأد خلوا » مسن بعد ما تخيروا للاصطفاء وتنخلوا ۽ أعسوذ بالله من 
الشيطان الرجسيم: (ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ايرأ همي مء, 
وآل عمران على العالمين » ذرية بعضها من بعض والله سميع 
ل أنتم الأحباب » ول بسّاللباب » وبواسطتكم اتصلت بين 
النفوس وبين الحق الأسباب » لولاكم لم يفقح الباب » قبسلا 
يصل الا من أوصلتم », ولا يحجب الا من قطعتم وفصاتم » أتتسسم 
الرعاة والخلق الهمل » وأنتم الدعاة لسن يريد نيل الاأسلء 
ويسكون الرسول الخاتم عليكم شهيد! » فطوبى لسن أصاخ شنكم 


)١(‏ آية ( ٣ر‏ ) الحديد. 
(؟) روضة التعريف مج / ۲ ص 485. 
() آية ( ۳٤‏ ) آل عمران. 


(T TT) 


اولي الالنويسة العقسوفة :.والحينا كر النشو السسويداة + و 
"قال المخبر: فرأيت وجوه قوم قد تهللت » ونواسم السسسرات 


الى أن E:‏ 


تحوهم قد أقبلت » وسن سواهم من خالص وزائف ء بيسن راج 
وخائعم.ف 4 ون ابت | رذ طائفة قد اا بحب حدقي 0 وأد خلت 
صن باب خقي ء وقيل لس : هم أصحاب الجزاء المككوم » وأساب 


(3 | 


ويخكم هذه الرسالة بأبيات يقول فيم ا : 


"ولولا الحب ماقطعوا الفيافي .“. ولولا الحب ماركيوا البحارا 


(r) |‏ 
ولا تشغل بحب ديار ليلى ف ولكن حب من سكن الد يارا 


وبعد استعراض الرساغل والكتب والمقامات الى أده رج سسا 
اين الخطيب فى باب المقامات سن كتابه ريحاتة الكتاب ونجعة 
النتاب » والرسالةالتي ختم بها فصل (غصن المحبين ) قفي 
كتاب روضة التعريف بالحب الشريف » يخلص له أربسع مقاسات 
هي : قطع الفلاة بأخبار الولاة » وكتاب معيار الاختيارء ورسالة 


() روضة التعريف مج /۲ ص 181. 
(؟) السابق هص .«؟4. 


) T €) 


السياسة » وكتاب الاشارة في أدب الوزارة ) فهذه الاأأرسع تقسترب سن 
حيث الت اء الفني سن جک المقامات المعروف قد يما » مسن 


حيث وجود رواة وأبطال فيها , كما أن فيها عنصر الحوار. 


الا آتہا جميما لا تعتمد على عتصرالكديةالذى تقوم عليه 
مقامات بد يع الزمان والحريرى , ولذا خلت من الحركة أو الحدث 
أو الصراعالذى يؤدى الى النتيحة 0 وحاءت حميما باردة في شگل 
وار يعد على الال والتسوات 

ويسكن القول أن كتاب معيار الا ختيار » يد خل في باب 
المقامات من حيث البثاء الفني أو الشكل الظاهر » الا أنه في 
مضمونه أقرب الى الأد بالجغرافي , أو أد بالرحلات. 

ورسالة السياسة » وكتاب الا شارة في أد بالوزارة » في مضمونهما 
أقربالى الرسائل الأدبية > وان كانتا أيضا تد خلان في باب 
المقامات سن حيث البناء الفنى أوالشكل الظاهر. 

L.1‏ خطرة الطيف ومفاخرة مالقة وسلا 4 فهي صسسسنٌ الدب 
الجغرافي أو آد بالرحلات » وليست من المقامات في شي اذ تخلو 


وكذ لك الرسالة التي ختم بها فصل (غصن المحسين) فلي 
روضة التعريف 4 ليسست سن المقامات لانها وان وحد بببساأا رأو ت 
تخلو من البطل > كما تخلو سن عنصر الحوار > ولاتعتمد على عنصر 


الكدية, شم ان موضوعب أ 6 وان صيع في أسلوب أدبي 1 ا 


f ١ 0( 


أقترب الى نثر التصوف مته الى الرسائل الأدبية. 


وتبقی بعد ل لأى الرسالة التي بنيت على حرف السين ,وكا 
من الأجدر أن توضع ضمن الرسائل الأخوانية , غير أن ابن 
الخطيب لزم فيها مالا يلزم » فجاءت نادرة في صياغتها , ولهذا 
أد خلها ضسن المقاسات , وعدها منها , لتوسع مقهوم المقامسة في 


عصسرة »2 وان كانت لا تحتو ی على أى عنصر من عناصرها . 
وهنا يبرز سؤالا ن : 


الأول وهل صنفا, بن ایی انات مين کاب عاض بها و کنا 
فعل الهمذاني , والحريرى > والسرقسطي وغيرهم ممن كتب 
فى هذاالفن؟ 


و 


الثاني وماقيمة مقامات ابن الخطيب من الناحية الفنية أو الأأدبية ؟ 


ويجاب على السؤال الأول بأن ابن الخطيب ذكر في: ترجمته 


لنفسه في آخر الا حاطة تواليفه التي ألغها قبل اتسام الاحاط ا 


وذ كرها المقرى في فيح ارا وأضاف اليما ماتا خر تأليفه عن 
الاحاطة » هذا بالا ضافةالى أن أكثرالذين حققوا تراثاسبسن 
الخطيب ذكروا فى مقدماتهم مصنفاته ومؤلفاته , ولم يذكر في كل 


ذلك أى كتاب خصص في مقاسات ابن الخطيب. 


اذ ااا السارجانلة بارع ا وا 
0( انظر: ۽ تفح الطيب مسح / ۷ ص 3197 ومأيعدها. 


( 


f ١ 


وييدوآأن ابن الخطييب لم يضع مقاساته ليحاكي بها كتب 
المقاسات » وائسا كانىت في أغلبها عيسارة عن مقالات ورسائل وكتب 
e‏ » وجد ها أثناء تصنيفه لرسائله التي وصفها في 
الات ا ا وحسن أسلوبها » فوضمها في باب 
المقاسات لينظمها في سلك واحد » خاصة وأن مفهوم المقامة فسي 
عصره قد اتسع » كما أشرنا سلفا , وسا يؤكد هذا أن كاب 
الريحانة عبسارة عن نتف وقطع مختلفة اللأغراض مما كان كته 
قديصا , ثم جمعه وصنفه في أبواب » وقد أشسار هوالى ذلك في 
مقدمة الريحانة حيث يقول : ” وسميته لتنوع بساتينه المشوقةةء 
وتعمدد أفانينه المعشوقة , ريحانة الكتاب , ونجعةالسئتابء, 
وقسمته الى حصدلة د يوان > وتهنئنة أخوان ”الى أن يقول : " وتتنوع 
أغراض هذ ! الريحان المنتشق الذكية العبسق , الى تحميد ثبت 
في صدور ماينسب لي من المصئقفات » وماألفي من الصدا قات 


00 
وألبيعات , هاه ¢ ثم .٠..ء‏ ثمالى المقاصات في الأغراض المختلفا 2( 


mn me ay a لكك‎ me بثك‎ e ل ا ااا‎ ap a EF o aD aD o o. ل ا‎ 


(1) أصدر هذا الكتاب أخيرا الاأستاذ / محمسدعدالله عنان » وصد رت 
اسار عام ١.)(ها, e e‏ 
فجاء کیره فلن بای : الشطيب ال 9 رها - مليئا بالغلط 
والخلط والتصحيف والتحريف » مما عوق الا تتقاعيه. 


) ١ 9 


فقد أشار الدكتور احسان عبساس في كتابه (تاريخ الأد بالأندلسي, 
عصر الطوائف والمرابطين ) الى أن مقامات ابن الخطيب ” ليس فيهبا 
مايشير الى تطور مافي طبيعة المقامة أو موضوغها , فقد كانت 


1 )0( 
مقاماتلسان الك اين في الاك دورول الرحلات ووصف المد ن 5 


والواقخ أنه من الاسدعراض الاق لنقاعات ابن الغطيت س 
نجد أن له مقاسات يظهر فيها التطور في الموضوعء فمقامة (قطلع 
الفلا ة بأ خبارالولا ة) موضوعها الهجاء والمديح , ومقامتي (السياسة, 
والوزارة) موضوعهسا السياسة » هذا فضلا عن أن مقامة الوزارة قد 


صيفت على ألسنة الحيوانات. 


وكلا هاتين المقامتين (السياسة , والوزارة) بالاضافة الى 
صياغتهما الغنية » تحتويان الكشير والكشير سن الا رشاد ات والقيسم 
والمباد ئ السياسية » التي لاتدل على مدى ماوصل الي هالفكر 
السياسي الا سلاس في القرن الثاسن الهجرى فحسب » بل تدل 


أيضا على قدرة هذ! الد يب السياسي على تطويع السياسس ة 


الات :رالا ساس 





لايختلف أسلوب ابن الخطيسيب كثيرا في مقاساته أو رسائلهء 
عداالمقامة الأولى » التي لزم فيها مالايلزم » حيث جعل حرف 


(9) السابق , ص ٦؟٠.‏ 
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f ١ A) 


السسين في كل كلمة من كلماتها » وربما سكون متأشرا في هذا بمقاسات 
السرقمرطي المتوفى عام ۳۸د و خاصة وأنه قد أشار اليها عند ما 
ترجم له في الال( فرہما تكون قد وصلت اليه , وقرأها. 

أما بقية مقاماته فلا يختلف بعضها عن بمض في الأسلوبء 
فهو يلتزم فيا جميعا السجعع » ويستخدم أحيانا الجناس » ويقتبس 
من القرآن السكريم + ويضسن الشعر ء وبالاضافة الى اوا 
أكثر فنون البد بع بستخد م أيضا الاستعارات والتشبيبات » كل 
ذلك فى أسلوب يستاز بالسلاسة والسهولة » ويخلو من الفريب 
غالبا » وأحيانا يستخدم بعضالسصطلحات الصوفية » كما في رسالته 


التي أورد ها في روضة التعريف. 


ورا قيب اا این الخطييب في مقاماته هذه أو رسائله, 
الاسهاب » وهو عيب يقسع في أكثر نثره » وقد انتقده يه أحد 
المشارقة » فقال عنه:" شاعر مفلق » وخطيسب مصقع » وكاتب 
مترسل بلیخ » لولا مافي انشائه من الاكشارالذى لايكاد يخ لو 


من عشار 0 والاطتاب الذى يفضي الى الا تناب * والاسهاسالدذى 


يا زا 
يقد الاهاب , ويسورث الالتبايه.! ش 


mm an © ال‎ o الت‎ e mm mm e me a db a MM OD SD E ON ا‎ ED a dı CA ED FE ED o الم ا‎ o الل ا‎ 


, مقامات السرقسطي ؛ هي السسماة بالمقامات اللزومية »وهي خصون مقامة‎ )١( 
لزم فيا مالا يلزم » ومن أوضح أمثلتها (المقامة الهمزية ) التي جعل‎ 
سجعتها الى آخرها على حرف الهمزة » ومثلها المقامة النوئية‎ 
والجيمية والد الية »وغيرها »راجع فن المقامات بين المشرق والمغسسرب‎ 
۰.۲۹۲۳ ص‎ 

(؟) أنظر ترجمة السرصطي في الاحاطة مج/؟ ص (؟ه. 

(؟) تفح الطيسب مج/؟ ص؟. 


(1 19( 


وقد أورد المقرى هذا القول في نفح الطيب » وورص ف 
صاحب العبارة بأنه متعصب ناقسص » خامل » ورد عليه بقولة ب"وهذ! 
الانتقاد غير صلم ¢ فان لسان الد يسن وان اطتم :وا س ب 


١ 


أهم السآخل عليه في مناءاته أو رسا لله : 





(- تفتقر مقامات ابن الخطيسب الى عنصر الحكاية أو القصة » وسن 
هنا جاءت مقاماته بساردداة وصارت أقرب الى الرسائل منبا 
الى المقامات المطبوعة بطابسع قصصي 6 وهد١ا‏ ظاهر في کل 


مقاماتةه. 


5 - ومن الساهخف كذ لك الاسهاب واطالة الجسل » يما ليس تحته 
کسیر معنى » وضذ! كان له د وره أيضا في اضفاء طابعالا ملال 
في مقاما تابن الخطيب »اد لوكان اتخذ لها اسلو ا 
موجزا لكانت أولى بالقِبول. 


؟- ومن الساهذ أنه لايعنون مقاماته على طريقةالبدي أو 
الحريرى » أو الزمخشرى » وائما يصدرها بىشل قوله: روسن 
ذلك ماصد رعني .. الخ ) أو يسميها بعناوين طويلة سجوعة 
مشل (الاشارةالى أدب الوزارة ) أو (معيار الاختيار في ذككر 
المعاهد والمنازل والديار). 


ا اي ف ا لي ل ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ال ال الا ا e‏ ال ال ال اا س ا — 


(۲ ١ ٠( 


وربسا كان السبب في ذلك أنه لم يصنفها في كتاب ستقل , 
ولم يؤلفها في وقت واحيد € أو قا س 1 ولم يعارضبهبا 
من صنف قي هذا الفنء وانماا هي رسائل ألفهبا قديما 


وجعل لبعهض منهبا أسماء صب جوعسة ٠‏ 


على خمس عشرة صفحة ٠‏ وبعضها يقع فى بضع صفحات. 
في كل مقاماته , كما كان يفمل اليد يع والحريرى ومن سار 


على نهجهما ؛ وانما یذ کر راوسا مکتی عنه بأوصاف. 


واختلفت من حيث البطل » فهو لايلتزم بطلا أو أبضالا 
معدیښشبسن في كل مقاماته , فتارة بطلله يساح 5 وتارة قا رسسسسسي 


حيسم ل وتارة من عالم الحيوان. 


كقوله :۽“ حسد ءث صن ينظسم فراقد الأخبسار فى سسلك قصصطهء 


00 


. ۲( 
الخبت والكيدة صد ود ») محعحسوب من الاسرياء د 


ms e me am a a me a i dn me a dr dû E ED GS u wı ap mh n ED a an n DS EB EF oR uM e Mı Up a 


(؟) السابق ص ٠)٥‏ 


(f 1 1) 


وكقوله في هجاء ابن الربيب: ” الجهل والرعونه © ٠ه‏ وه 4 


والحيا المسسلوب ٤‏ والصير المهسزوم عند الشهوات المغفلوب. 0 


الاسفاف أحيانا في الهجاء والشتم » كنا فى وصفه لايسسن 
البي بالسال ف الذكر » حيث يقول على لسان السراوى: 
* قلت: فالوالي ابن الريب » فش (أى البطل ) خيشسوسه, 
واستد فع بيمن الله شوسه » شم قال , اوتا ف 
محتاج الى الكنف , اعلم أنني على طول تجريسبي » وتشريقسي 


وتغريبي , لم أعثر له على شبيه > فلعنة الله عليه وعلى 


۲( 
ا 0 ا 


وكقوله بعد وصفه لابين الربيب على لسان الراوى أيضا. 
ھے 57 :  )۳(‏ س 
قلست ففلان 0 فقال شعلة من ضرام « ود مل من أورامء 


(0. ) 


الألفة » حمار قليل الرزف“- (° 
الضرام »هو الحطب الد قيق وهو ستكبح في اإشعال الثنارء وأجمسع 
ريحانة الكتاب صح / ۲ ص ]هاا ؟. 

السابيق ص«الا؟. 


( ۲ ۲( 


وفي.مقابل الاسفاف في الهجاء نجد أحيانا الفلو 
في المديح كسا في قوله في وصف أحد الولاة:" سورة الفضل 
والكمال » وصورة الحلال والجسال, ...0 ...ء وكمبة الا لء(!) 
الى أن يقول :"اقم لو سبق الزمن زمانه » ...»لما كان 
لتت خن عل كيه :ا عاف این دى دك وول ا 
في مدح هرم بن سنان ضكر » ولطصوى حاتم طي » ولم تأخذه 
يد التشرالى الحشر » .. ا 0 


a mB © u > ® oF? 
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(() السايق ص۲۷۸٠‏ 


الا ا كس 





الخطابة والزجر والوعظ 





(T TÛ 


الخطابسة و لزجر والوأهفمسسظ 








الخطية هي الكلام المنطوق تمسيزا لها عن الحديث 
المكتوب » وهي كالشعر من حييث احتياجها الى الخيال والبلاغة 
والثقافة الواسعة التي تكون رصيدا! فى ذهن الخطيب يلجلا 
اليه كلما كان بحاجة الى استشهادات أو ماشاكل ذلك. 


ويعرفها أسطو بأنها “القدرة على الكشف نظريا في كل 
)0 


حالة من الحالات عن وساكل الا قناع الخاصة بتلك الحالة: 
الا كارو ضار الت اعرا .وقد يتك عل اة الا 
الد قيقة » الخالية سن التصكلف , لهذا كان على الخطي ب أن 
ولا قصيرة يسهل النطق بها في نفس واحد » لأنها لو كانت 
طويلة سلما السامع » وتخلى عن متابعتها » واذ! جاءت قصيرة 
١‏ 
دا فحأته » وجعلته يضيق يها كأئما 001 


1 النزقد الاد یی الحد یٹ » ص ۰.۹٥‏ 


(6 ۲ آ( 


التصويرية الملاقسة للم 2 07 . 


وتتكون الخطبة في العادة من شلاشة أجزاء » المقدمة 

والمقد مة يفتتح يها الحد يث ومن شروطها أن لا تبتعد 
على الغرض 4 آخذة بح جز ماپعد ها حی تسوق السامعاليه. 

وقد EE‏ الاسلام شروطا اباد ةة 
انوا الت رطا م والتتيعةرينا فا انناحيا بالتی ك 


0 


والموضوع »> وشو أهم عناصر الخطبة وأحفلها ¢ لأنه او 


لذلك لابد أن يعرض يحيدث يكون شا 2 متلاحم اللأفارء 
ححستى لا يضمفه التفكك » وتخلهخل الفثرة »> وسن هنا EES‏ أن 


يكون الخطيب قوی الذاكرة يحيدث لاينسى مابدآ به » وكذلك 
ينبغي أن يسكون عرض الموضوع مرتبسا غير مضطرب » حتى يصل 
الى الان ¢ وكأنه نعمة متساوقة 4 لا نشازفيها ¢ وان ب ون 
واضحا بعيد| عن اللبس والا حتمال 0 قاطمعالدلالة على الفرض, 


.۹۷ راجعالنقد الأدبىي الحديث » ص‎ )١( 
.٦ (؟) انظر البيان والتبيين »ج ١ج لاص‎ 


) ۲ 1) 


ظ ١‏ 
مقنعا حتى لا يأباه العقل » صاد قا لا يتسرب اليه الريب! 1 


وقد أحبيتالعرب أن يزين الخطيب خطبته بآى من الذ كر 
ال » وسموا الخطبة التي تخلو سن ذلك بالشوماء 77 كما 
عمد يعض الخطبياء الى توشيح خطبهم بشي من e‏ 
الكريم عليه السلام » أو مسن أقوال الحكماء المأشورة » أو بابيسات 
فى اال ) 

وادا صار عرخرالموضوع في الخطبة كذلك » استطسساع 
الخطيب تحقيق هدفه , وهو ” الوصول يالستعين الى د رة 
التصميم على العمل » وحفز أولفك الذين يد ركون ماتناوله في 
خطابه من مباد ئ على التقدم في ميسدان العمل » وبفضل 
الخطيب تتحصول الأفكار الى احساسات شم تتحول هذه الا حساسات 


3 


الى اراد ة وتصميسم هاه 6 

ونهساية مطاف الخطيب في خطبته هي الخاتمة » وقد تلتقي 
لأنبا اخرتفسة في آذان السامفين بهد الفراع من الغطيسة: 
لذلك ينبغي أن تكون قويسة سؤشرة » وقد شتكون تلخيصا للغرض 
وتوكيدا له , فهي أثبت في الذهين , وأقوى على التأشتسيرء 
وأعون على الحفظ » ويكره تطويلها » وتكون غالبا ممزوججة 
)١(‏ عن الخطب والمواعظ , ص ۲> - يتصرف. 


(؟) اتظرالبيان والتبيين »ج الج لاص -. 
(؟) نظرية الانواعالأدبية » ص ى”. 


(T T ¥) 


بالدعاء, خاصة في الخطب الد ينيسة. 


00 


الحد يك. 


والخطبية اما أن تكون مرتجلة 0 أو محفوظة 0 أو وده 
أغلب الخطباء يعدون لهذا النوع مسن الخطب بعضا فن الافكارءة 


ويهيئون عناصر الموضوع في سوم قل أن يقفوا خطياء , كما 





(۲) 


وينة نہا » شم يلقونہا فظلا ع ظط EE‏ 


في الور اتاو 


ولعل من أهم أسباب انتشار هذا النسوع سن الخطب» 


(؟) راجع. السابق , صلم 0. 
(؟) راجع , السايق ,ص .*0. 


) 1 ۸) 


كتاي الد واوين , فقد كانوا يكتيون اا ب ليصسد ع بها 
بعسضالخلفاء والأمراء والقواد » وحتى يعض خطبا" المثابيرء 
لذلك نجسد أن بعضا من الرسائل السلطانية المدبجة بأقلام 
ببعض كتاب الد واويسن » توجه الى الجسهور » ويصدع بها 
على البثنابريعضالخطبا". ‏ 


00 0 ) 
وقد قسسم أحد النقاد 


موضوعما الى شلاشة ألوان: 


اللون الأول : 


سياسي » ويشمل الخطب التي يلقيها الخلفاء في أول عبدهم 
وفيهسا يبسط الخليفة أو الوالي سياسته الجد يد ة وييينها للشعب. 


اجتساعي > يتناول شئون الفرد والمجتسع ليها ضبسه ويد يه 
سواء السييل » وهذا! اللون من الخطب يعمد فيه الخطي سب 
الى تحسين الحسن » وتقبيح القييح من خلال نظسرة د ينيسة » 
ستشهد! على ذلك بشي من آى القرآن الكريم » أو من الحديث 
الشرييف » أو من أقوال الحكماء المأشورة , ويد خل في هذا 


)0( هو الد كتور أحمد أحمد بد وى في كتابه أسس النقيد الأدبي 
عند المرب » ص 1۲۲. 


) TQ) 


اللون الخطب التي تقال للاصلاح بىسىن التاس € وات يناد ل 


خطب المناسيات » وهي الخطب التي تلقى لمناسية هد ف 
على العسدو » وتصف ماد ار في المعارك. 
وان سن سكي فا أن ليل القاطب و وق رالت. 
الثاني : خطب المكدح > التي کانت تقال في سد ة دار الخلافةء 
وهناك نقاد آخرون قسموا الخطابة أيضا من حيتث 


5 ١ 


وللخطابة دواع وأسباب تختلف باختلاف الظروف السياسية 


(() انظر مشلا لذلك الخطب والمواعظ ص 00 ومابعدها. 


(î ع‎ .( 


الحاجة اليبا ضعفت , ذلك لأن هد ف الخطبة التأشير والاآقاع,ء 
وتسكين شاعرة الجمهور » أو تحريكه ضد شي؛ معسين . 

ويطول بنا الحد يث لو أردنا التفصيل في تاريخ الخطابة 
العربية وتطورها لترى مدى استجابتها لهذه الدواعي والاأسبسابء 
لذلك ستكتغي باشارة سوجزة الى بدايات هذا الفن فى أدبنا 
العربي خلال العصرالجاهلي > والعصور الا سلامية الأولى . 

لقد عرف عرب الجاهلية الخطبة لأنهم كانوا في حاجةاليبساء 
فقد ”د عاهم اليها مادعا الأمم البدوية من الفخر بحسيها » ونجارها, 
والذود عن شرفها » وذ سارها » واصلاح ذات السسين بين الحييينء 
والسغارة بين رؤوس القباتل » وأقيالهم » أو يسين الملوك يه 

ولما جاء الا سلام ازداد ت الحاجة الى الخطاية لنشر الدين, 
واقناعالناسبسه » وحثهم على التقوى » والتقرب الى الله » وسن 
شم فرضت الخطبة فى الجمعة والأعياد » وبعض المناسبات الأأخرى » 
وبهذ! اتخىذ ت الخطاية ططابسع الوعمظ والا رشاد . 

' ويعد مقتل عثسان رضي الله عنه , واختلاف السلسين , وتعدد 
الفرق » ظسر نوع جديد من الخطابة , ذلك هوالخطابة السياسية, 
لآن كل فريق كان بحاجة الى نشر نحلته » وترويج أفكاره » وكانت 


ارال سر كلك ال العصسر ال صنو .و وصندر اضر 


العباسى الأول » واشتهر فى هذ ين العصرين الكشير سن الخطببساء 


() تاريخ الآد بالعربي ‏ الزيات » ص ٠۹‏ . 


) (12 


وخاصة الحكام والخلفاء , كمعاوية في العصرالاأموى » والمتصسورء 
والنيبة فى .والرفيك. فى العصير العساسي الأول فلا ارق 

الأسرليني العباس » وقام المولى يسياسةالدولة » وقيادة 

الجميش » وقل النضال بالسنان واللسان ضعفت الخطابة 

لضع ف القد رة عليها » وقلة الدواعي لبا » وحلتالرسائل 

والمنشورات محلا في د فع العظائم وسل السخائم » وقصرت 

على خطسب الجمع والعيدين EY‏ 


وقد كان الخلفاء يخطبون الناس » وبؤمونهم في الصلاةء 
حتى جاء العصر العباسي الثاني " فضعفت الخطاية الد ينية 
على ألسئة الخلقاءء وان ظلت مزدهرة في الساجد »ء وفي خطب 
الس والعيد ين » فقد أصبح من المعتاد ألا يغطب الخليقة 
يوم الجمعة » الا ماكان من الخليفة المهشدى الورم » الذئ 
ظل في الحكم نحوعام » فاته كان يذهب الى السجد الجا مسع 
بسامراء في كل جمعة » ويخطب النساس ويؤمهم » وروی أن 
الخليفة المعتضد حاول أن يخطب في بع ضالأعياد فارتج 
طليية. + ولع سح غطيقية م ولم بحب غايتة بده في االمضسسر 


1 150 
سلوى الراضي » ولم تؤشر خطبه 


وضمف الخطاية الد ينية في العصرالعباسي الشاني عسسلى 


u mm oS aD mm ay n E a ED me mh mi aM iis mim iiy EE me E الك‎ mm a a ا‎ ED RD a amy ie N ل ا‎ 


)(١(‏ السابق ء ص؟؟. 
(۲( تاریخ الا د بالعربي العصر العباسي الثاني شوئى ضيف »ص ۷ ؟ وه 


) £1) 


أالسئة ١!‏ لخلفاء لايعني ضعفها مطلقا » فقد نشطت نشاطا عظيما 
في الساحجد ٠‏ حستى أصبح يطلق على أحدهم لفظ الخطيسسب, 
ومن أولشك الخطيب البغد اد ى المشوفى عام +ع هاء والخطيسب 


التسريزى المتوفى عام ۲.د ه. 


لمحسة عسن الخطابة في الأند لسس: 





اذا تمعنا في تاريخ الأند لس منذ الفتح الاسلامسي في 
أواخر القرن الهجرى الأول نجد أن دواعى الخطابة هناك كشيرة, 
فالحث على الجهاد في سبيل الله ونشير الاسلام » وتحريمهسد ض 
السلمين على السيحين ء وتصارع القيسية واليئية داخل الأند لس » 
هذا بالاضافة الى تقلبات السياسة > كل ذلك أدى الى نشاط 
الخطابة بجميع آلوائنباء " ولهيذ! كان الخطيب موضع الاجلال 
والاحستراء » 2.6.٠.‏ بل لقد ارتقت الخطابة بيأبطالها الى أسمى 
المراتب وارتفمت بهم الى أعلى الد رجات ء وأصبح لقب الخطيب 


)0 
من ألقاب التشريف والتعظيسم”. 


ولعسل أقرب مشال على ذلك بيت لسسان الد ين ابن الخطييب 
الذى هو موضوع د راستنا س فقد عرف بيته يبسني الخطيئنب:»: 
أد ا حك 4 الشال اث سعيد خطييتا مشهورأ 4 والى عبك 4 يرحجسع 


لاله aE ma mie‏ ال qe i‏ لع ل لت تلد ab‏ يلد a am my ae aD an e ma mi am Ha‏ بيت a oD oR OB‏ ا جه iD dD‏ مه 


. ٣٣ ملامح التجد يد في النثرالاند لسي م ص ج‎ )١( 


5 ئ( 


00 


مسحي له ال ية 
واذ! كانت كتب التراث الأند لسي لم تحتفظ لنا من خطسب 
الأندلسيين الا بالنزراليسير ء فهذالايمعني قلة الخطسب»ء 
وائما يعني قلة ماروى منها : ولذلك أسبابه التي منبا أن 
الخطب لأنها مرتجلة يصعب حغظها وتدوينها » شم ان أغلسسب 
خطباء لالش 5ن قد أجاد وا في أكثر من قن » فلم يدون 
الرواة عنهم كل ماأبدعوا » ولكنهم اكتفوا بما يد لل على نبوغهم. 


وقد اشتهر في الأند لس منذ الفتح الى سقوط غرئاطة 
عدد لايسهل حصره من الخطباء » نذا كر منهم على سييل التمثيل: 
عبد الرحمن الد اخل صقر قريش المتوقى عام ٠۷۲‏ ها ء وسعيسد 
ين جودى السعدى الشاعر الفارسي المتوفى عام ).م ؟هءوالقاضي 
مذ ربن سعيند البلوطي اللتوقى عام ٣٠٠١‏ ه ء وأبا الوليد 
الباجي المتوفى عام > ۲ ه ء وأيابسكر الطرطوشي الىتوفى مام 
٠ه ١»‏ وابن أبي الخصال الفافقي المتوفى عام .6ههءوالقاضي 
عياض المتوفى عام ف » وايسن ع الجحنا ن المتوفى عام .٠ه16هء‏ 


(۲) e 


)00 انظسر: الا حاطة ا ص ۲٠۰‏ » وسح / م 


٠15156 راجع: ملا التحديد :5 في النثر الأئد سي محل‎ (r) 


TEN 





عرف عن ابن الخطيب أنه كاتب ديواني , كسا أنه شاعر 
جيد له من القصائد والموشحات ايد لل على نبوغه واجاد تسه » 
ولكن السؤال الذى يطبح نفس ههنا ,هو هل كان لسان 
الد ين خطيبا صقما كما ييرى بعض المشارقة حيسث يصقل له 
بقوله : " شاعر مفلق , وخطيسب مصقع » وكاتب مترسل يليخ 5 

وللاجابسة على هذا التساؤل يجد رينا أن نرجعالى كتب 
ابن الخطيب التي جسع فيها نثره ؛ بالاضافة الى أهم الكقكتب 
التي ألفت حوله » ذلك هو كاب * نفح الطييب من غصسسن 


الابد لس الرطييت ».ود كر وقيرفها لسنان الدب ابن الفليبة؛ 


ومن يفتش فى طيات هذا الكتاب لايجد نصا واحسسسدا 
يسسدل على أن ابسن الخطيب قد وقف في موقغ ما ليلقى خطبة 
مكتوبة أو محفوظة أو مرتجسلة » يسل انه لايوجد في كتبه نص 
يدل على أنه ألقى خطبة بنغسه , عدا نص واحد في الريحانة1أ 
يقدم له بقوله: ” وسكنت هرج الناس بقولي عند ما شار الشيخ 
على بسن علي بسن نصر » صادعا بذلك قوق أعواد المشير 
بالجامع الأعظسم من حضرة غرناطة » بلغا من السلطسان رضي 
الله عنه الآمان .. الدع 


(() تفضح الطيب مسجح/+1 ص؟. 
(۲) صسج /؟ ص لاه. 


0) 4 0( 


واذا ماتمعن القارئ في هذه الكلمة التي صدعيها قوق 
منسمر جا ع غرنا طة » وجداها يفيل ظهبيرا أو بلاغا من السلطان 


وعلى هذا فريما لايكون لسان الد يسن خطييا » ولككه 
اتب لج يعض الطب اما للہا شير + ار لیت ہا فم 
لی فل رال :وه خسم ی ریخات الاب فی پاب 
أسماه (كتب الزواجر والعظات) بعض‌هذه الخطب التي دبجهاء 
بالاضافة الى يعض تصوص جمعها في باب (كتب مخاطبات الرعايا 
والجبات) » ويمكن تصنيف هذه النصوص الى أربعة أنواع هي : 


5 الطب أو الرسائل الوعظية ‏ 





وفي روضة التعريف » وقدم لأولاها بقوله:” فسن ذلك ماص در 


01 
عني على لسان واعصظ”. 


ويبدأ مقد مة خطبته هذه بقوله:”الحسد لله الوالي 
الحميد ‏ اليدئ المعيد , البعيد في قربه من البعيد, 
القريب في بعده » فهو أقرب اليه مسن حبل الوريسد » محسي 
ربسوع العارفسين بحياة تحيات التوحيد » ومفني تفوس الزاهد ين 
بكموز احتقار الافتقار الى العرضالزهيد ”7 الى أن يقول ونشهد 


wm‏ اي س ست سی س و سے ل ل ل ا ل و چ ال ال ال کک الا ال ا ا ال الام الال 


(۷٣ ص‎ ١/ روضة التعريف مج‎ )١( 
(؟) السابق والصفىحية.‎ 


(f CD 


أن محسد! عبده ورسوله , قلاد ة الجيد المجيد » وهلال العيسد > 
وفذلكة الحساب وبيست القصيسيد » المخصوص بمنشور الا د لال » واقطساع 
الكسال > بين مقام المراد ء ومقام ا 
ويستمر على هذا النحو في مقدمته الطويلة . البمليكقة 
بالصطلحات الصوفية » موردا خلال ذلك بعضآيات من القرآن 
الكريم » وبعسض الا حاد يث الحاضة على الاكشار سن ذكر ا السسموفةء 


شم يختم ذلك كله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. 


وينتقل بعد ذلك من المقد مة الى غسرضالموضوع بادئا 
ذلك بأبياتيقول فیہا : 


۲ 
اذا لم يكن متي لنغسي واعظ .”. فياليت شعرى اا 


يسصسعء, وفيماذا ‏ وقد تبين الرشد من الفي ‏ يطمعء يامن 
يعطسي ويمنسح » أن لم تقمالصنيعة قماذا نصنع » اجمعتنل سا 


١ / 5‏ 
بقلوبنا يامن يفرق ويجصايع”. 


a ap oD am tie tb‏ ا a a aD 22 dk Ek E ED OD aE aD o MD me U Mi i ak dn i GE‏ تت لكت سە س جت سس 


(() السابق ص ۷٣۳‏ (. 
(ع) السايق والصفحة. 


(f + 0 


أن الحكسة ضالة المؤمن , يأخذها من الأقوال والأحوال » ومن 
الجساد والحيسوان » وما أمسلاه اران فان الحق نسسور 
لا بان يصد رمن الخامل »ولا يقصر بمحموله احتق ار 
الحامل » وأنتم تد ركون أنكم في أطوار سفر لايستقرللبا 
ظ دون الفاية رحلة » ولا يتأتى معبااقامةولا مهلة » من 
الأصلاب الى الأرحام الى الوجود » الى القبورالى التتشورء 
الى احدى دارى اليقاء, أفي 5 

وليجسد الحياة أمام العيسون من خلال نظسرة زاههد 
منصرف عنما » يقول :” فلو أبصرتم سافرا في البريسة بيني 
ويغرس » ويمهد ويفرش » ألم تكونوا تضحکون مسن جبجمسكهء 
وتعجبون مسن ركاكة عقله » والله ماأموالكم وشواغلكم عن الله 
التي فيها اجتهادكم »الا يناءسفرفي قفرء أواعسراس قلي 
اق 6 ) 


وسروى خلال ذلك بعضا من أقوال السلف » كقوله: 
" ذكروا أن عمر بن عبدالعزيز شيع جنازة فلما توسط القبور 


بسكى » شم قال: ان الدنيا بقاؤها قليل » وعزيزها دليل» 
: ۾ 0( 
وعنيسا شير > وشابهبا هرم وحسيها مب تا .اه الخ ٠.‏ 


(1) الملوان: الليل والنهار أو الفترات من الدهره 
(؟) روضة التعريف مج ١/‏ صض4لإا(2 ولالء 

() السابق ,ع هلا .(١‏ 

)<( السابق والصفمة. 


(f C۸) 


ويستمر في هذا الأسلوب في الح ث على التقرب الى اللهء 
والزعهد في الدنيا حتى نهاية الخطبة , شم يختمها بقوله: 
فرحم الله من نظر لنفسه قبل غروب شسه » وقدملغده 
من أمسه » وعلم أن الحياة تجهِرّالى الموت » والغفلة تقود 
الى الفوت » والصحة مركب الألمء والشبيبة سفينة تقل سم 


الن سال ال« 


للسايقة »اف تأخذ نف سالفرض » وتخلو من المقدمة » ويقول 


۲ 
في تقديمه لها" وان شاء قال بعد ال2٠(‏ 


شم يد خل مباشرة في صلب موضوع الخطبسة » فيقول ١‏ اخواني , 
ماهذا التواني ؟ والكلف بالوجود الفاني » عن الدائمالشاني » 
والدهر يقطعالأماني , و اللذات قد شسرع فى تقض 
الباني ء ألا معتبرفي معالم هذه المعانئي ؟ ألا مرتمل عن 
مقابن هذه المغساني ؟ ل 

ويتساءل في وعظه بمشل قوله:” أين المعسرالخالد؟ 
أين الولد أين الوالد ؟ أين الطارف أين التالد ؟ اين 


mn a am mk ap an E db لت نت‎ ED ED ER تن‎ ED جتنت‎ ar سد إن‎ HE vib ıı GE EB Mû ED لاقت لل لا ل جم سنن‎ o اإثاك .لاطت‎ 


(() السابق ص ۷۷(. 

(؟) السابق والصفحة , وهذا القول د ليل على أنه يعد خطباء كما 
سلفت الاشارة. 

() هادم قاطع > وهادم اللذات كتاية عن السوت. 

)٤(‏ روضة التعريسف مج /( صض۷۷(. 


)€۹ آ) 


المجادل أين المجالد ؟ رهل تحس منهم من أحد أو تسمعلهم 


00( 
ركلزا)”. 


محاولا الاقناع »ء كما يقتبسس من القراآن الكريم » ويضمن خطبته 


ويختتم خطبته بعد حديث طويل بدعاء يقول في سه : 
اى دلها من حسيرة يضل فيها الا أن ضديت اله ليسل؟ 
واسليا' من غ موكييف الآ ياعاتعك اليل تة ى 
اف مالا اناق > هغ موسي و ا 
لا يقيلها الا أآنت ٠‏ يا مقي ل العشار + يامقيل انت ہنا 
وت ال ا ظ 


وبهذ! تنتهي الخطبة » أوالجز الشاني من الخطبة 
الأولسى. 


ويورد أيضا وراء هذا الجز' خطبة أخرى في نفس الفرض 
المقدمة » وتسسيير في نفس الغرض . 


(() السابق ص ۷۹( ء والآية صن سورة مريم رقم ۹۸ء 


(۳) روضة التعريف مح /( ص ۸( 


(ء 0 [) 


ويستهلها بقوله.*اخواني : صمت الآ دان والندا* جهسير: 
وكدذّب العيان والمشار اليه شهير ١‏ أيسن الملك » وأين الظهير, 
أن القاضسة :اين السبافير؟ اين التيئل:ايين العشصسس:. 
آيين كمرى وأين أزد شير ؟ صدق والله الناعي » وكذب البششسير, 
وغسش الستشار وأتهم المشير » وستسل عن الكل فأشارالى 
التراب اله (1) 

ويواصل حد يشه ووعظه في اسلوب سجع طويل » الى آخسر 
خطبته » شم يختمها يدعا* يقول فيه:”اللهمانظراليئا 
حن رك القن وت ااا رتال وات واا ا 
ياد ليل الحائرين د لنا » ياعزيزارحم ذلنا» ياولس من لاولي 


لهء كن لنا كلناء اذا أعرضت عنا فمن لنا ؟ : 





المذنبون وآنت غفارالذنوب , فقلب قلوينا يامقلبالقلوب, 
واستر عيويشا ياستار العيوب » ياأمل الطالب وغاية المطلوب»ء 


۲ 
ياأرحم ال ( 


۲ - رسائل أخوانيية فرضها الوفظ. أو الزجر؛ 





ولا بسن الخطيب بعض‌الاأّخوانيات التي اتخذت شكل الوعظ 


(() السابق ص ۲ے(. 
(۲( التابة ص تادز ء»ء لم ل.٠‏ 


) 01( 


١ | | 


ومن ذلك أيضا رسالته التي وجهها لابن مرزوق 2 وقد 
استعرضناها في ساب الرساتل الأدبيية . وأشرنا الى أن ا 
ارتقت الى مرتبتها » لنجاح الكاتب فيها بالانتقال من خصوصيسسة 
الموضوع الى عموميته. 

ورسالة أخرى بعث بها واعظا لمن طلب منه ذلك » وقد 
أزرو ساق روس اتر "وى انالومل الب 
والانصراف الى الله , والتقرب اليه » وقد ختمها بقصيد تسسين 


طويلتين لأبي العتاهية » الأولى مطلمها: 

خانك الطرف الطموح .'. أيها الق تالجس 
والثانية مطلعها: 

لمن طلل أسائله .. معط لةنازله 


وسن الرساغل الأخوانية الت اتغذت شكل الزسر سالة 
(۳( 
وجهها لشخص يدعى أبا سعيد ولم ترد الا في ريحانة الكتاب. 


وسن نصهذه الرسالة يتبين أنها رد على رسالة بعك 


() راجع: نصهذه الرسالة في نغفح الطيب مج /۷ ص (وم. 
(؟) مج/١‏ ص 6الرلء 
(۳) صح /5 صن 7؟؟. 


) 017( 


با او ك فيد لابن الات . ت كنول ابن العطيويية 
في صد رالرسالة:” الحمد لله على نعمةالاسلام ,....2» حفظك 
الله يا ايا سفينة م اة ك م عه 4 دو دوقت فل 
براءتك الطويلة الذ يسل , البطفغة في الكيل » مشتملة على 
تهويل » ...ء وعتاب طويل » وتبجسح بالفاظ وأآقاوي ل 


۰٠‏ و0 


وتمتشلئ الرسالة يالزجرالذى يكاد يصل الى > د 


الشتم والهجا*» كقوله:” شأنكم في الاختيار شان البليدء 
)۲( 


وعقولكم يترضع عنها عقل الوليد ..”. 


وكقوله:” أينكم من الوسائل الشرعية » والذمم اة 

أيسن الصد قات » اذا حداقت‌الى الأكف الحد قات » أيسن زلف 
اللييل + اسن الوكاة الشومحك. نكا الیل دود غ وه 2 
®< دن ندال البخضل على الساكين » والسلاطة 
على أهل الد كاكين , ...» والتعويل على الوصول الى الله 


5 ,2( 
من خرجة اين سبعسين ٠‏ 


وان أيا سعيك هكا کان و ااا أشياخ أاحدى 


الففاتالضالة » كالصوفية المغرقة التي تزعم أن ذكرالله 


)١(‏ ريحانة الكقتاب مج /؟۲ ص۷)). 
(؟) السابق والصفحة. 
)۳( السابق ص ۷ )] 1)۸4 وان سيعين امد أئبة المتصوفين بالأند لس. 


(۲ 0 ۲( 


لايكون الا بالا نقطاع لذ لك » والبعد عن العمل والتكسب » والتواكل 

على أرزاق الناس » ويتضح ذلك من مشل قول ابن الخطيسب»: 

” كآن الأتييا* لم تيسين مايعسل » كأن الشريعمة ليس لاأوضاعبا 

سوق » ولا لنخلها بسوق » كأن الشافعى أو مالك ليس 

سالك » وان مادون أشياخكم همالك » هذا لو كان لك أشياخ, 
٠..ءاتما‏ هي أعلام تنصب , وتيجان للخطوب ت 55 
والنسي يذكر › ار 





وسن مشل قوله؟ ماالذى رابكم » آنس الله اغترابكم » سن 
رة السييلف السين توا ركا - وات لے الاک ى 
ابيا ايم قوا ووهبوا , وجاهدوا وحجوا » ومااتحرفوا 
ولا لجوا » وبسسيرة أعسالهم احتجوا » وسعوا والتسوا » وأكلوا 
الطيشب ولبسسوا » وجوارحهم يميزان الشريمة » أرسلوا وحبسواء 
-.. > لم يزمعوا لغسير الضرورة طلاقاء وأشفقوا من فسراق 
أهليبم اشفاقا , ولا حلوا لحسن العهد نظاماء ولا قتسلوا 
أولادهماملاقا e.‏ ) 

ولم يوضح ابن الخطيب ظروف هذه الرسالة , الا أنه 
بيدو من التي صأتهسا شصح وارشاد في أسلوب عنيف لأببي 
سعييد هذا ء ومن سارعلى نهجه »اذ يقول ابن الخطيسسب 


aim نه‎ iû a AD dD a dD جلت نايت‎ DB ih ap ÎD لفت‎ iiy die Î qi اتلد‎ ED û dın dî انبتك‎ GD GR DB oR GR o ap de a 


() السابق صړ)؟>. 
(؟) السابق ص ۹))>. 


(î 0 &) 


فيها موجما الحد يث لأبي سعيد :” وأما مايخص حالك ياأبا سعيد , 
والقريب والبعييد ,2 فمورد المودة لم ينضب معينه » ولا التبسس 
بالشك يقيته + ... ء. ومايتصل بم من جفاء فيو_ عل الله 
تأد يسب وتهذ يب وغسيرة » يجداها ولس حييب , والله شبيد 
رقيسب › ا » لم تكن يدك مغلولة » ولا نييك 
صسلولة » ولا عقيد تك معلولة » ولا نفسك على الشح مجبولة» 
ولا ولدك عاريا ذليلا .. 0T‏ 

شم ييسين له أنه قد بسذل له النصيحة من قبل في رسالة 
(الغيرة على أهل الحيرة) 0 ولكه لم يصغ لذلك » ويخخم 
ايتن القطيب رسالشهة هدذة يقولة:* هذا جواب سحا ك 
المسجعة » ورسالتك القليلةالطحسن , الكثيرة الجعجعة , وقد 
أعد تنا والحسد لله تلك الغفزارة + وان النفس لأمئارةء 
ولا حول ولا قوةالا بالله العلي العظيم » وصلى الله على 


۳ 
سيد تا محمد وآله وصحبسهة يك تایا ١‏ 
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ومسا يد خل أيضا في باب الخطب بعض رسائل الاستنجاد » 


000( اتف ص ٠‏ ته ؟ه٠‏ 
(۲( راجع ملحق رقم ( ٠) ١‏ 
0 ريحانة الكتاب مج / ۲ ص۰٥ .)٥(٤:‏ 


) 0 0( 


فسن ذلك رسالة وجهها برفقة الشييخ أبي الحسن اين المحسروق »؛ 
الى المعغقرب يستد على الامداد ء ويحعض على الحباد 4 وقد 
نص اين الخطيب في الريحانة على أن الشيخ ابن المحروق 
)1( 

أورده بقوله ۽ ” أيباالناس ‏ رحمكم الله ان اخوان سكم 
السلمين بالأندلس , قد دهمالعدوقصمه الله.ساحته سم > 
ورام الكفر س خبيه الله ب استباحتهم » ورجفت أيصار الطواغييت 
ل „ (T)‏ 
و مساح فاستبصصسروه 3 

شم يستخد م التكرار للتوكيد کل قوله. الجهاد الحجباد 
ققد تعمس ٠:‏ الجارالجارفكد قررالشرع حقه وبيسن € الله 
الله في الاسلام » الله الله في أمة محمد عليه السلام » الله 
الله في الساجد المعسورة بذكرالله , الله الله في وطسن 


الجباد في سبيل الله » ققد استفاثت بسكم الدين 00 


(و) راج والسابق ص .٩(‏ 
(۳( السايبق والصفحة. 


(î 0 1( 


ويواصل استنهاضالهمم » وتحريك الشاعر بمشل قوله: 
* أعينوا اخوانكم بما أسكن من اعانة » أعانك اللهءن د 
الشسدائد , جسرد وا عوائشد الحمية يصل الله لكم جي ل 
الموائد » صلوا رحم الكلمة » واسوا بأنفسك وأموالكم تلك 
الطواشف السلمة » كتاب الله بين أيد يكم » وألسنة الاآيسات 
تناد يكم , والله سبحانه يقول فيه: (ياأيبا الناس هل أد لكم 
على تجارة تنجيكم ) وسنة رسول الله قائسة فيكم » وسا صح 
عنه صلى الله عليه وسسلم: من اغسبرت قد ماه في سبي ل الله 
حرسبا الله على النار » لايجتسع غيسار في سييل الله ودخان 
بس ا سد مسو وق ميدق ند (0) ظ 

ويستمر على هذا النحو في طلب المون » والحسث على 
الجهاد » واد راك عليل الاسلام ء ” أدركوا أرمق الدين قبل 


وجسوهكم مع الله سوم يسلكم عن عباد ده 0 جاهد وا في EEE‏ 


لي 8 لي ۲( 


ولاسترقاق القلوب يضسسن خطبته بعضا سن الشه بس ر» 
كمشل قلوله: 


() السابق ص ۲ 1. والآية من آي ة رقم ١.‏ سورة الصف. 
(؟) السابق والصفحة. 


) © ¥) 


ان قال لم فرطتم فى أستي .*. وتركتموهم للعدوالمعتد 


تالله لو أن المقوبة لم تغف .'. لكفا الحيا من وجه ذاك ا( 


وأخيرا يختم خطبته بدعا* يقول فيه : ” اللهم اعط ف علينا 
قلو ب العبياد ع اللهم بسث لنا الحمية في البلاد 7 اللهم داع 
عن الحريم الضعيف والأولاد » اللهم انصرئا على أعداكقكء 


3( 
با حبسا ئك وأولياشك ياخير الناصرين ٠.‏ ال“ 


_ ظجائر ورسائل سلطادية فرضسها الوعظ أو الزجر‎  ) 





وما يد خل أيضا في باب الوعظ والزجر بعضالسا كل 


السلطائية » والظهائر الموجهة الى الرعية. 


وقد أورد ابن الخطيب من هذا النوع في ريحانةالكتابء, 
التالي. ظ 
أ- رسالةكتبها عن السلطان أب الحجاج المتوفى عام دولاهء 
ووجهت الى أهل آألمرية » يعرفهم فيها ببلاك ملك قشتالة, 


! : 
واقلاع جيشه عسن جيل الفح .أ ' 


(ع) راجع : السايق ص .[4>٠١‏ 


) 0 ۸) 


ساس رسالتان کتبا عن الفسني بالل 4 يعظ بہما اشاس ٤‏ وهمم 


على التسسك بعرى الد ين لمرضاة الله » ولنصرة الاسسلام, 
وقسد وجهههما الى غرناطة وريضها » وقال عنما ابن الخطيب 
انهما زمسا يجرى مجرى الحكم والمواعسظ والأمشال 7 وقسد 
صدع بهما الخطبا* على المثابر. 


جا ومن الظهائر أورد ظهرين موجهين الى الرعية , الأول صدع 


(۲) ٠ 
معه الامسان من السلطان الفتي بالله.‎ 


والشاني يعرف فيه الرعية بتوجه أحد الفقهاء لتضلع 


0 
أحوالهم عام 5 7 ها. 


د ب رسالة وجهها هو نيابة عسن السلطان لأهل غرناطة لعا 


)€( 
واستيلاعه علیہا . 


والحق أن هذه الرسائل والظهائر تكاد تخلو في أغلبهيا 


من عناصر الخطبة ¢ كالمقدمة والخاتمة 7 ولاتقترب من شل كل 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ريحانة الكتاب مج / ۲ ص ٠65‏ 
راجعالسابق صلاه. 
راج عالسابق ص 9همه٠‏ 
راج عالسابق ص ٠.٦۳‏ 


) 0 0( 


الخطبة الا صن حيث أنبا ألقييت على جمهبور مسن الناسءوان كانت 
الرسالتان اللتان كتبهما عن الفني بالله لحر ثالناس على العودة 
الى الله تمتازان ببعض‌السيزات التي تقربهما نوها ما سن 
العطاية لتا تا سن سط وازفات وتوحسة :وسا فيهمنبا 
سن ا الا ا حاو الشاع ,با ام 


أساليب الا قناع والا قتياس من آى الذ كر الحسكيم. 


بعضالمآغخل عليه فس وعظياته : 





و) تكلفهالسججيعوالجناس أحيانا مما دفعه الى الحشو » كقوله 
في احصدى وعظياته,” اخواني : ماهذا التواني » والكلف 
OORT‏ الفاني ١‏ عسن الداف الشاد ا فثكلمة (الشاني ) 
في العبارة سن الحشوالذى لاداعي له »غيرأنه أتى 
بها ليكمل السجعة. 


وسن الحشو الذى يعثر ذهن الستمع » ويقطعه عن 
مواصلة الفهم قوله في ادى خطيهةه." العنك اله ) 
الولي الحميد , ۰ ٠٠‏ مح ريوع المارفين يحهياة 
تحيسات التوحيد » ومفني نفوس الزاهدين » بكتوز احتقار 
الافتقارالى المرضالزهيد » ومخلص خواطر المحققين مسن 
سجون رهون التقييد » الى فسح التجريد , ... ٠٠.٠.٠»‏ 
٠٠‏ + ولشسبد أن دا عبد ه ورسوله قلاد ة الجيد المجيسد» 


mm. mw e e a an a E ED GH db a dn ay me ES EY MD A din am am aD HY mt am E ES EH hb ED E HD aD 


() روضة التمريف مج /إ ص۷۷١٠‏ 


)1° آ( 


) الت جعالة الالال تى اة‎ E 
لسانه‎ EET الشاجي » وسعادة السعيد‎ 
OT + الفناةاق يعحض الوه والرصة‎ 

؟) شكلف بعضالصور البيائية » وهذ! يظهرفي مشل قولسه: 
"وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (أكثروا من ذكرهاذم 
الا ورم و وول الله عليية فل اة 
وأصحابه صلاة تقوم ببعض حقه الأكيد » وتسرى الى تربشه 


الزكيسة سن ظهور المواجد الحبية على ا 


وكقوله في مقدمةاحدى وعظياته,” تحمده » وله 

الحمد المنتظمة د رره في سلوك الدوام , وسسوط اتا( 

۳ ) ومن المآخذ في وعظياته استخد امه لبعض المصطلحات الصوفية 
كالمراد والمريد ء والتفريد وغيرها. وقد أساءاساءة 
بالفة حين وصف بمشل هذه الألفاظ يسول الله علي ` 
السلام في قوله:" وتشهد ا ين سيل قلادة 
الحيبف المعيف ».ديح اليرضون ب ر الاو ال اقام 


3 
الكمال بين مقامالمراد مقام الي *.( | 


uD الك عت عن منت نك‎ ip a سو‎ im صب ص جح ص‎ gop ا تب‎ aD 06ت‎ O i ak لت‎ û عت لت‎ AD Gb am د الاك لقف‎ oD un 


)١(‏ السابق ص؟لا (١‏ “ل!ا(. 
(؟) السابق ص ؟4لا(. 
() السابق صالا١(.‏ 
(؛) السابق ص"لا(. 


(o) 


(1۱ آ( 


والادلال عند المتصوفه » كما أشار محقق الشاب في 
ماش ٠‏ حال فسن العا ف اانه بست يقاب كيه ا 
الاا تن الات اط مع ق البيضة للوضرة الالبيسة 4 +ع 
وابن الخطيسب يشير الى كون الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 


كان له هذا المقام » وعموما قان مجرد وصف الرسول 


يطلقه على نقسهةه » ولم يسصه بيه ربهعزوجلهء شمان 


التصوف في أكثره بسك عة وضلاله 3 


المبالغة والتهويل في الحثعلى الانصراف عن الدنيا في نحو 
قوله:” فلو أبصرتم صسافرا في البريية بيني ويغضرس » ويصهد 


ويفرش » ألم تكونوا تضحكون من جهله » وتعجيسون مسن 


5 
١ /, ركاكةآعقلكلكل"”‎ 


لايحقق أسانيد الأحاديث التي يسوقها > مسا أوقمه في ايراد 


أحاديث لم تصح أو ضعيفة » مشل " شوبوا أمانيكم بذكر 
سكرالل دات کن لسوت و د 


is om iD a OOD ai di ah dR aD a aE a OD ED Db E daa A AD E ÛD GD dB ar wh Gb db GM in an 


راجعالسايق والصفحة , هامش رقم 1٦٠۲ء‏ 

راجع كتاب ( هذه هي الصوفية ) لعبد الرحمسن وكيل٬لترى‏ مسدى 
مافسي أكثر التصوف من ضلال وزيغ. ظ 

روضة التمريف هسج/١‏ ص هل!(. 

أشار محقق ووضة التعريف الى أن هذا الحد يث رواه ابن أبي الد نيا 
في الموت , وهو عنده مرسل » وقال عثه الحافظ العراقي انه لم يصح , 
انظر روضة التعريف مج / ١‏ ص ۱۷۲ هاءمش رقم ۲۷۰ . ظ 
أشار أيضا محقق الروضة الى أن هذا الحد يث رواه الطبراد سي 
والبيبقى في الشعب من حد يثعمار بن ياسر باسناد ضعيفء انظر 
روضة التعريف مج / ١‏ ص 7( ء هامش رقم 7105. 


(T TT) 


ومما يقسترب من ذلك سوق الحكايات والمواعظ د ون تمدحيص 


١ 
قليل » وعزيزها فليا م الى آخر الخيسر.‎ 


هسم سسا نت وخصا لص وعظيسا ته : 





شي من الايقاعالمتولد عن الجناس والسجع غير المتكلف, 
كانت أقدرعلى اشارة انفمالاتالستمع » وقد التزم ابن 
الخطيب هذ! في أكثر وعظياته ورسائله التي تكد خل دد ت 
الموجهة الى الرعية:”*ان المعصييةاذ! فشت في قوم , أحاط 
بهسم سلو كسيهم 4 وأظلم مابيشهم وبين رمم 4 واتقطشلعمت 
السماءء وغيضالمساء ء واستولت الأعدا“, وانتشسرالداءء 


( tT) 


آذائكم بارع ا له 4 فاقرعوا الشيطان بوعيها 4 وتقريسوا 


المعروفة فكلسوها 53 ا0 


غير أنه أحيانا يبتي جمل كثيرة على سجعة واحدة, 
ويلتزم مالا يلسزم في سعضفقرات وعظياته ء كالتزام حرفسين 
أو أكثر في السججع » سا يطبع بعضها بالطول والتكلفء 
كسا يسرى في مقد ات بعضها . ) 


۲ ) تمتاز أغلب وعظياته بجهارة العبارة » وحسن السبيكء 
واختيار الألفاظ السهلة الميسورة » والاستعانة بالمحفوظ 
من القرآن الكريم 4 والحد يث والشعسر. 


٣٠‏ ) ومن خصائص وعظياته المراوحة يسين الأساليب » فتارة يستخدم 
الأسلوب الخبرى » وتارة الانشائي , ولعل هذا مما أكسب 
وعظياته شيشا من القبول ١اذ‏ يد فعالسأم والسلل عسن 
القارئ والستمع ء كقوله.”اذا ع تاك اال اس 
شي ء فاعرضغليها غصة الفراق » (ليهلك من هلك 
عن ييئة » ويحي من حي عن بيضة ) » فالمشروح به هلو 
المحزون عليه , أين الأحباب ؟ مسرو فياليت شعرى أيسن 
استقروا ؟ واستكانوا والله واضطروا ؟ واستغاثوا يأوليائهم 
ففرو! , وليتهم اذ لمينفعوا ماضووا » فالمنازل من بعدهم 


(() ريحانةالكتاب هجح/؟ ص)ع. 


f té) 


بعد التفاضل متشابهة متساوية » والساكن تنغ دب في 


أطلالها الذئاس العاوية 1 


وكقوليف * ان الميق كور ا ان درج العامل: 
ولا يقصر بمحموله احتقار الحامل وأنشم تد رکون أنمم فضي 
اللمزار بار ءايربا دون الشاب ديسا بزلا بحاي 
عونا اقكاسةولا اة :من الأصلات الى ال رام :الى 
الوجود ,الى القبور »الى النشسور »الى احدى دارى البقاء, 

أفي الله ك( 
۽ ) ويلاحظ في وعظياته اطالة المقد مات » بل والاطالة فسسي 
الخطية أو الرسالة بعامة » الا أن خطبه ووعظياته على الرغم 
سن غا .فا كشر من الررسة الث يفيه الان : 
وتد فعه الى استكمالها , ولعل السبب في ذلك يرج عالسى 
أنه ال تحريك الأفكار ء واشارة المشاعر » واستخس سد ام 
الحجج الصحيحة للاققاع من اال مايروى فس ا ل 
وعظياته من أقوال > أو من خلال التساؤلات كقوله في احدى 
قخطية: اين الف العتالك:: اي الولف اسن لوال ةه 
أين الطارف آين التالد , أين المجادل أين المسجالد 


(r), 
. رهل تفي شيم مسن ات أو تدمع لهم ركز)‎ 

(() روضة التعريفا مج / ۱( ص ۰۱۷۹۰۱۲۸ 

(؟) السابق ص .(۷٥٣‏ 

(۳) السابق ص ١79‏ » والآ ية من سورة مريسم رقم ۰۸٩‏ 


) 10) 


ه ) ويستعسسن أحيانا في وعظياته بقصص الوعاظ على نحو قوله: 


* أوضى الله الى ى ماوت اللةعك بنا ولي هة وان .. 
ضع يدك على سكن شور € فيعدد ماحازته من شع ره 
تدفئيسسشس سين فقال.:يارب وبعكف ذلك ؟ قال ؛ تسوت 


قال : اا 


كما ينقل في داخل وعظياته نصوصا من بعض مواعظ 
الوعاظ , كقوله.*وقال أمير الوعاظ 7" رة الله سء + 
"يامقتولا ماله طالب شار » بريد الموت مطلق الأضشئة 
في طلبك » ومايحميك حصن » شوب حياتك متسوج مسن 
طاقات أنفاسسك , والأنفاس تستلب ذرات ذاتك » وحركات 
الزسان قوية في النسج الضعيف » فياسرعةالتسزق» 
يارابطا مناه بغي ط الأمل »انه ضعي فالفتل ‏ صيياد 
التلفبثشالصقور,وأرسل العقبان » ونصببالأشراكء 
وقطم الموارد LN,‏ 
وييدو من نقله تأشره بأعلام فن الوعظ » ومحاولته احتذاء 
طريقتهم » الا أنه في كلامهم بساطة المدق عن الست اة 
الطبع , أما كلامه فيشوبه أحيانا بع ضالتعقيد والتكلسف, 
لتقي والتس م : ظ 


(١)السابق‏ ص۷۸ (. 


(۲( 


أشار محقق الروضة الى أنه ربما يكون المقصود ابن الجوزى 
المتوفى عام اوه طف رحهمة اإلله. 


(؟) روضة التعريف صح / ١‏ ص/الم (ه٠‏ 


( 11) 


Y‏ ( وتقتصر موضوعاته في وعظه على الزهد » والانصراف عن 
الد نيسا » والاقبال على الله وتقواه , والتذ كير ىال 
الد نيا » والوعظ بالموت » من خلال نظرة فيها شي 
من التصوف. 

وعسوما فان وعظيات ابن الخطيب أو خطبه قليلة 
جدا اذا ماقیسست بيفنون أخسرى كتب فيبا » کال اکل 


السلطانية £ أو التراجم أو غيرهما. 











(î 1A 








)۱( 
عرف أصحاب المعاجم التاريخ بأنه تعريف الوقت » أو التوقيت, 


„ )۲( 
وقد عرف هذا الفن منذ أقدمالعصورالانسانية » وكان 
(( 


الماد ة التاريخية ذاتهاً. 


فمن حيث الكتابة التاريخية , يجمع مۇرخ و الاد ب العريسي على 
أن تد وسن التاریسخ ل باستشناء بعض‌النقوش‌القديسة ب ظبهر 
في فسترة متأخرة بعد ظهور الاسلام » وكان المرب يكتفون بالروايسة 
الشفهيية ”» فلما جا*الاسلام وقامت الدولة العربية » أصبحست 
الحاجة ماسة لتد وين التاريخ , واتسع هذا العلم وتطور حستى 
ا ب ا ظ 


ain ti ûk i  هدضخا dî ED E ab Wa am‏ ابد mb‏ تتم ود OF GaP ED‏ تا DB‏ ته تج N o YE ap ED EP e‏ ات aE‏ اله aD‏ هه مد 


)۱( انظر: الصحاح صح / ( ض۸( ٤:‏ القا موس المحيط مج / ١‏ ص 
۹ ء لسان العرب مادة (أرخ ). 
(؟) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ »ص ۷. 
(؟) علم التاريخ ‏ نشاته وتطوره » ص ٠.٠١‏ 
(>) المصدرالسابق ص ۸ ؟ » وانظر: نشأة التد وسن التاريخي عند 
العرب »ص 0 ومايفعدها. 


)/ 19( 


وكان العرب قيل الاسلام » ويعد ا صلى الله 
عليه وسلم بفسترة وجيزه يعرفون الاأوقات » ويحد دونها بالنجوم 
والأهلة » كما بؤرخون للاعوام بالأحداث العظيمة » والوقاشسع 
المشهورة: كمامالفيل , وعامالرمادة , ونحوهما » حتى جاه 
عصر خلافة عمر فامر أن تتخذ هجرة النبي عليه السلام كبداية 
للتاريخ الاسلامي ارال ر كذلك الى يومناا هذا 4 0 
أما سن حيث الماد ةالتاريخية , فقد اتخذ التاريخ في 
البداية طابع القصص » وذكر الأيام والأساب » وبعضالأخبسار 
قة التي يتناقلونها عن طريق الرواية » فلما احتيج الى . 
دوين التاريخ بدا المؤرخون في تد وين مايقتضيه الد ين 
"(كالمغازى ) للوقوف على الا زمنة والأأمكتة التي نزلت بهااللآايات 
وقيلت فيها الأحاديث » (والفتوح ) لعلم مافتح من البلاد صلما 
أوعنوة » فينتظسم أمر الخراج والجزية (والطبقات) للتعريمسف 
برواة الشريعة ووعاة الأدب من الصحاية والتابعين ؛ والعرب أسبق 
الأمم كافة الى هذا النوع سن التاريخ (والأساب) لتمي يز 
2 شراف القرشيسين » وسادات‌القبائل » فتعلم مراتيهم , وتقسدر' 


.7( 
رواتيهم > (وأيام المرب) لتفهم ا بهرت اتسا به 


والواقع أن اهتمام مؤرخي المرب بالنسبة للموضوعات كان 


)١(‏ راجععلم التاريخ , العبادى , ص ۲ه (هرنشو). 


(۲۰ آ( 


هذا النطاق فشمل الدولة الاسلاميةعامة , شم اتسست الكتابة 


ظ 1 ١‏ 00 
التاريخية بشمول آكثر يمشل وحد ة التاريخ وتكاسله”. 


ويسكن اجمال أهم الموضوعات التي كتب فيها المؤرخ َ 
الب" فيما يلي : ظ 


وقصة كفاحه ضد المشركين فضي مكه شم هجرته الى المديشة 


؟ ) تاريخ المعارك والحواد ثالاسلامية التي حدشت بين السلمين 


أنفسبم 4 وبييتهم وبين عيرهم سن القننوب الا خسرئى: 
؟) تاريخ الأسم الأخرى التي احتكوا بها كالفرس والروم وغيرهما . 


> ) تاريخ الأديان الأخرى كاليبودية والسيحية وغيرهما » بالاضافة 
الى التاريخ للأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم 
أو السئنة النبوية الشريفة. 


ه) الأنساب » وتراجم الرجال » وقد اتخذت الكتاية التاريخية 


1( الأخبار » والقصص تيعدو كسا مايتطرق اليهبا الخيالء 
فيمتزج فيها الحق بالياطل . 


(() علم التاريخ » نشاته وتطوره ,» ص ۲۹. 
(؟) انظر: المرجعالسابق »ص .25 (4. 


(T Y1) 


ولقد ظهرت كتب كثيرة للمؤرضين العرب في التاريخ العام 
العام "' ولعل أهم كتب التاريخ العام تاريخ اليعقوبي المتوفى 
عام ( ۲۸۱ ه) ء والأخبارالطوال للدينورى المتوفى عام ( ۸۲ 5ه), 
وتاريخ الأمم والسلوك لاين جرير الطبرى المتوفى عام ( ٣٠١‏ ه )» 
وأغيار الاب من العرب والعجم » ومروج الذهب » وأخبارالزمان » 
وكلها للسعودى المتوفى عام ( ۳۲٠‏ ه)ء وتجارب الأمم لابن 
صسكويه المتوفى عام ( (؟> ه) » والكامل في التاريخ لابن الأاشير 
المتوفى عام ( .+5 ه)ء والمغتصر في أخبارالبشرلابي الفداء 
الشوفى عام ( ۷۳۲ ه) » والعير ود يوان المبشدآ والخبر لابن 


خلدون المتوفى عام ( ۸۰۸ ه)ء وغيرها كثير جدا. 


ومن كتب التاريخ الخاص نذكر: جمهرة الأنساب » وبيوتات 
قريش لابن الساءبالكليي المتوفى عام ( ۲۰٠‏ ه)» وفتوح الشام, 
والمغفازى النبسوية , وكلاهما للواقدى المتوفى عام ( ٠۷‏ ٠ه)‏ .وفتوح 
صبور والتغدرث رل نف لسن لابن عبد الحكم المتوفى عام ( ۷ه ه) أيضاء 
وولاة مصر وقضاتها للكندى المتوفى عام ( ٣٠٠۰‏ ه) » وتاريخ د مشق 


لابن عساكر المتوفى عام ( ٥۷١‏ ه)ء, وغبيرها كثير. 


ر شة مصسا د رء: 


ir ae م‎ ES Db OD aE iD oan ÛD a his ds iy diê Ah Gah بجت جد‎ min توي تددم ده ويسم‎ Gm Ep ويم‎ Gm mt تت تند‎ im dm my, HR 


() راجع: تاريخ الأدب العربي , حنا فاخورى » ص .لال ومابعدها. 


(T Y۲) 


© التقل سن المد وتات كالوقاقق وال لات الرسمية والكتب العوية 

والمترجمة » ولقد ساعد هم في ذلك ظهور الدواوين التي أدى 

ظهورها الى وجوك “لات رسدميسة 0 ومصاد ر أصيلة للكتابة 
WD) 1 E‏ 

كما ساعدهم على ذلك أيضا انتشار المكتبات الضخمة 

الا عة وميا ادى الى روت كا نا دون 


عليها في تقل الماد ةه التاريخغيةء 


دا الا ر انفد وا غ الآاستاك قلا يوون الشسيير او 


الحاد ثة التاريخية غالبا الا بعد اسناد متصل » وعلى مدى 
۳ 
وقد يروون الحاد شة الواحدة بأسانيد مختلفة ليضمنوا تأكيد 


)€( 
هطلس ة الظكير. 


وللتأكد سن سلامة السند اتخحذوا علم (الجرح والتعديل) 
لنقد رجال السند ورواة الخبر » وهم في كل ذلك متأاشرون 


)000( علم التارييخ فاته وره »م ص ٩د ٠‏ 

(۳) انظر: علم التاريخ نشأته وتطوره ص هه ء تاريخ آداب اللفة ج/ ؟ 
ص لاه ( ٠‏ 

۰)٥۳ رأجع : الأد بالمقارن أ ص‎ )٤( 

(ه) انظر: مناهجالمتماء السلمين في البح ثالعلي مروزنتال , ص ۲ .٩(‏ 


(f vr) 


الحرب قن الا هة ا الحتصضر د قبتاك سن الوخني صن 
:احير يطريقة الفسرن فى الثاريت دون البانية “لساري 


)0 
والسعودى 6 والد يشورك ٠‏ 


؟) النقل عن طريق المشاهد ة والمعاينة والمعاصرة. 


ولقد شدء علما" التاريخ على بدا الأياثة التاريئية, 
والدقة في النقل , كما اهتموا بذ كر المصادرأشاء الشاب ة» 
وعدوا مايكتب في التاريسخ نا قصا اذالم تذكرصادره . كلل 


(۲ 


وحن ها هار کات التاريت اا ايى على ترفي: 


الأول : يبتم بجمسعالأخبار دون تمحيصها أو الاهتمام بصحتم ا 
ونقدها فضلا عن ربط النتائج بالمقد سات , والتحليل 
ا ل 

الشاي : يحاول نقل الأخبار الصحيحة يعد تمحيصهاونقدها» 
ولكنه لايحاول التحليل وربط النتائج بالمقدءا تالا نادرا, 


)0 انظر: الأد ب المقارن ۽ ص ؟5ه5"ء» 
(؟) انظر: علم التاريخ » نشأته وتطورة » ص 1ه ومابعيدها. 


) Y€) 


فلما ألست بالد ولة الاسلاميةعوامل الضعف التي أد تالى تفككهبا, 
وجعلتها مطيغا للأعداء, اهتم أكثر المؤرخين بالنقد فبسرزت 
ظاهرة التحليل والتعليل وربط النتائج بالمقد مات ظهورا واضما 


/ 00 
في التاريسيخ. : 


وقد اتخذ المؤرخون المرب مناهج مختلغة في كتابة التاريسخ 


على الترتيب الموضوعي » وآخرون اتخذوا الترتيب الجغرافي 


الحا ريسسخ فس الأان د لعي ' 





اتسمت الحياة الثقافية في ال ندل بالاعقياق فل .اليىق 
العربي مصدر الثقافةالاسلامية » وانتقلت أكثر كتب الشارقة 
الى الأند لس ء وتأشر الأئد لسيون خطى اللشارقة فى اكلتر 
الملوم والفنسون وسن شم ظهسرت المؤلفات الكشيرة في شستى العلوم, 
ونال علم التاريخ النصيسب الوافر من اهتسام الكتاب الأند لسيسين 
لها وا بان ادل را خو اليد والقفا يس سف : 
ولعل أول من آلف في تاريخ الأند لس عبد السلك بن حبيسسب 


() راجع :علم التاريخ نشآته وتطوره ص 78 » تاريخ الأد بالعربي 
حنا فاخورى ص ء ۷ ۷ » وانظر: لاصو a‏ المي 
ص 69 ومابعمدها. 


) ۲ ۵( 


! )0 ظ (۲( 


وأآلف كثير من الكتاب والمؤرخين الأند لسيين في التاريمخ, 
واشتهسر كثير منهم كاحمد بن محمد الرازى المتوفى عام (66+ه)ء, 
وأببو محمد بن حزم المتوفى عام ( 1ه ه) » وأبو عصر بن عبدالبر 
المتوفى عام ( 1۳> ه) » وابن حيان القرطبي المتوفى علطام 
( ۹۹ هھ) ابو عد الله عه كن اجن نصرالحميدى المتوفى 
عام ( ٤۸۸‏ ه) , والفتح ابن خاقان المتوفی عام ( همه هھ) ءواين 
بسام الشنتمرى المتوفى عام (16417ه ه) » وابن الخطيب الائد لسي 
المتوفى عام ( ۲۷٠‏ هه ) وغيرهم كثير. 


وقد مزج مؤرخوالاند لس التاريت بالأدب ء ونقلوا الحقائق 
التاريخية بعبارات رصينة واسلوب جزل » وتركيب متين » كما يجد 
القارئ ذلك في أكثر مؤلفاتهم التاريخية » كالذخيرة لابن يسام » 


(r) 
٠ والمقتبس ن حيان 3 وغسرهما‎ 


واخا زاك التاريخ الاند لس بالبوضوعية العليية حيسف برع 
الأند لسيون في تعليل الظواهر التي قصلوا الحديث فيها من خلال 
التحليل » وربط النتائج بالمقدمات , كما اهتموا بتحرى الد قة 
ونشدان الحقيقة من خلال الاهتسام بسند الرواية , والاهتمام 


(() انظر: الاد ب الأند لسي من الفتح الى سقوط الخلافة » ص ٠٠١‏ (. 

(؟) انظر: ترجمته في جذوة المقتبيس ص ۲۸۲ » ترجمة رقم ( 1۲۸ )» 
وانظر: الأعلام مج / + :ص لاه (. 

)0 راجع : ملا مسح التحديد في النثر الائد لسي » ص ه. ٦ء‏ 


f ¥1 


ولتحرى الدة قةايضا اتضذوا مايسمى حديشا بالنقد الداخلي 

أو الباطني » والذى يتمشل في نقد متن الخبر , ووزنه بميزان العقل 
١‏ 

والمنطق » وتقبم ملايسات الخير » ومقارنته بما صح من آخبار. : 





مؤلفنات تاريخية كثيرة منها ما کب تظہا » ومئها ماكشب نثرا ويمكن 


)0( 
حصر كشاباته التاريخية في الكتب التالية: 


ظ ( سس رقم الحلل في نظم الد ول » وهيو أرجوزة في التاریخ 6 لذلك 
قهسي تخسرج عن هذه الدراسة لكونها نظما. 
؟ - قطع السلوك في أحوال الدول والملوك ۾ وشو اة في 


)0 0 لت التجد يد في الشثر الأند اسي ديح سا 


-1 


0 ؟! ) 


التاريخ أيضا وقيل أنها اسم آخر للأرجوزة السالفة » وعموما 


فبي أيضا تخرج عن هذه الدراسة لكونها نظما أيضا. 


ال ن 
الاحاطة في أخبارغرناطة. 


أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلامء 
نفاضة الجراب في علالة الاغتراسب. 
اللمحة البدرية في أحوال الدولة النصرية. 

وستحاول فس الصفحمات القاد مة ل يعون الل ةش 


استعراض كل من هده الكتب على حد هة لنتبين من خلال 


ذلك كله منهجه في البحثش التاريخي ٠‏ 


) ۲4۸) 








(00 


الاحاطة فهو الطائر الصيت بالشرق والمغرب ء والمشارقة أشد 
اعهنابا نشم المغارية , وأكثر لبجا يذ كره ¢ مع قلته في مله 


البلاد المشرقية » وقد اعشني باختصاره الأد يب الشهيرالبدر 
البشتكي » وسماه ( مركز الا حاطة في اد با* غرناطة) 7 077 7 
وقال في آخره مانصه:” هذا آخر ماأرد ت ايراد ه › وفوفت أبراده, 
من كل طرفة وتحفة ء وفائكدة أدبية تاريخية 2 في ك ساب 
(الاحاطة بتاريخ غرناطة) ..., ..., ,..٠.‏ علقهلتفسهشهلم 
لمن شا الله تعالى من بعده الفقير الى عقو ربههء محمد بن 


ابراهيم بن محصد البد ر البشتكى , لطف الله تعالى به بمنه وكرمه» 


١ .‏ (؟) 


وأورد المقرى حجة الوقفية التي كتبها الوزير أبو يحي ا يجين 
5 5 ۳ 
عاصم لما وقف سلطان EE‏ تسخة مته على بعض مد ارس 
٤‏ 
الكتاب بأنه ” واحد في فنه وق في a‏ 
(() حقق الأستاذ محمد عبد الله عنان هذا الكتاب أخيرا » وصد رت 
طبعته الأولى عام 590( ه كي أريعة محلد أت ضخمة. 

(۲) تفح الطيب جرلا صض56.(. 
)۳( هو السلطان مر الثامن ابن يوسف الثالىت ( ° ‘(AMA = AT‏ 
)<( نفح الطيسب مسج را ص ٠١#‏ (.ه 


۲۹ ل 


وأورد كذلك مايشير الى افاد ةالعلما* - على اختلاف .شاربهم ‏ 
منه واعجابهم به اذ قال ۽" وقد رأيت يظهر أول ورقة من هذه 
النسخة س يعني التي أرسلها ابن الخطيب الى مصر » ووققها 
.على أهل العلم ء وجعل مقرها بخانقاه سعيد الس دا 
خطوط جماعة من العلماء » فمن ذلك ماكتبه الحافظالمقريزى 
المؤخ » ونصه, ” انتقى منه داعيا لمؤلفه أحمدٌ ابن على المقريزى 
ف کروی تة مان اا و وار الع فة الط بی : 
ونصه: الحمد لله وحده , طالعته على طبقات التحاة واللفويين > 
وكتبه عبد الرحمن بن أبسي بكر السيوطي سنة ثسان وستين وتثعانمائةء 
انتہی » وبعسد هذين ماصورته: انتقى منه داعيا لمؤلفه محمد بسن 
محمد القوصوني سنة أبسع وخسين وتسعمائة » وبعدهماصورته: 
أنباه نظرا » وانتقاء على الحموى الحنفي , لطف الله ب ه» 
وبخط مولا تا المارف البائي علامة الزمان وبركة الأوان سيدى 
الشيسخ محمد البسكرى الصد يقي مانصه: طالمة مبتهجا برياضه 
المونقه » وأزهار معانتيه المشرقة » مرتقهما في درج كلمات-ه 
العذاب » سساء الاقتباس » مقتنيسا سن لطائفه د ررا وجواهرء بل 
أحاشيها بذلك القياس , كتبه محمد الصلايقي » غفراللهل'ه,ء 
اٹک : ورأييت بهامش هذه النسخة كتابة جماعة من ھل 
المشرق والمغفرب , كابسن د قصاق » والحافظ ابن حجر ؛ وغيره ما 
سن أهل مصر » ومن المغاربة » ايسن الؤلف أبي الحسن علي 
بسن الخطيب » والخطيب الكبسير سيدي أبي عبد الل ين روق 
والعلامة أبي الفضل بسن الا مام التلساني » والنحوى الراعيء 


) A) 


والشيخ الفهامة الشهير يحي العجيسي شارح الألفيية » وصاحب 


١ 
١ التأليف ¢ وغير هؤلاء مسن يطول داو‎ 


كسا شهد له بعضالمعاصرين بالتسيز » منهم الأستان الزيات» 


فيه تبلغ ستين كتابا , أشهرها ركشا بالاحاطنة في تاريخ 
0( 


غرناطسة ) وهو معجم تاريخي لرجالات غرناطة”. 


۳ 
أشهر كتب اين الخطيب وأضخمما وأقيمبا 





للاستاذ عنان في مقد مة تحقيقه للاحاطة كلام مضطرب ,لا يتفق 
على مادل عليه كلام اين الخطيب نغسه من انجا زالتصني ف الأول 
في شبك وزارته الأولى ۽ حيث یری عتان ان أبن الخغطيب قد اتم 
كشابه الاحاطة " لأول مرة قبل أواشل سقة ١۹٠ب‏ ةن "وأ 


6( : 


.١.:ص نفح الطيسب جرلا‎ )١( 

(؟) تاريخ الأد ب العربي ص ۲> ٣‏ , وهذه الجملة غير د قيقة فمؤلفات ابن 
الخطيب كلها تبلغ الستين من تاريخ وغيره » راجع و رقم ( ١)ه٠‏ 

() الاحاطة مج / ١‏ مقدمةالموقق ص ۳ه 

(؛) المصدرالسابق »ص د. 

(ه) المصدرالسابق »ص ه 2 56. 


(f زه‎ 


واين الخطيب في ترجمته لنفسه التي آلحقها بآخر الاحخاطة, 
ونقلهاالمقرى في نضح الي ذكر كتابه هذا ضسن تواليفه 
التي صنفها في عمد وزارته الأولى قيل خلعسلطانه الفتي يالله 
سئة هاء باسم (الاحاطة بما تيسر من تاريخ غرناطة) وقال 
عنه (كتاب كبير في أسقارتسعة هذا متصل بآاخرها)”, 8 

كما ورد في كتابه (نفاضةالجراب) الذى صئفه عن فترة 
اغترابه في المغسرب بعد خلعسلطانه في التاريخ المذكسور 
اجازة بالمغرب » كتبها أثنا* مقاسه به » برواية كتابه المذ كور 
مخ تكب ارق > وقال في باب ماافتتحه بقوله ” وصدرعتي 
لبن العهد من نظمالكلام ونثره اا وطلب مني صاحب 
العلامة الرعي سالفاضل أيو الاسم بن 000 أن اكتب لولده 
على ظهر مجموع انتسسخ له من شعرى بالاجازة » فكتبت له 
ا ده 00 »> ۰۰۰ » أجزت الولد ين المذ كورين فيما يصح 
لي أن أجيز فيه من رواية أشرك هذا الفاضل في بعضباء 
وأسهم بقلمه في فرضها , ونظسم ونثر هذا المكتشب من يعض 
بنيه » وتأليف ينبه عليه: ككتاب الاحاطة بتاريسخ غرناطة في 


(٥) |‏ 
اق ار ية © »م الح ”. 
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۰۹۸:۹۷ صسج/رلا ص‎ )١( 

() الاحاطة مج/)» ص (1). 

() تفاضة الجراب ص0)م. 

(>) كان في خد مة السلطان أبي الحسن المريني ثم السلطان أبي عنان 

انظر ترجمته في الاحاطة مج / ۳ ص )٣‏ ) » وانظر نفاضة الجراب 
هامش ص ۲۵ ۳. 

(ه) نفاضةالجاب ,ءص814762556. 


(T هم‎ 


وفي هذا مايؤكد أن كتاب (الاحاطة) كان مما صئفه ‏ أصلا ‏ 


يض عهد وزارته الأولى قبل سنة ۷1١‏ هه 


ولكتا تج سن الشواهف والتواريخ ايد ل على آنه را جح 
تصنيفه بالزياد ة والتنقيح الى وقت لاحق » وزمان متأخر ء وصل 
فيما ذكره الى عام ۷۷١‏ ه , وهدا التاريخ ورد في ترجتله 
لنفسه التي الحقها بالا حاطة حيث يقول » وهو يشكو حزنه مسا 
يلاقيه صبن حساده:” مسن الاستهد اف للشسرور » والاستعراض للمحذور» 
والنظر الشسزر » المنبعث مسن خضزر المييون” قال" والحسال 
الى هذا العهد وهواول عام أحد وسبعين وسبعصاتئة على ما ذكرته 
أداله الله بحال السلامة ويفيأة المافية , والتشعبالعبادةء 
4 1007 تفي عن يدا رابيد عن لبجل 


١ |‏ 
بعد المنقلب قصدى » ويد ل مكتبتي على 002 


ولم يسسسرد 
في كلامه مايشير الى أن تصنيغفه امتد الى أبعسد مسن هذا التاريخ 


والزيساد ة » ماأضافه من أحداث ووقاعمع وأحوال لم تكن الا في 
عهد وزارته الثائية , ومن ذلك ذكره ماوقع سن غزوات أئد لسية 
0 


(0) الاحاطة مسج/؟؛ ص58عع6. 
(؟) المصدرالسابق ,م ص ۷)). 
(ع) المصدرالسابق ص ١ه‏ » ورأاجع مقد مة التحقيق مج / ١‏ ص 1. 


(T +0 


)1( 
عام م لا ضاء ومنه في ترجمة أبن ب قاقية شاعو الهرية دران 
0( 


كان بقيد الحياة في ” شاني عشر شعبان سنة سبعين وسبعمائة ” 

وسن الطبيعي أن يؤدى الاتساع فى بعض الترجمات » وزيادة 
عدد 556 ن الى زيسادة أسفار الكتاب صن السبعة التي ذكرت 
في اجازته في رشا انرب ۳ e‏ کرت فتن 
يت ا ' التي أورد ها المقرى ه ' الى الا ربق 
التي ذكرت ٠‏ سي فص عهننة الوقفيسة الى كتبها ابن عاضع لا رقف 


0 E 


أولية موضوعسه إ 





)^( 
ذكرالمقرى أن ابن الأحصر حفيد الغني بالله تعالى الذى 


كان ابن الخطيب وزيرا له » شم انفصل عنه ‏ أشار الى مايتعلق 


() المصدر السابق مج / ( ص +8 » وراجع مقد مة التحقيق ص + . 

(؟) المصدرالسايق ص ۲٠۹‏ » وراجع مقد مة التحقيق ص .٦‏ 

() راجع نغاضة الجراب , ص 57.9 8. 

() راجعالاحاطة مج/ع) ص (5). 

(ه) راجع نفح الطيب مج/لا ص ۰٩۹۷۲‏ ۰.۹۸ 

( هوالسلطان محمد الثامن ابن يوسف الثالث ( ۸۲۰ - ۸)٥۵‏ هع). 

(0) راجع نقح الطيب سج/لا ص .٠١6‏ 

(۸) هو اسماعيل ابن الأحمر المتوفى عام ۷ ۰ھ له كتاب تثير قراع.د 
الحمسان. » انظر ترجمته في الأعلام مج / ۱ ص 9+؟. 


TA. 


بكتاب الا حاطة في جملة كلام نصه, ” وتلقينا ممن نشق به أن الكاتب 
المجيد » الأصيل حسبا » البارع أدبا » أبا عبد الله بسن جسزى » 
وفند على السلطان أبي عنسان صاحب المغرب في حدود بيبا 
ثلاشة وخصسين وسبعمائة » فأكرم جنابه », وگمل سن تقرييسه واصطناعه 
آرابه » فانتدب الى ذ كر وطثشة الأند اسي ل 6 ليع 
غاية البراعسة في التارين الذى جمعه ورف عراية البلاغة لما كلف 
بهو ق > عه 6ح د لك ابق اغلة تع سن الات اة 
بمجمله ومفصله , وجاء تالحاد شة العظمسى سن وفضاةمولاز اء 
والد جدنا أمير السلمين ابي الحجاج في غرة شسوال » مسسسسن 
عام خسة وخسسين سبعمائة » فعين لتمريف صاحب المع سس سرب 
بالا فة بخاص الوولة م ورقيسن الحملة و اينااضية اللنة مك بحسن 
عبد الله بن الخطيسب » فوقف سن تاريخ ابسن جزى على شاط سي؟ 
نهر فياض » وانتشق من ورقاته أزاهر رياض » وحمله النظشسر 
فی بداعمه على أن يأخذ في جسح كتابه السسى ب (الاحاطة 
ا ن a‏ 

وحمل هذ! بعضالباحشين المعاصرين صن 5 د راث 
ابسن الخطيب , وهو الد كتور أحمد مختار العبادى على أن يقول : 
* وتجه ر الاشارة الى أن هذه المحاولة ‏ يعني التاريخ لغرناطة 


ورجالها ‏ قد سبق أن قام باعل ابن الخطيب الأد يب الشاث 


. 
م 


)١(‏ نفح الطيب مج/لا صل۷ءر(ء. 


o)‏ لى گآ( 


الفرناطي أبو عبدالله بن جزى الذى كتب أثناء مقامه قاين 
تاريغا عاما لبلده غرناطة » ولكن للأسف مات قبل أن يتمه 
سنة ۷٥۷‏ ه »وقد صرح ابن الخطيب ئنفسه أنه قابل ابن جزى 
اة فاس افتاه سفارته بالمفرباسنة وہ۷ هھ » وأنه قرا كتابه, 
وسار على منهاجه عند تأليف كتابه الاحاطة , كذلك يذهب 
السلك الشاعر يوسف الشالث ملك غرناط :(!) الى أن ابن الخطيب 
قد تقل كثيرا في احاطته من تاريخ ابن 0 

وليس في كلام اين الخطييب عن ابن جزى المذ كور ؛ وهو محمد 
بن محمد بن أحمد عدي ي ْ مايش يرالى 
اعتساده على كتابه في الاحتذاءبه ,أوالئقل عنيه » فكل ماذكره 
عن ذلك الكتاب في ترجمته لابسن جزى قوله:” أخبرني لالس سس سيك 
لقائه ايساى بسدينة فاس في غرضالرسالة » عام خمس وخسين 
وسبعمائة أنه شع في تاليف تاريخ غرناطة » ذاهبا هذا المذهب 
الذىانتدبت اليه » ووقضت على اجزاء منه تشهد باضط_لاعه 
وقيسد بخطه سن الأجسزاء الحديشة ٠‏ والقواغد والأشعار مايفسوت. 


3 
الوصف 4 ويعلوق ال ( 


كما أن اين الخطيب لم ورف كاب ابن حرى في مقد مته للاحاطة , 


() لعل الكاتب يقصد اسماعيل ابن الأ حمر صاحب (شسشْير فراعد الجمان) 
ولا أد رى 0 أ استقى هذه المعلومة , حيث أنه لم يشر الى ن لك.ء 

(؟) نفاضةالجراب هامش ص7+7. 

() انظر ترجمته في الاحاطة مچ / ۲ ص1501. 

(؛») المصدرالسابق , ص“*#ه؟. 


) 4 


بسين كتب التراجم والتاريخ التي ناظر بها تصنيفه » ولم يذكر فضي 
مادة س مسا ضمنه کتابه ‏ نقلاعنه او آخذ! منه »على كثرة 


على أن هذا لاينفي احتمال النقل دون اشارة » فكثيرما 


وهو لم ينوه بسابق له في معالجة البوضوع الذى تصدى 
له سوى أيى القاسم محمد بن عبدالواحد الغافقي المعووف 
بالملاحى الشوفى عام ۹ ٦‏ ه » مؤلف كتاب (تاريخ علساء البيسره 
وانسابهم وأباعب )”ا وهي عاصمة ولايةغرناطة القديمة ١ال‏ 
قال في مقدمة كتابه ” وقد كان أبوالقاسمالفافقي من اهل 
غرناطة , قام من هذاالفرضبفرض » وأتى صن كله بيعرض فلم 
يشلفغ كله , ولا سد خلة »ولا كثر قلة ء, فقمت بهذاالوظيف, 
وأنشدبت فيه تايف 17 

واعضنا وال جنات مشابهة في تاريخ مدن أند لسية , ليمفى 
معاصريه كمزية المرية لأبسي جعفر بن خاتسه ,صن أصحابه » وتا ریخ 
ألسرية وباجسة لأبي البركات ابن الحاج 0 بالاضافة الى كسثير مسن 


o wu‏ ا dı‏ .الت db dn ES aD‏ ل لجخ oS‏ نوي E‏ يت aD dn RE GD Guh E‏ ته mh E dn iE MS am‏ لبعد mey dh ûe‏ كور 


() انظر ترجمته في الاحاطة مج/م ص8لا(. 
(۲( الاحاطة مج / (١‏ ص ولرء 
() راجعالاحاطة مج /( ص ٣ړ.‏ 


f AY) 


: )1( 
التواريخ السابقة انق لبديدة وتقربية وشرقية. 


سبسسب تاليف سه ؛ 





يذ كر ابن الخطيب في مقد مة كتابه السبب لتأليغه صراحة > 
فيقول : " تذ كرت جملة صن موضوعات من أفسرد لوطنه تاريخا هز 
اليبا ‏ علمالله ‏ وقاء وكرم » .٠.٠.ء‏ تاريخ مديشة بخارى 
لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن سليمان الفغار » وتاريخ أصبهان 
اکن تعيم أحمد بن عبد الله الحافظ 6 ا ) 

شم يعد د الكثير سن كتب تواريخ البلدان وتراجم رجالهياء 
وسن بينها تاريخ بغداد للخطيب البغداد ى » وتاريخ د شق 
لابن عساكر » الى أن يقول:” فداخلتني عصبية لاتقدح في دين 
ولا منصب » وحميية لايذم في مشلها متعصب ,2 ..., ٠...‏ »ورايت 
أن هذه الحضرة ‏ يعنى غرناطة ‏ التي لاخفاءبما وقكاللسه 
من أسبساب ايشارها » وأراده من جلال مقدارها » جعلها ثفر 
الاسلام ورا الي الالام م جور عو عع دا قك 
ضمت جد رانها من رئيس يتقي الصباح هجومه » ...ء وعالم 
يبرز للفنون فيطيعه عاصيها, ٠‏ ...» وعالم بالله قد 
وسمالسجوك جبيشهةه ,2 وأشعث أغبر لو أقسم على الله لانو نة 


وبليسخ قد أذعنت لبراعة خطه وة شيحسة الخ كك و انل 


)۱( راجع الا حاطة سج / ( ص ر۸ ومابعدها. 
() الاحاطة مجر( صالم. 
() المصدرالسابق » ص ۰۸٤٤۸۳‏ 


) AA) 





ذ كر اين الخطيب في مقد مته لكتابه أن باعشه على تصنيسف 
تاريخ لد ينة غرناطة كان مارآه من مصنفضات في تواريخ مدن |٠‏ 
أخرىء حشد من أسماكها الكثير" على اختلاف مناهجها في التأليف, 
ومن بين ماذكر من مشاهير: هذه الكتب في المشرق (تاريس سخ ) 
بغداد ) للغطيب البغضداد ى المتوفى عام c1‏ وتاريخ د مشق 


ٍ )۲( 
لابن عساكرالمتوفى عام ١۷د‏ ه. 


ومع آنه لم ينص على ات ناء کاب مين مما ذكره »فان 


منهج التألييف في الا حاطة تتضح فيه مشابهة شكله لهذين الكتابين 





الشهسيرين بالمشرق » سن ناحية التاريخ للمدينة شم الت 
لرجالها ء كما قال في مقدمةكتابه.” ذكرتالبلدة ‏ حاطها 
الله ب منبها على قديمها » وطيب هوائها وأديمهاء واشراق 
اها > اسن اها :ومو سكيا وثلاها: و وال ايا 


)۳( 
ومن دال بها سن ضسروب القبائل اا 


)0 انظر ترجمته في الأعلام مج /( ص ۲۲(. 
(؟) انظر ترجمته في الاعلام صمج/) ص0“ ا؟. 
(ع) الاحاطة مح/ر١(١‏ صللم. 


(9 لم ( 


اک مان ال هيان > اغا كان لر 2 وان ال پت 
العظيسسين”. 

وعلى غرار ماقاله قيلهما الخطي ب البضدادى في مقدسمة 
تاريخ بغداد , حيث قال:” هذا الكتاب تاريخ مدينة الس سلامء 
وخبر بنائها , وذكر كبراء نزالهاء وذكروارديها , وتسية 
واھ 


متصلين اتصالا وثيقا هما (ضن التاريخ » وفن التراجم ) . 
وقد قسم ابن الخطيب كتابه هذا الى قدمين : 


القسمالأول: في حلى المماهد والأّماكن » والمتازل والساكن. 
القسمالثاني: في حلى الزائروالقاطن , والمتحرك والساكن . 


وسنتحد شعن القسم الأول في هذا الفصل »اما الشاني 


)۳( 
والقسم الا ول تعريف بمد ينة غرناطة » جعله ابن الخطيب 


في فصول هي : 


)١(‏ تاریخ د مشق مج /( 2 ص ه۰ 
(؟) تاريخ بغداد ج/إ صب_. 
(؟) من ص إ۹ الى ص ۴۳)إ. 


(T 9°). 


١‏ ) فصل غي اني النديصة ووضهها على الاجسال والاختصار. 

۲ ) فصل في فتح هذه المدينة » وتزول العرب الشاميسين مسن 
جند د مشق بها » وماكانت عليه أحوالهم ومايتعلق بذلك من 
وري 

؟) فصل فى ذكر مالآل اليه حال من ساكن السلسين بهذه الكورة 
من‌النصارى المعاهد ين على الا يجاز والا ختصار. 

؟) فصل في ذكرماينسب الى هذه الكورة من الاأقاليم التي نزلتها 
العرب بخارج غرتاطة » ومايتصل بها من العمالة » وفيه 
فصول : 
ىن ل يشفت فيه عنا مسف بسور الت هة ين الق ى 

والجسمات القريية » ويعنونه بقصسوله:” فصل فيما اشتملت 
عليه خارج المدينة من القسرى والجسّات o‏ 
ب فصل يتحد ث فيه عما يحيط بالمدينة من الجبسال ومابها 
نالرات ظ 
د فل د عتا بحي ينا اف الور ين الى 
والبساتين. 

ه) فصل يتحد ث فيه عن بير أهل غرناطة وأخلاقهم وأحوالهم 

باختصار. ) 


) فصل فيمن تداول هذه المديئة من لدن أصبحت دارامارة 


Hr E EE e‏ تتاو mln‏ ل E‏ عع Î‏ جم لإ جب تع iii GE‏ ست me E‏ تن mi‏ تل تلت RG n E die‏ بيك سنت تلت شتت mi‏ سند جه سنا 


(T 91) 


ويلاحظ في هذا القسم أنه قد اختلط به كثير من الدب 
الجغرافي » لذا سنعرض لبعضىهذ! القسم في فصل الأدب الجغرافي . 

ويكا تا ريه لمد ية غرناطة بالا يجاز والاختصار EE‏ 
أشار هوالى ذلك في مواضع كثيرة , واعتذر في آخر القلسسسم 
عن ذلك بقوله:” وقد أتينا يسا آسكن سن التعريف بأحوال هذه 
الحضرة على اختصار وياتي خضي أثنا* التعريف يرجالها كثير من 


Su 


وعلى الرغم سن شد ةايجازالكاتب في هذاالضمالا أنه 

وتاريهضهبا » ود كر بنائباء وفضلها » ووصف تضاريسها : ومتاخهياء 

والصناعة » بل تعدى ذلك الى ذكر أهل المتينة فتحد ثعن 
2 

أحوالهم 4 وعقائد هم 4 وأتسابهيم £ وعس_كرهم 6 وزیا هم ٤‏ وصوتم م »> 


يعطسي صورة شبه تامة عن المد ينة صن جميسع نواحيهبا. 


ويمكن القول أن أكثر ماضي ھن ! ١‏ لقسم » وخاصة اله 1 
الذى تحصد ثفيه عن أهل غرناطة يعتبر سن صنع اين الخطيب 
ووضعه » وهذا مما يدل على قدرته على وضع الشاريخ الا جتماعي , 


يقول في معسرض حد يشه المجمل عن أهل غرناطة: ” وطاعتهم للأمراء 


)١(‏ المصدرالسايق, ص”»)(. 


(T 9۲) 


محكة ۾ وأخلاقهم في احتسال المعاون الجبائية جميلة » وصورهم 
حسئة » وأنوفهم معتدلة غير حادة » وشعورهم سود مرسلة» 
وقد ود هم متوسطة , معتدلة الى القصر , وألوانهسم زر مشر ة 
بحمسرة »> والستة يس فصي 3ء ري 0 

ويقول عن نسائهم: “ وحريمهم حريم جميل » موصوف بالسحر » 
وتنعم الجسوم » واستسال الشعور » ونقاء الثفور » وطي سب 
النشر » وخغة الحركات » ونب ل الكلام » وحسسن المحاورة ءالا أن 
الطول TEE‏ 

وقد يمزج حديشه بشي من النقد الاجتماعي على شاكلة 
قوله بعد وصف نساء غرناطة: ” وقد بلغن من التفنن في الزينة. 
لدا المي :لطاع بين اص قات ٠‏ ,ايس ا هات . 
والد بياجات » والتماجن في أشكال الحلي » الى غاية نسآل الله 
أن ب نايناك هر وك العطيب ,ر اا 
من قبيل الابتلا* والفتئة ء وأن يعامل جميسع من بها بس-ستره » 


١ ' ّ‏ : 00 
| ولا يسلبهم خغس لطفه » بعزته وقد رتسه 5 


. ويميل ابن الخطيب كثيرا ل في هذاالقسم ‏ الى احياء 
الصور والمشاهد التي يتحدثعنها » كقوله في وصف اغتيال 


E duh die a‏ تلجت aM e‏ بي a e mm mm e a ED‏ ضيه سمت û Mû ai‏ نه i‏ 05ت 0065 ê‏ ل وي شعت جسنت كت سن n‏ نو وود 


(() الصدرالسابق ءص)۳(. 
(؟) الصدرالسايق والصفمة. 


) ٩1۲) 


السلطان أبي الحجاج عام 55 هء في معرض حد يشه عن الحكام 
والسلاطسين الذين توالوا على عرش غرناطة:” شم اغتاله مسسرور 
من أخابيثت السوقة , قيضه الله الى شهادته , وجعله سبيا 
لاان كه اغا كب عغاينة في الركعة الأخسيرة سن ركعتي عي د 
القطر »سين يدى المحراب خاشعا ضاعا. فقي الحال الذى 
أقرب مايكون العبد من ربه » وهو ساجد » وضريسه يختج سر 
مهي للغفتك به > في مشل ذلك الوقت 2 كان زعموا ل يحاول 
شحذه منذ زمان » ضرية واحد ة على الجشب الأيسر من ظهسره , 
في ناحية قلبه , فقضى عليه , ببرج E‏ 

وحين يصل اين الخطيب بالحد يث الى ذكر سلاطينه وأرباب 
نعمته ييالغفي الثناء عليهم , واطراعهم , كقوله عن أبي الحجاج 
ظ السالفالذكر:” لباب هذا البيت , وواسطة هذا العقد » وطراز 


0) 


هذه الحلية وكقوله عن الغسني يالله : " وولىي يمه ةد أ يوك 


اح الحجاج س ميد ولد كس ن » وأفضل ذويه خلقا 
(O, |‏ 

وخلقا »> وحيا* وجودا » ووقارا وسلامة وخيرية 1 

في عرض الاأفكار » وتنظيم الماد ة العلميية على الرغممسااتاز 


() المصدرالسابيق »ص :49/2 (. 
)۲( المصدرالسابق ,م ص ٤۲‏ زه 
)٣(‏ المصدرالسابق »ص ٤)۳‏ (. 


) 9592 





اعتسد ابن الخطيب في هذا ال كتابه على بع غىالكتب 
التي تحد ثت عسن تاريخ الأندلس » وقد ذكر بعضها في بعسض 
المواضع ككتاب تاريخ البسيرة الا 7 المتوفى عام ٩‏ ( ٠ه‏ ءوالانوار 
الجلية في أخبار الد ولة المرابطية لابن ا المتوفى عام 


٣ (‏ و ه.ء 


واخیانا كشن يدك ر اصعاب هين الک تب شل ابی ران 

5 (0") - 00 
اين حيان المتوفی عام ٩‏ ها , واحمد بن محمد الرازى المتوفى 
)£( 1 1 )0( 


)1( 
وابن القوطية المتوفى عام ۳٠٦۷‏ ه. 


كما اعتسد أيضا في بعضالموضوعات على الوشائق الرسمية, 
يقول عقتف خد که سن يات اهل قراط ساتم جا 
يظهسر سن الاسترعات والبيعات السلطانية (١‏ والاجازات » عربية 
يكثر فيها القرشي » والفهرى » والأموى ف إل لها 


(() راجعالاحاطة مج/( 2 ص0و. 


(؟) م 2 مج / ( *» ص ه ((. 
(0) م : مج / ( 2 ص15 ۰ ۰)۰۳ 
(؟) ‏ م 2 سج /( :»ص4۷۲ م .(١6‏ 
(ه) ‏ مس . مج ١/‏ :+ ص (١ء١(.‏ 
e (1(‏ مسج / ١‏ » ص ٠:٠.‏ (ء 


(۷) الاسترعات: علق المحقق على هذه الكلمة بأنبا ربعا تكثون الا شراعات »> 
والاشراع بمعنى الظهير أو المرسوم السلطاني . 
(۸) الاحاطصة مجررءصه؟(. 


(Tf 9 o 


وقد ينقل ابن الخطيب بعض الأخبار د ون أن يشير للصدر 
الذى تقل منه » ويكتفي بقوله , " قال بعضالسؤرغفين * أو 


الطاب الأد بس في هذا اللسم من كتاب الا حاطة! 
ERDO DEAD OCICS IENE‏ 


على الرغم سن شد ة الا ختصار في ھ دا القتسم صن الكشساب 
الخطيب على ايراد بعص سن النصوص الاد بيسة 4 كالأشعارالستي 
أورد ها في وصف غرناطة: 

*بلد يحف به الرياضكانه .". وجه جميل والرياضعذاره 


0( 
وكأئما وأد يه معصم غاد ة . ومن الجسور المحكمات سوارء*( 


* آحن الى غرناطة كلما هفت .". نسيم الصبا تهد ىالجوى وتشوقه 


(), , : 


والأشعار التي أوردها في امتداح ضاحية زعين الدمع) احدى 
ضوا حى غرناطة « ومتها : 
وليلا بعسن الك مع وص لا قطعته 2 أتحمه بسن النجوم سعود 


)0 المصدرالسابق ,)ص هة((٠‏ 
(۲( الصد ر السابق » ص ۲ ٠.((‏ 


(1 ؟9 آ( 


| 5 5 )0( 
شرى الحسن منشور اللوا* بسرة يك وظل الا ساني في ربأاه» مث بد 


أسلوبه في هنذا القسم من كشاب الا حاطة, 





55958 الخطيب في هذا القسسم صن كتابه أسلوب مرسل 
يجاني ,يضار GE‏ وغييد في بعضالأحيان ‏ 
الى اة ام الفسور من.غدلال التقبيينات:» كقولة فى جرف 
حد يشه عن أهل غرناطة, ” تيصرهم في الساجد أيامالجسعم, 
كأنهم الأزهار المفتحة »في البطاح الكريمة » تحت الأهوية 


(OD. 
٠. المعتدلة‎ 


(() المصدرالسابق, ص7؟(١.‏ 
(؟) المصدرالسابق, ص هد“ (. 


0 9 آ( 


)۱( 
اللسحة البد رية في الد ولة النصرية 











ظ (۲( 
أشار ناشر الكتاب في مقد مته الى أنه آلف عام 1۳ ۷ه ,وهذا 


ليس بد قيق » لان ابن الخطيب » ابتد أ تصئيف كشابه هذافي 
فترة نفيه أى بين عامي ( ۰ › 1۲ ها)ء ولم ينته من هالا قي 
عام هلاه كما يشير في نهايته حيث يقول:” ...الى سين 
الفسراغ من التأليف وهو آلخر محرم فاتح عام خسسة وستين 


.0( 
وسبعماشه 2 


وهد! يعني أن الكتاب لم يؤلف في فترة واحدة i‏ وانسا 


)<( 
امتددت فترة تأليفه بين عاص ( 1° e‏ 15 ھ)» 


مجه في اللمحة البسف ريسة: 





في غرناطة » وييد1 التاريخ فيه منذ تولي أول حسكام بسني الأحمر 


)۱( نشر هد! الكتاب بعناية ( محب الد ين الخطيب ) عام ¥< ره ءبالقاهرة » 
وبصد ره ترجمة لابن الخطيب يقلم محمد على الطنطاوى. 
() اللمحةالبدرية ,م ص (. 
)۳( اللمحة البد ريه ص و ١ ١‏ » ويلاحظ أن هناك خطأ , حيث كتب التا رسخ 
(وتسعلمائة) بينما الصحيح (وسبعمائة). 
)٤(‏ راجح أيضا تاريخ المفرب الوسيط , المقد مةص ح. 


f 3 A) 


0) 


عام ۷1٥‏ هھ 
وقد قم ابن الخطيب كتابه هذا الى خسة (قسام: 


الق الاول : في ذكرالمدينةالتي اتتمد هذا الملك سريرهساء 
وأحكم تد بيرها . 


القسم الشاني : فيما يرجع اليما من الأ قاليم والاقطارء على الايجاز 
والاختصار. 
القسم الرابيع : في عواعد أهلها وأوصافهم على تباين أصنافهم. 


(TD e ء‎ 1 


ويلاحظ القارئ للكتّاب !مترا ج الوصف البلد اني ١‏ والجفرافي 


ل 


اد : 4) 
يقعالقسم الخامس في تسح وثمانسين صفحة. 


وقد تحداث في القسم الأول عن غرناطة 4 مسن حیث اسما 3 


ء٣۲»‎ ؟"١( راجعاللمحةالبدرية .ص‎ )١( 
١ (؟) اللمحةالبدرية , ص‎ 

)۳( هي الصفحات من ؟ ١‏ الى 8ه 
)<( د الصفحات من ۳۰ !لی 9و١(١.‏ 


) 59 9( 


وموقعها , وصفتها , وبعض فضائلها ء وتاريخ افتتاحهاء وأهم القبا قل 
التي سكنتها منذ الفتح. 

كما تحد ثث في القسم الشاني عن الأقاليم والحصون التي ترجع 
اليبهاء متناولا ذلك بالتفصيل الذى يدل على قدرته في الوصف 
البلداني. 


وفي القسم الثالث ذكر ‏ بايجاز الملوك الذين تعاقبوا 
على حكمها منذ عصر الطوائف الى عصر بني الاخضس »شم قلدم 
ملخصا لتاريخ بتي الا صر جت فترة استبداد البرميخضو على 
الحكم بين عامي ( ۷1١‏ » ۷1۳ ه). 

وقد جمل في هذا القسم فصلا عن فروع البيت النصرى > 
أضار فيه الى أعلاميم + وقال قي تهايته,” ... حصل القصد من 
ذكر أولى التباهة من هذا البييت لسا عسى أن يجسره دذكرءأو 


(00 


وفي القسم الرابيع تحد ثعن سكان غرتاطة في عصسرهء 
مفصلا الحد يث عن أوصاف رجالهم ونسائهم » ولياسهم » وسلاحهم , 
ومبأ نيهم ¢ وطعامهم ¢ وعملتهم ¢ وبعض عاد اتهم 0 وغير ذلك 


مسا يد خل تحت التاريخ الاجتماعي . 


.١ اللمحةالبدرية ,)ص‎ )١( 


(f ٠. .( 


على عرش غرناطة حسب ترتييب فسترة حكمهم » مفصلا الحد یت 
عنهم واحدا واحدا » من حيث نشأته » وحاله وسبيرته , وأولاده, 
ووزراؤه 0 وكتابه 4 وقضائه & والملوك على لك 8 4 وبعض أ خبسساره ¢ 


& ٠. 5 7 


© ¢ 6 ض¢ © ثس © 85 © 


ملا رنة بين كتابي اللمحة البد رية » والاحاطة, 





الواقع أن كتاب اللمحة البد رية يختلف عن الا حاطة من حيث 
موضوعه ء قلىك لان اللمحة البسد رية يؤرخ لفسترة زمئية مدد ة» 
ولد ولة معينة »> هي دولة بني نصره 

بينما يحاول ابن الخطيب في الا حاطة الترجمة للشاه ير 
الذيين دخلوا غرناطة مشذ الفتسح الاسلامي الى عصره عد ون الاهتمام 


او القت وة رة غاص ع اود ولة هة 


ولهذا فقد رتب التراجم فيه على طريقةالحروف الهجائية, 
بينما اتخذ الترتيسب الزصني أساسا لترتيسب سن أرخ لهم مسن 
النصريين في اللمحة البسدرية » وهذا هوالذى جعل كاب 


اللسحة البد رية أقرب الى التاريخ منه الى التراجم. 


f +٠ ](« 


500 )0 
التاريخ بالوصف البلداني . 


ويحد القارئ لبذ ين الحزئين في الكتابسن تماثلا PEREYE.‏ ¢ 


في اللمحة كان شبه مختصر عما اء فس الا () 


يسن اتفاعيل ) ° 


بينما تختلف ترجمته فيه للغني بالله عسا جاه في الاحاطة, 


بذلك الترتيب الزمسني لوول 


كما أن ترجمته للفني بالله في الاحاطة يكثر فيها الاطبراء 
والمديح والتسلق , عما في اللمحة , ولم ل السبب في ذلك 
يرجصع الى اختلاف الظضروف عند كتابة كل من الترجمتين , أذ 55 
آنه في اللمحةالبيدرية قد كتب القسم الأول من ترجمة الغشسني 
بالله قبل استعاد ته لعرشه » ويظهر ذلك من قوله: "وانصرف الى 
رنده في أواشل الشهرالمذكور ‏ أى جسادى الأولى من عام 
شلاشة وستين وسبعمائة 3 في الثامن منه , eT‏ ال 


(() ستحاول د راسة بعض‌الأد ب الجغرافي في هذا الكشاب في فصل 
الأد ب الجغرافي . 

(؟) راجح اللمحة البد رية من ص ۱۲ : ۹ ۲ ءوالا حاطة مج / ١‏ من ص (5: ۳١۲٠ء‏ 

(م) أشارالى ذلك في بداية الكلام. 


(۲ * 1 


)( 
عبد تأليف هذا الكتاب "» وكتبالقسمالشاني في فترة mT‏ 


تصل الى عام ۷٠٥‏ ه »وهي ستة الفراغ من تاليف الكشاب. 


بينما يمكن القول أن ترجمة الغني بالله في الاحاطضة لم 
تتتب الا بعد عودته الى عرشه سر نات ف سول اسي 
ا فصل ( ترتيب د ولشه الأولى ) :"اذ و e‏ 
وسسوغ ولا يتين » عززهما الله بملك الآخرة دع ات* ' كما يظہر 
ايا من الاأحمد اث الى ذكرها اعا الترسة ان.يضصل مها السى 


0 
عام >7 ها.ء 


الاحاطة راجعالى ماكان عليه وضمه ‏ أشناء ذلك في الدولة» 


من كثرة الحاسد ين الذيسن راحوا يوغرون عليه صد ر السلطان . 


ولهف! جاءت ترجمته له في الاحاطية في أكثر من سبعسين 


3 
صفحة OT‏ وقعصت ترجمته في اللمحة البد رية في أقل من 


(٥) 


عسريین ص قد » 
وقد ير جع الى تفس السبب شد ة انتقاصه وشتمه شتسه في ألا حاطة 


a n e n e aa am‏ ع uu iD a oh Gb‏ سه mY‏ يسوي He Un ED uD u mm‏ ل يمتنت سيد سيد اعد mo mm ma‏ مما رن مم يوون 


(() اللمحةالبدرية » ص٠؟١١.‏ 

(؟) الاحاطة مج / ۲ صه(. 

(؟) راجعالسايق ص ۸٣‏ إالفنو لفتح جيان). 

.۹( راجعالسابق من ص ۳ ( الى ص‎ )٤( 

(ه) راجعاللمحة البد رية من ص .. ١‏ الى > (١‏ › ومن ص ۷( الى ص ۹٠ء‏ 


) + ( 


إل اموا / بي باك اي اناري 
وصفهم بها في الاحاطة. 
وسن هنا كان التاريخ لدولةبني تصرف اللمحة البدرية 


المقائكق a‏ وعدم تحري الدقة. 





أعتص أي بن الخطيب في هذا الكتاس على PP‏ قد يسة » 


ريو 3 )<( 
أبسن حسامة , وتاريخ ريسا ۽ وتا ريسخ أب القا سم الملاحي 4 


کے نسل سے “فان تة ايد من بعمضمؤلفاته المشورة ۾ ی ت 
نقل سن كاب (الاماطة عن وجه الاحاطة فيما أمگن من تار 


(() انظر المصدر السابق »ص .(٥‏ 
(؟) انظر المصدر السابق ۲ ص ۱۸. 
)٣(‏ انظرالمصد ر السابق والصفحة. 
(>) انظر المصدر السابق ء ص (. 
(ه) انظر المصدرالسابق , ص ىم. 


) *+ Û0 


[' )0 ظ 00 )0 


)( 
ونقسل أيضا مسن منظومتیه التاريخيتين (رقم اله لل ) ۴ 


)<( 
و( قطعالسلوك). 
كذلك أحال في مواضع كثيرة الى بعضكتبه كالا حاطة ,وطرفة 
العصر ونفاضة الج راب( وسبب الا حالة الى هذه الكت سب 
هو أنه لايرغب اطالة الحديثفي هذا الكتاب , كما أشار السى 


ن لسك فس 005 


الطابسع الأد بي في كتاب اللمحة البد رية: 





يتمثل الطاب الأدبي في هذا الكتاب فيما يلي : 


أ م الاهتمام بالجاشب الاد يسي ليعض الشخصيات » فقشد وضع فصلا 
00 
شاي السلاطين والمتوفى عام و.* هاء. كما قال عن ثالخهيسمء 


محمد بن محمد بن محمد بن يوسف المتوفى عام ۰ هھ وكان 


(() انظر الصد ر السابق ص7؟ , 

(؟) انظر المصد رالسابق ص7 + 16, 

)۳( انظر المصد ر السابق م ص ٠1١‏ 

(>) انظر المصدرالسابق , ص 6و. 

(ه) انظرالصدرالسايق »ص ۱4ء (1؛ لاو ۱۳( و((. 
(1) راجعالمصدرالسابق » ص هو١(.‏ ظ 

(۷) راجعالمصدر السابق ,معنم . 





(î +٠ 0( 


يقرض الشصر » ويصفسي اليه » ويشيب عليه » فيجسيز الشعسسراء , 
و دوع ويسرقا قاد ين العليا  O‏ ...ء حارالنادرة, 
حسن التوقيع ء مليسسح ال و 
شم أفرد فصلا خاصا لشعره » أورد فيه جز؟ا من 
قصيدة طويلة مطلعها : 
WM, TT.‏ 
واعد ني وعدا وقد أخلفا .". أقل شي في الملاح الوفا 


يعنف الملا طن ۽ الان مه بن بیو أزرليت :لوی 


۳ 


(€).ٍ 
٠‏ ۷ کے وغيرهساً. 


كما أورد بعضا مما قيل في رثائهم > كقصيد ة ابن الجياب 


في رشا* محمد بن محمد ين يوسف وتهنئة ولس یدو رای 


wm mn my لإ‎ aD ال ا‎ GD E a aD Gn aD aE a تك‎ AED Gi mip جد تسن تسد‎ uP OD تدم تددم تويب‎ mo E OR mm a N N AE 


(() اللمحةالبدرية » ص۸)>ء 

(؟) راجع‌المصد رالسابق , ص ۹). 

(۳) راجعالمصدر السابق ,ص ۳۹ ٠٣۲۷»‏ 
(>) راجعالمصد ر السابق + ص ده2 ٦ه.‏ 
(ه) اللممةالبدرية » ص 1> . 


وأورد أيضا نتفا من المراشي التي قيلت في السلطسان 
اسماعيل بن فرج المتوفى عام EEE 29 ۷۲٠‏ لسن 
شيرين ٠‏ يرشى بها سادس السلاطين محمد بن اسماعيل المتوفى 
عام ٣٣ب‏ ه» مطلعها: 
"استقلاودعاني .". طائفا ا 
وأورد جز*ا من قصيد ة لأبي زكريا الحكيم في مدح السلطاان 
اسماعيل ين فرج » يقول في مطلعها: 
بيت البتود الهمر: والاسد الورك ء*. كتاعت سكان الندناء لها 3 


وح آخر في تقس الخسرض لابن الجياب أولها : 


أما سداك فغاية لم تسبق .". أعيتعلى غر الجياد السبّق 
)€( 


فاشرح بسهد ك كل معتى مشكل ء". وآ فتسح بسيفك كل باب غلنق 
ومن القصاعد الطوال أورد قصيدته التي ألقاها بسلا أمام 
السلطان أبي سالم المريني لما حلع الغني بالله » وفيها يمدح 
أبا سالم » ويطلب من هالعون له ولسلطاته »> ومطلعهسا : 


مدلا هل لد یہا من مخبسرة نكر و وهل أعشب الواد ى ونم به الزهر 


mm oy mn an mm a me mn e iy n û n û a: GD wD qop um wm him Rie Mû mi ا‎ EH u n dii a am kia e 


(() راجمعالمصدر السابق » ص ۲۹ . 
(؟) اللمحةالبدرية .ص هلم. 
(؟) المصدر السابق, ص ۷۲. 
(>) المصدر السابق , ص ۳۲٣۷ء‏ 


) ٠ ¥. 


وفيها يقسول : 


وهذا أبن فصر قد 1 وجناحه 1 مبيض »ومن علياك يلتس الجير 
ومن ما 


أعده الى أوطانه عنك راضيا .*. وطوقه نعماك التي مالها حصر 


) 0 
وعا جل قلوب الناس فيه بجمرها .*ه فقد صك هم عنه التغلب والق أ 


۳ ب ذكرالتواد ر والطرائف الاأدبية: 


فمن ذلك ماأورده في معسرضالحد يعن كتاب السلطسان 
محمد ين محصد بن يوسف , سن أنه * انا اة ةة 
الى أن أبرسه انحطاطه في هوى نفسه » وايشار المعاقرةء 
وذو + قاو هن و » وأقامة في عداد كتابه ,2 وتهصت 
رفده » وفي ذلك قال رأي الكاتب) من قصيدة: 


أفي عاد لا تصاف والمد ل أن جف 
)۲( 


لان زعصوا اى تحسيتهبا صرفا” 

وسن التواد ر أيضا ماأورده في معسرضالحد يث عن ثالث 
ملوك بني نصر »› حيسث يقول : ” أنشده يسوم قعوده على سرير 
أبيه شاني يوم وفاته أحد الشعراء في غسرضالتعزية 


)١(‏ راجعاللمحةالبدرية ء ص . ١(‏ ومابعدها. 
)۲( اللمحة البسد رية ¢ ص + ؟. 


والتهئقة قصيدة أولها : 


على صن تنشر اليوم البتود 6ه وتحت لوا* من تسرىق الجحئود 
(لأى . اس | 
الذى ترى قدامسك - 


)۲( 
يعني نفسسه ل فاستطرفها الناس وخجل الشاعر”. 


فقال له السلطان :"على هذا اليلح 


ومن ذلك أيضا ماأورده في سسيرة خامس ملوك بني س 
حييث يقول , * واعتنى بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فيذل في فداء بع ضأعلامهم مايعزبذله . ونقل 
منهم بعضا من حرف خبيشة » فزعموا أنه رأى رسول الله صلى 


وجعل فصلا عن زذكاء محمد بن اسماعيل اين الولزط يهن 4 
قال فيه :” حد شنى ابن وزير جده القائ أبو القاسم بن محمد بن 


أآيا خدد الله ورد الخدو ". د »وقد قدودالحسان القد ود 


وقول اسرئ القيسس: 


وان كنت قد ساءتك مني خليقة .. فسلي شيابي من شيابك تنسل 

)0( يقول ناشر الكتاب أنه لم يجد معى لهذه الكلمة في المعاجم ء وتا 
ليست من عامية المقرب 6 ولعلا من عامية الا ند لس 3 راجع السابق 
ص ۸> «هامش()). ظ 

)۲( اللمحة البد ريسة » حص لم ؟ ۰ 

(۳) المصد ر السابق » ص ولا. 


f * 9( 


وقول ابراهيم بن سهل : 


اني له من د مي السفوك معتذر .'. أقول حملته من سفكه تعبا 


فقال , رحمه الله ءیدیہا س على حداثته س (بينهم مابين ‏ 
تكمسسس ملك عربي » وشاعر عربى » ونفس يهود ى تحت الذ سسسة, 


١ 
ETT وائما تتنفس التفسوس بقدرهيمها ) »أو مامعناه‎ 


وذكرفى معرضالحد يثعن شجاعة هذا السلطان »أنه 
رمى أحد التصارى كم محلى السئان » رفي عالقيسةء, 
فاه وال الطحين يرنه الات + تشع من الا ع ار 
عليه وانتزاع الرمح الذى كان 0 خلقه , وقال: (اترككليوه 
يعالج به عر أو عات الي ا 
قال ابن الخطيب معلقا على هذا:” فكان كما قال 


الشاعرفي مشله , ..., 


ومن جود هټ يرس العد 1ة بأسهم ٠‏ من الد هب الابريز صيفت تصولها 


٤ 
يد اوی بها المجروح منها جرا حه 0 ويتخد الأكقان منها قتيلب أ‎ 


(() الصدرالسابق, ص ملا. 
(؟) المزراق: رصح قصيير انظر: المصياح المنير ص٠5؟.‏ 
(ع) اللمحة البدرية , ص ۷۹ء 
(؛) المصد ر السايق والصفحة. 


(۳ ۱ ° 


> - النقد الأدبي : 
ومن الطابع الأديي في هذا الكشاب » بغفض‌العبارات 
النقد ية التي يرسلا ابن الخطيب في طيات الكتاب » وهي 


أعلام الشعسراء » وستطرف من الملوك امشاله والأمراء* ٠.‏ 


ويقول أثناء الد يشعن شعر ثالث السلاطين ؛ ” كسان 
شعسره ستطرفا من مشله 1 ۾ بل يفضل به الكشر مسن 
۲ 
I E AE ET‏ 


همه - استخد ام النثرالفني : 
ومن الطايع الأدبن ايضنا اداح الا سلو الأ تيسن 
یسر وسهولة »> ومن 1 مشلته » قوله بعد أن تسعد اع 0 
أقاليم غرناطة, ” وهذه الأقاليم مشها مااستمرت الى الآن شهرته 


لي 8 ۳ 


() المصدرالسابق 2 ص4". 
(؟) المصدرالسابق , ص4>. 
(؟) المصد ر السابق , ص ۹ (. 


(1 ۱ آ( 


EET‏ العدو من الأند لس بعد الخضم والقضم »على قوم 


من خيار الأصة , ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ٠٠‏ »يعرفون يبتي ت ص رء 
٠ (۲(‏ 
)۳( 


هلبه بعر من النعدة لاول انه ومتاغز الشعيوى يال ار 


٤ ۹‏ 
وارتجت الأند لس » فثبست لزلزالها » رابط الجأش » ثابت المرزه! 


وأثناء الحد يث عن خلع ثالث السلاطين يقول و.” فاحي طط 


)٥( 
E وسال من الفوغاء البحر‎ 


ويقول عن حال رابع السلاطين : ” وكان فتى أى فتى لو 


1 1 


ومن الدقةفي الوصف » والقدرةعلى احياء الشاهد , قوله 


me منت عن‎ e u an جب‎ aM جنا‎ U ûn اب‎ a aE aa am عيب جب‎ aD سبد لوي‎ iin Gb سل‎ E OO ER صب لج‎ mE am عدا‎ Mr اع سه‎ 


)0 استارة: أبقاه. 
(؟) شعيسوا: أصلحوا . 
() اللمحة البدرية » ص١١؟.‏ 
(>) المصدرالسابق › ص ۲۸. 
(ه) المصدرالسابق :ص ٤هد‏ 
(1) المصدرالسايق › صلاهج. 


) ١ ۲( 


أنناء الود پت عن عض الا حد اث في آيام السلطان الرابيع » بعك 
١‏ 
ان ب 1" 
الحجاج :” وأجاز البحر ¢ ه وه ث# فافلت سن جال تو 
| 1 
التي تخطاها أجله 1 وأوهن حيسلها! سعد ه ِ/ ١‏ 
وقوله عنه أيضا أثناء التاريخ للأاحداث في أيامسه:” وهلى 
عهده تغلب المدوعلى قلعة يحصب E‏ » هه ةم 200 40.66 سم 


ظ ۳ 
تبن أ السلم » والتصف جناح الا ة٠(‏ ' 


ومن الصورالحية التي ينقلها ابن الخطيب بقلمه » تصويسره 


صهره الذى ساعده ف خسلع الغني حت 0© 


(() المصدرالسابق, ص05. 
وب) المصدر السابق ص۸4 ٠‏ 
(۳) المعدر السايق د07 ٠‏ 


(؟) راجع المصدر السأبقص, 01١١78641١1‏ 


(i 11( 


أهم مميزات كتاب اللمحة البد رية الأد بية والتااريخية : 





() الاهتسام بالوصف الجمالي عند الحدييث عن محاسن يعسسض 
الشخصيات » أوعند الحديثعن مدينةغرناطة من خلال 
انتقاء الألفاظ , والتأشير بالأسلوب , والايحا* بالعبارات, يقول 
عن السلطان يعقوب بن عبد الحق سلطان المغرب على عد 
شاني ملوك بسني نصرهء*” وكان ملكا صالها ظاهر السذاجة, 
سليم الصد ر » مخغوض‌الجناح لقومه » شارعا أبواب الدالة 
عليه مشهسم اه الي منه بالملوك في اللغط , والاغضاء 
عن الجفوة ء والنداء بالكنية , وهو الذى استولى على ملك 
الموحدين » واجتث شجرتهم سو توق الارن وت افا 
ويقول عن حمراء غرناطة " ومد ينة (الحمراء ) دارالملك, 
مطلة على معمورها » في سمت القبلة » تشرف عليها متها 
الشرفات البيض , والأبراج السامية » والمعاق ل الشيعطةء 
والقصور الرفيعة , تعشي العيون , وتبهرالعقول , وتنحد ر 
من فضول ميناها » وأفياض حوائرها » ويركها الى سفحسسه 


١ 
ٍ( جد اول تسمع على البعد اھزاجہا*.‎ 
العنايةأحيانا بالصور الوضفية لاتسام رسم الشخصية الس وخ‎ ) ٢ 


mı mu iY a he am Gs an an dû mE صل لت‎ a û a غ ن‎ a a A ED ED ED E OD E ED N EE E e oe os 


)۱( اللمهحةالبدرية م ص ؟ 4؟ 1ه 
(؟) الصدرالسابق م ص؟(١.‏ 


f | 0 


عنبا, وذلك كقوله عن أ الحجاج يوسف: * كان أبيض » أزهرء 
اتل 4 رجحل الشعسر ¢ أسوده ¢ كفت اللهية 0 وسيسصسبا # 


2 قل الا بخن السيراف وهال البيعوء كا 


وكقوله عن اسماعيسل بن يوسف » المتصير اليه مالك 
غرناطة بخلعالفني بالله:” كان فتى وسيما بديناعلى 
حداشضةسئ.ه , ...م4 ... 0 2ن 
٣‏ ) لايحاول في رسم الشخصيات » التد قيق » ونعني به الوصول 
الى أدق سلامح الشخصية » ولكته يحاول أحيانا اتيف اء 
الصورة ل قد راگن عضن غبلال الق بال ي 
من الناحيتين الوصفية , والأخلاقية » واستعراضأكثر جوانسب 
شخصيته » يقول عن أول سلاطين بني تصر »ء الغالب بالله: 
كان هذا السلطان آية من آيات الله في السذاجلةةء 
والسلامة » والجهورية , جنديا ثفريا , شهما أيد! عظيم 
التجحلد » رافضا للدعة والراحة » مؤشرا للقشف , والاجتزا» 
باليسير » متبلغا بالقليل , بعيسداعنالتصئع,. جاقي 
السلاح , شديد الحزم , موهوب الاقدام , عظيم التشميسرء 
محتقرا للعظهسة » مقربا لصنفه » مصطنما لأهل بيتهء 


() المصدرالسايبق :ص )((» ه١(.‏ 


f ١ o2 


فظافي طلب حقه » مباشرا للحسرب بنفسه 0 ٠‏ هه » پخص ف 
التنعل » ويلبس الخشنن » ويؤشرالتبدى » ويستشعر الجد 


0) ١ ٠ 
٠ جى افر‎ 


وقول عن امن هذ 1 اللطنان, م الان نة مسن 
شفك بن يوقسف: " كان هة 1 السلطان اة السلوك خلال ةة 
وصرامة , وحزما ء ممهد الدولةالذى وضع ألقاب خد متها , 
ودر ماتا ۾ وده و فة الدن + واضالة السياسية : 
ورصانة العقل , وشدةالأسرهء ووفورالدهاء, وطلول 
الحنكة » وتملوٌ التجربة » مليح الصورة » تام الغفلق » 
بعيد الهمة كريم الخلق » عظيم الصبر » كثير ای .0 


۽ ) يميل في هذا الكتاب الى الأسلوب المرسل والابتعاد عن 
التصنع والتكلف » عند روايةالأحداث » وسوق المعلومات» 
فلا يتعثرفي قيود المحسنات ٠‏ يقول عن أبي الحجاج » في 
فصل (الأحداث في أياسه) :” وكان الغسالب على أيامه الهدنة 
والصلاح والخير » ...ء, ...» وفي أياسه بنيست المد رة 
العجيية »يكر المدارس في حضرته » فتمت وكسلت أوقافها » 
وبني الحصن الساسي الذروة المشيي؛ عن القد رة في الجبل 
المتصل بقصبسة مالقة » فعظم به الغخضر » بلا 


mp am as ou aH ap aM a u me ou oD N in Me i mn ED سنت‎ in dM لنت‎ ED WE حت‎ GM خم‎ gi aS mie in i a EM ie 


(؟) المصدرالسابقء ص ۲۸. 
(۳) المصدرالسابق, ص 0و. 


( o 


( Y 


0) 
(۲) 
(۳) 
(<) 
(٥) 


) 1 0 


وسن مميزات الكتاب » التفصيل الدقيق والراء ¢ سي الوص فى 
الجغرافي » ويظهر ذلك واضحا في القسم الأول ال اص 
(0) , 


5 1 
الشاني الخاص بذدكرالاقاليم التي تتصل بها ] 


وأحيانا يعالج في TOs‏ ل صن تاريخ فلي 
محاولة لنقده أو تصحيحه ء وذلك في اشارات سريعة , كقوله 
في معرضالحد يعسن أقاليم غرناطية:” واقليم الفحص خسة 
أقاليم:همدان , والغخار ء وأتبلاط » وقلوبش » والكتايس, 
ذكر ذلك أب والقاسم الملاحي وغيره , وأغفل أكثر ما أثبت, 


ا 5 ٍ (o)‏ 
وجلالة طد ¢4 المد ينة عملم ٠‏ 


un ma iu ak سنت‎ a kh A e aD û îı aD لد تم ندم‎ am an n an n aD aD aD ii E op o un ou a ع‎ 


راجع المصد ر السابق » ص ۲ (١‏ ومابعدها. 
راجع المصدر السابق , صم ١‏ ومايمد ها . 
راجع المصد رالسايسق » ص ۷ ۲ ومابعدها. 
راجع المصد رالسابق, ص 1١غ,‏ لإ1. 
اللمحةالبدرية .ص .١[‏ 


) 1 0 


السآلحذ عليه في اللمحة البسد رسة! 





من الماآخذ عليه تملقه واطراءه لآأياب نعمته 4 بولا ن 
الدولةالنصرية , وخاصة السلطان محمد الخامس (الغني بالله), 
وأن كان ماحاء في هذا الكتاب > أقل بككبر سا حاء في الا حاطة 


كما يؤخد عليه ك الموضوعية في التاريسخ ه واخفا* بع ض 
الدقاشق التي تعد من مخازي بني نصر ء ويظهر ذلك واضهحما 
في حديشه عن رجوع الغني بالله الى ملكه , حيدث فصل القول 
في أعمال الأعلام عن هذا , وأشار فيه الى أن الغني بالله 
قد تنازل لسلطان قشتالة عن بع ضالحصون الاسلامية مقابل 
الاستمانة به في استرجاع ملك غرناطة 03 بيئما يتمد شعن هصذ! 
الأمرهناء فيقول.”*عاد(أيالفني بالله) الى ملكه من غير 
مظاهرة ولاحيلة » وقد خلصالى الله قصده , وظهر من ملك 
قثستالة انتباذه » وضناق عدن الصبر سلكه » فصرف وجهه الى 
مالقة ستميتا , ففتح الله له حصون طريقه اليبا.. لكان 

ومن ذلك أيضاامتداحه لأبي الجيوش نصر بن محصد رايع 
ملوك بتي نصر ء المتوفى عام ۲۲۲ اه ء بينمايذ كر القلقشنسد ى 
في صبسح الأعشى أن هذا السلطان: ” أساء السيرة في الرعيةء 


(() راجع تاريخ أسبانية الاسلامية ۾ ص ٠‏ زلاء. 


) 1۸) 


اه . ١‏ )00 
والصحبة لمن عند ه من غزاة بني مسريسرلن + 


(۲) 


أسلوبه فضي كتاب اللمحة البد رية: 





يتسم أسلوب ابن الخطيب في هذا الكتاب بالبساطة والسهولة 
والمدلا سسسة , والقصد الى سیق المعلومات التاريخية € ويتغفاوت 


ولذاامتازالكتاب في أغلبه بالتحرر من المحسنات البديعية, 
وقلةالسجع » وعد م التكلف فيه » وبهذ! يسكن القول أن هذا 
الشاب واحد من كتب ابن الخطيب التي صاغها على طريقة 


النثرالمسصسل. 


Muh سنت‎ dı din gn Gn ûn GRD سبي بيه جعي‎ ûe dm a n a OPE جسم سي‎ AMA تس‎ mie N صم‎ Gi تيت‎ dw التي‎ aM لل الت‎ ûn ain aD ab 


(() صبسح الأعشى ‘Toe of ge‏ 
(؟) راجع تاريخ اسباعية الا اة ۾ ص ( ٠ ۲٩۹‏ 


TI 9( 


أعمال الأعلام فيمس بويع قبل الا حتلام 








وقد الف ابن الخطيب هذا الكتاب أثنا* اقامته بالمغضيرب 
بعد هروبه من الأند لس » وكان تأليف الكتاب "عقب وفاة 
السلطان عبدالعزيز المَريني سنة ( > ۷۷ ه) وتتصيسب الوزير 
أيي بكر بن غازى لولده السعيد ملكا »فقد أشار خص وم 
ابن غازى حملة شديدة على تولية الطفل , فألفابن الخطييب 
كتاببه هذا ليثيت فيه أن لهذا الحاد ث نظائر كثيرة في التاريخ 


١ 
: ويقسئكم اين الخطيب كتابه عدأ الى ملاضة أقسام كبيرة هي‎ 


"القسم الأول: ويتناول تاريخ المشرق الاسلامي » وهذا القسسسم 
)۲( 


القسم الثاني : وهو عن تاريخ الأندلس » وقد تشر بعناية الستشرق 
00 : اد 
الغفرنسي ليفي بروفئنسال سنة ۹۳۲٠م‏ » تحت عنوان 


(() مقد مة الا حاطة من انشا* محمد عبد الله عثان ج/ ١‏ ص75 » وانظضر 
(؟) راجع مقدمة ( تاريخ المغسرب العربي قي العصرالسيط) ص د 
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(TT 1) 


النسم الشاني سن كاب أعسال الاعلام 
ا9 : 
1 1 = تأ رسخ أسبائية الاسلاية أ 





هذا هو القسم الشاني من أقسام الكتاب » و”هو عبارة عن 
تاريسخ عام للأند لس منذ الفتح العربي حتى عصراللؤلف أى 
حتى القرن الشاسن الهجرى » وقد أضاف اليه ابن الخطيب 
مختصرا لتاريخ السالك السيحية الأسبائية مشل قشتالة وأرجسون 


١ 
0 زا ر‎ 


هذا ال جن كنات اال اا عد ین تا 
أول تاريخ شامسل للائف اسن موود حتى اد ذلك لان انج 
الخطيب قد تجاوز الا طار الموضوعي الذى وضعه لوه مغلم 
يقتصر فيه على صغار السسن من الملوك والحكام بل جعل 
کاب ايا غاا للتسرق والنقوت وال تن لس ٠‏ غير أنه مهد نا 
يصل بالحد يثشعن ملك أو سلطان صغسير السن يشير الى ذلك 


بمشل قوله:” وهو سن شرط الكتاب”. 


ويرى بروفنسال محقق هذا القسم من الكتاب أن ابن الخطيب 
اذا کان ” يمر سريعا بما حدث في أسبانيا قبل القرن العاشسر . 


. مقد مة( تاريخ المغرب المربي في العصرالوسيط)ص ب‎ )١( 
؟الشيعا عق والصفجهة.‎ (۲( 


(T۲ ۲) 


باطناب ود قة لانجد هما عسادة في التواريين المنشورة الى يومنا ذا( 


مسا تأليف الكتاب, 





أشرنا سلفا الى أن السب ب الذى دعا الى تاليف هذا 
الكتاب هوالظروف السياسية التي وقمت في الفسترة الأخيرة من 
حياة ابن الخطيب , ذلك أنه عقب وفاة سلطان المفرب أبس 
فارس بويعلاينه الصغير السعيد » بنظارة الوزيراين غلسازَى 
فشار خصوم الوزيسر ضد تولية الطفل » ومن بين أولقك الخصسوم 
بعض من كيار أهل غرناطة » نألف ابن الخطيب هذا الاب 
لييسين أن في التاريخ الاسلامي 20111 » وأن هناك 
الكثير مسن بويع لهم ولم ييلفوا الحلم » ورفع هذا الككاب 
للوزير ابن غازى » وأشار الى ذلك في مواضع كثيرة سن هذا 
القسم من الاب( 

وييدوآن هذا هو السبب الظاهر وراء تأليف الكتاب يأقسامه 
الشلاشة » ولكن في نظلرى أن هناك سببين آخرين دفعاه الى 


تأليف الكتاب , وخاصة هذا القسم الخاص بتاريخ الأندلس » وكانا 


(() مقدامة تاريخ أسبائية الاسلامية » ص ح. 
(؟) راجعالسايق ,م صلاه 4 14» 


TID 


السبب في تفصيله للأحداث التي عاصرها. 


الأول : أن ابن الخطيب حاول في هذا الكتاب تصحيح بعضالأخطاء 
والنظرات التاريخية التي ضمنها كتيه السابقة كالاحاطة ) 
واللمحة البدرية » وكشف بعس ضالحقاشق التي اول 
اخفاءها في كتبه التاريخية السابقة , وأقصد 58 ماکان 
يخسص عصر بني الأحمر في. غرتاطة. 

الشالي : أن ابن الخطيب آلف هذا الكاب ليكشف فيه اتشات 
الحقيقية التي دفعتهالى هجرة وطنه » ومفارقة سلطائتهء, 
وربما كان هذا أحد الأسباب الرئسية التي أغا “عست 
سلطانه الغني بالله » ودفعته الى المطالبة فيما بعد 





الفتسح الى عصره , واد١‏ مان ال ذلك بأحد 5 المسلام 
صفارالسن أشارالى ذلك كنا أسلفنا ب ومن أمشلة هإؤلاء 


١ 
0 ) ه‎ ۳1٦1 ( الستنصر بالله الحكم بن عيد الرحسن المتوفى عام‎ 


un الك‎ mb كنتت الت‎ iE تت‎ i تاك سل ل‎ mi GM n hı ilk e اجيج‎ a aD aD اتج‎ ap mn ل‎ i لت عت‎ Hê EY OD aE 


f TO 


وهشسام بن الحكم اللمؤيد ان( وعيد الملك حفيسد المنصور بسن 
۲( 
۹ عات ! المتوفى عام( هع هھ ) 2 ومحمك بن اسماعيل النصرى 


١ .‏ : لا ",2 
سلطان غرناطة المتوفى عام ( Y٣‏ هھ ) 0 وع رهم ٠‏ 


واين الخطيب يهتم لبد أ الترتيب الزمتي في التاريخ » فاذ! 
ماذكر شيئا على خلاف ذلك قدم ل هياعتذاره » كقوله عن د 
الحد يثعن بسني جهور في فصل (أحوال ملوك الطوائف يعد 
الخلاف) :” وكان مسن الترتيب أن نقدم سن تقد م بالزمان من 
هؤلاءالرشساء ‏ يعني ملوك الطواعئف ‏ واستحق تقدم الذكر 
بتقدم وقت ظلهوره » وانما ابتدأنا ببؤلا* الجهاورة اعتتاء 
ل ی دار الشلك قرط«( 

ويحسترم كذ لك مبد أ الترتيب الجفرافي حتى أنه يعتذرعسن 
تقد يسه لتاريخ الأند لسعلى تاريخ المفرب يقوله:” كان الأولى ٠‏ 
بنا أن نذكربمد دول الملوك بالمشرق سن يتصل بهم مسن 
عدو البلاف ال رة سن الحينات الاق ق وناو راعسا 
غربا الى البحر المحيط , ويعد ذلك تكرعلى الأندلسبالذكرء 
ونتصرف القول بعد الفسراغ مسن متصل الير الى ذكر ماوراء البحسرء 
لكا راعينا في ذلك غرضين: أحدهما المئاسبسة في اا ية 


)١(‏ راجعالسابق,ء ص90ع. 
(؟) راج عالسابق, ص ۰۱۹۵ 
(۳( رأجعالسابق, ص ه١؟.‏ 
(>) السابق» ص)6١.‏ 


(f ١ o) 


خان ملوك الأئد لس متهم اننا e‏ الدولة بالشرق + ,قرع 
عن أصولها e‏ 6م.ءء والشاني مابنيتا عليه من الختم 
بالدولشة البريسية ع لنبد أ الككاب بذكر السلف الواجب المق 5 
ونختسه بذ كر الملوك الكرام من آل عبد الحق , فتنكون قد 

افتتحنا بالفضل والنسك » وعقبنا بالملك , وختشا شم مم 


0 





اعتمد ابن الخطيب في تأليف هذا القسم من الكتاب على 
الكثير من المؤلفات والكتب التاريخية القديمة , من ذلك مشلا 
نا أشاراليه في متن الكتاب ‏ (المتين) و (أخبارالدولة 
العامرية) لابن حيان » وتارييخ ابن خميسس » وتارييخ المسيزنابي, 
وطبقات القضاة للخشني , والذ خيرة في محاسن أهل الجزيرة 


لابن يسام 6 وغبرها ٠‏ 


وهو حين ينقل من الوشائق والكتب السابقة يشير الى ذلك 
أحيانا » وضي يع الا يان يكتفي . بالاشارة الى السمالمالف 
كآن يسول قدلا قال ابن جو ار قال اتن ان :اعا قل 
بعضا من الروايسات والأخبار دون أن يوثقها » أو يييّن اللمسدر 


)00( السابق , ص”. 


fT 


١ 
اوی ا ااب ذلك من السارات  و‎ 


عيب يقع كثيرا في هدا القسم سن کتابه. | 


واعتمد في مواضع قليلة على النقل سن الرواياتالشفبية 
كقوله بعد أن قحد شعن بيوت النياهة فى اشبيليه: (حسيما 
وكرنس وکین الووير انب عيدالله .. 0 وكقوله : ” حد تستي 
صدرالشرفاء » وعلمالجلساء ء أبوالقاسمبن قاضي الجماعة 


۳ 
أبي علي الحسن بن يوسف الحسني .= 


وأحال كثيرا الى بعض.ؤلفاته كالاحاطة , واللمحة البد رية ؛ 
3 


(٥) 5 


وهو عند ما ينقل سن كتب السايقين ينقل بالنص غالبا , واذا 


مااختصر شيشا ذكر ذلك ارا 


(() راجعالسابق + الصفحات ۲۹؛ ٣۲‏ 

ظ (؟) السابق , ص )۳ 

() السايب لق ؛ ص و٠‏ 8. 

(») انظر السابق , ص.م 57.م, .(س. 

(ه) اعتمد تفي ذلك على فہرس الكتب التي ذكرت بالمتن. 
(1) ,راجح تاريخ اسيانية الاسلامية , ص .م. 


(Tf 9 


"وعد ى أن القاضي المتأمريها غيره 0 وكقوله بعد أن أورد خير 


قتل حاكم سرضطه منذر بن يحي عام ٤۳(‏ هاءعلى يداين 
عم له:" وصلى ماتقرر صن قتل منذر أكثر الحكايات الا أن صاحب 
(المغفرب) ذكرفي كتابه في سنة )ا ها حديثآل الشذر» 
فقال مانصه: وذلك أن أمرسرضسطة كان الى رجسل من التجيبيسيين 
يسمى مسد ريسن يحي » فكان سن قواد الدولةالعامرية » ومات 
فى امة القكنسة 6 :فسورت لك ابه مج من تدان ء وكات سا 
قينا 125700 مى بالا حب فز الد ول نة 
فاحتقسره بنوعمه » وتواطشوا على قتله مع كبير منهم د خل يوسا 
للسلام عليه , فضسربه بسكين في صدد ره » کان سبسب ميتتسهء 
وخرج هذا القاتل , فاجتسععليه بنوعمه » وولوه أمرهم » وكان 
عاهرالفرج : ذكر أنه كان يد خل على النسا* الحمام » قاتكروا 
فمله » وقام عليه أهل سرضطة » وهموا بقتله » فخرج فارا 
بنضسه » وأقام أهل سرضطة دون أسير » قبعثوا الى سليسان 
بن هود , فولوه على أنفسهم » فبقي أميرهم الى أن 000 
شم يحاول ابن الخطيب التوفيق بين آرا* المؤرخين » ومعالجة 
مانقله من كلامهم بالنقد والتحليل تحريا لاد قة والموضوعية» 
فيقول معقيا على ذلك,.”*فان كان ماذكره ‏ يعني صاحص سب 
المغسرب س صحيحا » فيظبهر أن منذرين يحي ولي بعده ولد لسه 


() راج ءالسايق , ص وه؟. 
(؟) السايق , ص..؟. 


) ۲ ۸( 


أو أخ سسي لأبيه , فجرت عليه الحاد شة الشييهمة بالحاد ثة عليه » 


والا فهو وهم من المؤرخ » والمشهورفي شوارالأندلس » وملوك 
١‏ 


الطاب عالأدبسي في هذا القسم من الكساب؛ 





يمتاز هذا القسم من الكتاب بالطابعالأدبي , وقد أشار 
اين الخطيب في بدايته على اشتماله على جانب أدبي حيث يقول : 
” وشأئنا في هذا القسم قريب » مسا بنينا عليه من الاختصار 
والتقريب , الا ماكان الستظهر والغريب » أو المتأخر القريمبء 
فقلسا خلونا سن الاسبهاب » وتزيسين الكاب بالآداب ء وعسيتا 


۲ 


ويتمثل الطابعالأدبي فيما يلي : 
١‏ - كثرة تقل ابن الخطيب عن اليلفا"*, والاكشار من ايراد 
الشواهد والنصوص الاد بية شعرا وتثرا. 
؟- ايراد الطراعف والنوادر من الأخبار والحكايات الأدبية. 
٣‏ - اصطناعه الأسلوب الأدبي في التعبسير والتصوير. 


e O A u ah ED a oR ee hı AH a i aD ai aE aw oe‏ ش2 a n a mn n‏ الكت الكت الكت a a mm an a a‏ ال 


(() السابق ء ص ۰۰؟» (١.؟5.‏ 


6 ۲۹( 


فسن التقبول الاد ية 


القن في الأشعار التي أوزد ها ابن الخطيب فى هذ!القسم من 


كتابه يجد أنها على أيبعةأنواع: 


الأول 0 أشعار يورد ها لتوضيسح بع ضالمعاني ¢ ووصف الاعل 
التاريخية » وهذ! يدل على أن الشمر عنده أداة للمتنهسج 
التاريخضي ٠‏ 
ومن هذا النوع قصيدة أبي الحسسن بن الجد الستي 
يمدح بها يبهو سف بن تاشفين والتي مطلعها ۽ 
في كل يوم غریب فيه معتبر .". نلقاء أو یتلقانا یه خبر 
١‏ 
أرى الملوك أصابتهم باند لس و د وأئر السو* لا تبي ولاز 7 ١‏ 
تدعو للاعتبار والاستبصار , وهذه لا تتعصدى البيت والبيتين » 
وتا ماعقب يه بعد الحهد بث عن ولاي ةالناصرلدين الله 
عبد الرحمن بن محمد في سن مبسثرة » حيسث أورد قول 


(() السابق + ص ٢۲٤۲ء‏ 


الثالثك, 


(f °) 


لا يضير الصغير حدثان سن .". انما الشأن في سعود الصغير 
)۱( 
کم مقيم فازت يداه يغشجخم 0 لم تشله بالركض كف غر 
اا ريورةهنا لييسن من خلالها الجانب الأدبي في بعض 
الشخصيات التاريخيسة 6 وھا کثبر يفص به الكتاب م ومثة 
ماأورد * مسن مقطوعات لعبد الرحمن الداخل المتوفى عام 
5 شاء في حتينه لوطنه » يقول فيها, 
أيها الراكب الميم أرضي .". اقر من بعضي المدلام لبعضي 


لص 0 
ان جسمي كنا تراه بأرض .". وفؤادى ومالكيه يأرض 


تبد ت لنا وسط الرصافة تخلة .'. تناءت بأرضالغرب عن بلدالنخل . 


فقلت: شبيهي في التغرب والنيى .". وطول التنائي عن بني وعن أهلسي 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة .'. فمثلك في الا قصا* والمنتأى 3 


ومن ذلك أيضا ء أورد مقطوعة للحكم بن هشام المتوفى 
عام ۲۰۹ هف » وهي التي قالها في جسوار كان مغرسا 
يهن » يقول فيها: 


(() راجعالسابق ,صلاإه(١.‏ 
(؟) السايق ,2 ص>56(١.‏ 
() السايق والصفىة. 


) ۲ |) 


ان بكى او شكا الهوى زيد ظلما ..وبعادا ید ني حماما وشيكا 


١ .‏ 
تركة ادر الق ف ا 2 اا على الصعيد تويك ١‏ 


ويد خل في هذا النوع أيضا بعضالأشعارالتي أوردهها 
E TES‏ المتوفى عام ( (1> ه)ء كما 
ندال ايتا القطعة التي أمرالمعتمد ابن باد 
المتوفى عام رمع ه) أن تكتب على قبره , والتي يقول 
منم ا :; 
قير الكريس ماك الاد الغادى 
حقا ظفرت بأشلا ابن عبساد 
بالطاعن الضارب الرامي ١دا‏ اقتتلوا 
بالخصب ان أجد بوا GS‏ 


الرابع: أشعار أورد ها ابن الخطيب لمجرد اشباع نزعته الأدبيسةء 
وهاذه كثيرة ايا > وهي في أغلبها قصائد مطولة »ومنها 
سين ف اة البغدادى المتوفى عام ا(ع: ه فلي 
تبتئة المتصور بن أبسي عامرالمتوفى عام ۳۹۲ هء بفتسح 


() السابق , صل9[. 
(؟) راج عالسابق + صلاه!. 
(۳) السابق »ص ع*(. 


TTF 


جد د ت شكرى للهوى المتجدد .'. وعهسدات عتدك مئه مالم يعسهد 
اليوم عاش الد ين وابتدأ الهدى ل غضا وعاد الملك عد سب المورد 

(۱) ظ‎ E ا‎ E 
).والتي مطلعها:‎ 4٤١ بسن الحم المتوقى عام(‎ 


فان قعيد الخزى قد ثل عرشه .'. وان أمير الممنين سليسان 
[ 1 1 
ومنها أيضا قصيد ة لابن دراج السالف الذكرفي مدح خيران 


العامرى المتوفى عام ۹ () ه » يقول في مطلعها: 


لك الخير قد أوفىبعهد ك خيران.*. وبشراك قد آواك عز وسلطان 
)۲( 


كما أورد أيضا يعض الأشعار التي قيلت في تهئكة عبد الرحسن 


)€( 
بسن المنصور بن أبن عامريولايةالعهد. 


اورف أيضا في EF:‏ القسم من تابه بعضا من الأشعارالتي 


(() السابق , ص6الا. 
(؟) السابق , ص9 5(. 
() السسابق »ص ۲(؟. 
(>) راجعالسابق ص 4 ومابمدها. 


(f TT 


قيلت في رشا* بع ضالسلوك والسلاطين والأمراء » كالمقطوعات والقصائد 
0000000 

التي رشي ببا المعتمد EE‏ ومثنها قصيدة طويلة لابن 

عبد الصمد مطلعيها ‏ 


ملك الملوك أسامع نأنادى .'. أم قد عد تك عن السماع عواد 
لما خلت متك القصور فلم تكن .". فيها كما قد كنت في الأعياد 
ء 1 
وسن ذلك أيضا قصيسداة طويلة لابن عبد ون المشوقى عام 

٠‏ 5ه هل في وشا* بنى الأفطس ١‏ مطلعها: 


تسر بالشي؟ لکن کي تغرٌ به .“. كالاأيم ثار ال ىالجاني من الزهر 
(r)‏ 


في رشا*السلطان محمد بن اسماعيل النصرى المقتسول عام 
٢۳٣ھ e:‏ والتي مطلعها ۽ 


اد ةيشعاد ودعاني 2 طائقفا بسن أ لمفاني 


€( 
وأنعما بالصسيراني ء”. الا أرى اوھ ںا 


(() راجعالسابق, ص 16 ومابمدها. 
E (۲)‏ اسا فيا لاد هي ض ونه 
(۳) الس ابق » ص ۰)۸1 
(>) السابقء ص (.م. 


)£ ؟ ]) 


وأورد كذلك مما ك غل تحت هد! النوع 0 بض القصائ د 
التي قيلت في رشاء_المسدن » كقصيدة أبس عامززِن شهيد المتوفى 
عام >۲٠‏ ه» في رشاء قرطبة ء والتي يقول منها : 


ماقي الطلول نود الاحية خي ا فمن الذى عن حالها سمتخير 


لاتسآلن سوى الفراق فانه .". يشبيك عنهم أنجد وا أم ار 


بلنسسية » وهي طويلة يقول في مطلمها: 


سابال د معك لا يني مد رأره اة آم مالقلبك لا يقر قرره 

أللوعة بين الضلوع لظاعن .'. سارت ركا ثيه وشطت داره 

١ 
هذا بالاضافة الى بع ضأشعار ابن الخطيب نفسه الستي‎ 

أورد ها في ہد ا القشسم سن الشاب 4 وستتحد ث عنها في معسسري.ى 


الحديثعن الجانب الذاتي في الكتاب. 


تد الس ساكل و الگا 


أيضا من الطابعالأدبي في الكتاب كثرة نقل ابن الخطيب 


(() السابق »ص 7؟5. 


) ۲ 0( 


لبمض‌النصوص النثرية » من ذلك مشلا نقله من رسالة له أشاء 
الحد يسثشعن قرطبة » حيث أورد قوله عنها: " قرطبة .»وملا 
أد راك ماهيه ء ذات الاأرجاء الحالية الطامية , والأطواد الراسهة 
الراسيسة , والسباني المباهية » والزهرا* الزاهية , والمحاسسسن 


)0 
غير المتناهية ا الخ" ٠‏ 


كذلك من التصوص النثرية يورد رسالة بعثبها يسف 
بن تاقفن الكوقق عام ١ة‏ هاآالى السكحعين ياللة اعحممه بن 
هود المتوفى عام «.ه ها »وقد أورد هذه الرسالة ليؤكد يبا 
على أن ابن تاشفين لم ينازع ابن هود هذا كما فعل صعبقية 


(۲( 


ملوك الطوائ ف 


ومن النصوص النثرية يورد ابن الخطيب رسالة بعثببا 
الخليقة معساء الي يالله الى عبد السلك:ين التصوراين ابن 
عاسر 745 هء وهي ظہير يقضي بتسمية عبد السلك بالظفرة 

ومن ذلك أيضا يورد جز! من رسالة بع ثيها المنصور 
اين أبي عامر 15 ه الى كافة جنده » يعتب عليهم بما ظهر 
EN‏ 


() السابق ص 1( 
8 راجمع تاریخ أسبانية الاسلامية م ص ٣۳‏ إ٠‏ 


(۳) راجعالسابق , ص ۸۸؛ 
)٤(‏ واجعالسابق , ص ۷۲. 


(TT 0 


وسن نصوص الفثر أيضا مانقله اين الخطيب عن ابن حزم 
المتوفى عام ٠١‏ ه » في رشاء قرطبة » حيث نقل قطعة نشرية 
طويلة > يقول منها ابسن حزم: ” وقىفت على أطسلال منازلناء 
0ه ممه فرأآيتيا قد محيست رسومها » وطمست آعلام ا ۽ 
وخفييت معاهد ها وغيرها البلى » فقصارت صحارى مجدبية بعد 
العسران »وفيسافي موحشة بعد الأنس » وآكاسا مشوهة يعد 
الحسن .. 56 وهذا النص المتنقول طويل . 

ومن النصوص النثرية أيضا » نصا كتابسين طويلسين تباد لبما 


أبن هوه .7 والخليفة الستنصر العياسي يبقداد 3 


۲ - ايراد الطرائف والنواد ر من الأخبار والحكايات الأد بية, 


م الل 


وسن الطاب الاد يي في هذا القسم سن الكتاب ايراد بعض 
من النواد ر والطرائ ف الأدبية » فسن ذلك قوله بعد الوديث 
عن جرأة الناصر لد ين الله على الد ما*:” حدث شرطيه أنه 
استدعي للقصر ليلا » فأمره بضرب عنق جارية لانظير لبا 
في الد نيا , وهي تسترحمه فلا يرحمها » قال: وسمعت للسيف 


وج حي كدص ص ص جم ب اوح يج ري عب حا عه عه حو ع كت وت أنه بت بح جح بح ناح ا علد عدت 


| السابق »ص ٦ء ر.‎ )١( 
. ومابعد ها‎ ٣۸۰ راجع نص الرسالتين في السابيق ص‎ (۲) 


f ١ 


)0 
في عنقها صوتا لم أعلم ماهو ء فلما ضمست عليها النطع » وخرجت 


بهاالى الحفرة » ألغيست عقدا قد سقط في النطسعلاقيسة 
له في الدنيا » ورجعت تأعليته : فقال. اهت ية ق ر 

وتن الخ كايات الأادبية الغريية + قله ومن قرافب سج 
ابن أيي عامر أن صاعد بن الحسن تديم المنصور أهدى اليه 
ایر( سمنه على عادة أهل الأند لس ماه سي بات 
العلج ملك الروم » وأنفذه الى القصر يوم السيستالمنتصف من 


وال هة ور ف وك يمف ا ات اا 


ياحرز كل مضوف وآمان كل مشرد ومعز كل مذلل 
يالك كل فضيلة ونظقام كل جزيلة وشرا* كل معبل 
عبد جذبت يضبعه ورفعت مسن .". مقداره أهدى اليك بأيل 
سميته غرسية » وبعشته .. في حبله کيا يتاح تغاۋؤلي . 


فلقن قبلت فتلك انغ بنة .". أسدى بها ذو منحة وتطول 


20 
المجسسب". 


() النطع ,جلد يوضع تحت الشخص المراد قتله. 

(؟) تاريخ أسبائية الاسلامية + صض.+. 

(۳) الأيل. هو التييس الجبلي , انظير اللصباح المنير » ص 8. 
ر کار اسان الام لاس ف 14 


TTA 


ويتحد ثشعن ذى الرياستين أيس مروان عيدالسلك بسن 
رزيسن بسن هذيل حسام الدولة , فيذكر آأنه,” كبابه فرسه 
يوما وقد ركب متصيدا! , فسقط سقطة أوهنت قواه » ودعته 
الى سلازية سواه وله أن اة جاده شتا قق 


وسر بصرعته » فقال : 


أني سقطت ولا جين ولا خور .". وليس يدفع ماقد شاءه القد ر 
يشت حسود ی ان سقطت فقد .". يكبو الجواد ,وينبو الصارمالذكر 
هذا لک وا دی اکر اا ".ولا پطاپ وخی ولا E‏ 
وسن الشواد ر والأخبارالأدبية » مايرويسه في معرض‌الحد يث 
عن أحد متأهرى المرابطين » وهو أبو القاسم بن قىي » سدعى 
البداية » الذى كان يجزل العطاء على الناس » ويحشو عليبسم 
المال سن غشيرعدد وتم آنه اة مين السا » حيث پروی 
ابو لطي أن لا ون الاد هة قال لامفاية و.وقف اعطياةه: 
عجبا لهذا الال الذى يفل آلإ مام من السا ك اغا 
طابع المرايطسين » ولم يكن عليه ططايع غير ذلك » ونقل له 
هذا الحد يث فكان آخرالعيد بذلك الرجله (5) 


وسن الشسواد ر الاد بية أيضا مايرويسه عن صد عسي البدايسة 
مالف الذكر » وأنه كان قول" أنشدني ريسي في الام 


(() السابق, ص لا.؟. 
(۲( السابق »م ص ١ه'”_.‏ 


( ۲ ۹) 


ارد د على قو سالعلى أوتشاره ٠".‏ وارم العدا يسهامها العقاره 


ويكون ذاك اذا تكاثرتالعدا .'. وتملات قنسن الجبال نصاره 


ولما نقد عليه قوله في نصارى ( تصاره ) عضب , وقال: 
)0( 


ركذا قال لى : قل تصاره ) فيضى على هذا السبيل". 

ويبتم ابن الخطيب بذ كر التواد روالحكايات والأخبار التي 
تشير في النقفس كوامن الشجسن » لفرضالاعتبار » ومن ذلك قوله 
بعد أن وصف خلم أهل قرطيسة لهشام بن محمد ئ تر 
المروانييين: " وذكر بعضخد مة السجد أن أول ماسال رهشام) 
الشيوخ الداخلين عليه احضار كسيرة يسد بها جوع طقفلة 
ولھ ع أن كان قت ميا اليب ا اياهنا کت مسن 
برق للت رات ك لو الحو 3اعالةعينا عاط ونا 
فة فی هة وال سز جا تاش به اۋ م قايكى: سن 
كلمه اعتبارا بعاد ية الد « 0 

كما يبتم أيضا بايراد الحواد ثالفاجعة » والتفصيل في 
تصويرها » يقول بعد أن تحد ث عن بعض رؤساء الطائفة البربريسة : 


(() السابق , ص؟5ه5٠؟ه.‏ 
(؟) السابق ,مص و“(١.‏ 


) (°) 


والصبر والسلاطة , فأرداهم تارةبالقهر والفلبة , وتارة بالحيلة : 
وكان في آخر أيامه قدا صرف وجه السياسة الى استمالتبيم 
بالملات والسودة الى أن وجه اليهم في الزيارة ليتجمل بهم 
في اعذار , فأتوه في أحسسن زى » وأفخم أبهة »وقد كانت 
تكررت زيارتهم له أفذاذا قبل ذلك , فجاؤوا اليه مباهين في 
ماشتي فارس من رإؤساء قبائلهم » فأكرسهم , وأسر يتطييب الحمام 
لهم , وحملهماليه عييده » وهم الشلاثة أمراء المذكورون » أبو 
ثور ه وابين توح » وابن خزرون » فلما د خلوا الحمام , وقعد وا 
بسازاء حوضه » أسر فبني عليهم خلف د فة الحمام » ولما فرغ 
من البناء أسر موقد النار بالزيادة والالماح في الاحسراقء 
فالتب بٍالحمام » ولم يجدوا مخرجا منه ء فكان آخرالعبد 
بهم ء وأقام ذلك الحمام معطلا الى آخر أيام العياد يبن » ووجه 
العساكرالى بلادهم ء فاحتوى عليهم ٠‏ ونزل باقيهم الى اشبيلية 


0 
فصا روا مسن رجساله ) 


؟ - الاهتمام بالجالب الأد بي في الشخصيات التاريخية وايراد بعض من أدبهم: 





وسن ذلك قوله عن عبد الرحمن بن الحكم أحد حكام الأ مويين 


بالا تد نس والتصوفى عام 797 هاء” وكان ذا حظ في البلا ةء 


)١(‏ السابق .ص99 ؟. 


) <1) 


ترد د عليه بعضمواليه بشأن استخد اسه بلطائف الرغبة وترقهيق 
الملاطضة ء فقال له: لم يتقدم لك عندنا خيرة نوليسك بم اء 
ولا تجنرينة دقف ماف يسييقنا قت نا رايكاه من بلاغتك م وحسسسسن 
بای کا مين کا شان کت کی اق 
جود ت وأاحسئت » وان كنت تطلبت بعنايتك » وتخيرت بفض ل 
همتك من حسن ذلك عنك » فقد أحسنت فى العناية » وقضلسست 
في البمة, فأنت بكلتى الحالتين متقدم ٠‏ وقد رجونا باستلطافك 
لعلمك » وتهذيبك لخد متك » وقد وليناك على الرجا* فيك » 
فصد ق ماخيلهالظن بك , قانك ان حافظت على أدنى حظك 
أد ركست اقصاء » وان أحسنت فى بده » تلت أحسن E‏ 

ومن كاخ حا الةريكيا نعيت اللنة ين حدم بين 
مد الرسنن انت عام ۳۰۰ ها , حفيد عبد الرحمن السالف الذگسر»؛ 
حيث يقول ابن الخطيب: ” وكان الأسير جد الله ذا حظ من الشعسر 
نالتقي ۽ اعتذراليه بع ضسماليكه يوما , فوقععلى عدذره: 
(وانمخايل الأمور لتدل على خلاف قولك » وتنيي عن بالطل 
تنصلك » ولو بوت يذنيك » واستعذت لجرمك لكان أحجى لك 
ادل الخ العفو غك 1.1 كت اة أا اغا امسر 
ومايقوم بسي عذر » فقال: مهلا عليك ورويدا بك , تقدمت لك 
خدمة ء وتأخرت لك توبة , وماللذ نب مجال بينهما » وقد وسعك 
التف ااه ( 


.( السابق , ص‎ )١( 
.؟٦ (؟) السابق :ص‎ 


f + 1( 


ويقول عن سليمان بن الحكم بن سليمان :” کان أدييا شاغرما 


.)0 
مدرک يشان uns Ê‏ لم ه ده » وشعره متد اول مشهور.. 


ويقول عن عبد الله بن بلقين : ” كان عبد الله بن بلقين جبانا, 
بالضعف » لكته يكتب الشعر » ويتحمصد اث فما تكو ل كافيية EREN‏ : 


: ٠ 
( وقفت على د يوان بخطه ألفه بعد خلعه بىد ينة أفسادء‎ 


{ = لوم السثرالفني؛ 





وسن الطابعالأدبي في هذا القسمسن الكتاب , لجو 
ابن الخطييب أحيانا الى النثر الفغسني لتصوير شعوره , أو لتقريسر 
المعاني السامية الرفيعة > واظهارها » مما يتصلب سمو العبارة 
أو للتعبسير عن المواق ف العاطفية أو المواقف التي تفيد العظلة 
والاعكينا رعموسا. 

وسن ذلك قوله في نهاي ةالح ديث عن عبد الله بن محمد 
ين غيد الرحسن الأموى + يفف أن أشار الى مادفضص به القدر عليه 
من قتل ولديه:" ولا أوحش الله من د نيا تطيسب يعد ققتسل 


(() السايق »ص (56(. 
(؟) السابق ,ص ه؟8١.‏ 


(f CT 


ظ )0 
ولد 0 ولوان فا بلا أمبت”. 


ومن ذلك قوله في وصف نكب ةالمعتسد بن عبادة؛ فقسرب 
کول 7 مال اله : سلوب الملك ف سفنف أن ةط ةة 
أهوال», واستقر بأغمات » واقتات من غسزل بناته » وجسسسرت 
عليه خطوب شهيرة » يهون سماعها صائب الزمان » وحسواد ت 
الحد شان » وبأغسات ماتت حظيته قبله » وله في التفجععليبا, 
ورشا* نفسه وائذاره بسرعة لحاقه بها , وذكرمعبدهءوأياسهء 
وتقلب الاأحصوال به . أقول مفتكة للقلوب » مفجرة للقل ربب » 


75 3( 
مسلية عن متاع الد تنا ال لبه 


ومن النثر الفني المناسب للشرح العاطفي » قسول ابسسن 
الخطيب في معرضالمد يث عن نكبة الشاعر ابن عمسار على يد 
المعتمد بن عاد , " وصد رت صن ابن عساو من الأشعار في فضرض 
استقالته واستعطافه كلسات شبيرة » تعالج بمرامها جراح القلوب, 
وتعفي على هضباتالذ توب » لولا مافرغعنه من الق د سدر 


المكتوب ¢ والأاجل المحسوب اد 


() السابق, صم؟. 
(؟) السابق ب ص 1٤)‏ (. 
(۳) السابق 6ص ١٠ء‏ 


f CO0 


ضعهوا واختلفوا 4 ولو شا* الله مااختلفوا فشارت الشوار 7 وکشرت 


الغا 7 واشتمنلت للفشن إل: 0 


ومن ذلك قوله عند الحديتثعن نهاية بني مرد نييش في 
شرق الأند لسء ” ولم يطل الزمان بالشرق أن اثبار » وأجساب 
الكفار » فكان آخرالعهد ببني مرد نيش » فهم بين قتيمل 
وتء پل د درن اتی ااانه اوسني ° 

ومن اللجوء للنثر الفني السجوع في المواقف المشحوئنة 
بالعاطفة , قوله يعد الحديثشعن اسان الاع د لديسة 
الكبيرة في يد العدو:” وكم تبعهذهالأمبات من بتات,ء 


0 
وهشتكت مسن حرمات 7 وترك الاسلام من عيسون وجنات 5 


ظ ومن المواضع العاطفية التي يلجأ فيها ابن الخطيب الى النشر 
الفني , قوله بعد أن ذكر قصنة بايعة أهل الأندلس لسلطان 
صغير السن هو السلطان محمد بن اسماعيل بن فرج المتوققى 
عام ۷٣٣۳‏ ه ء, وعندد من كان فيهم من شيوخ الكتاب المبرزين: 
" ماشهم مقهور على البيعة يغلبة قبيل » ولا مجبر على اقتحام 
سبيل » ولا سدعي ضوورة » ولا صتحفظ تقية مشهورة » ولا مهاجر 
بد ية عن بقعمة مهجورة » وعم الولد السايسع حاضر ؛ والى سحتة 


(() الغوار: يقصد بهمالمغيرين ؛ وببد و أن استخد ام الكلمة غير صحيح ٠‏ 
(؟) تاريخ أسبانية الاسلامية » ص .97؟. 

(ج السابق »ص ۲٤۷؟.‏ 

(>) السابق + ص ۲۹۳ 


(0 + ا( 


عينه ناظر » والقرابة صامتون , ...ء وكاف ل الولد جري سح 
مخبول ء وعلج مجهول » وسوشق مهبسول » والريسع لأهول ءوالقول 
مقيول , وسن الولد غير مجهول » وماشمٌ الا تزاحم على الشهادةء, 
وتهالك في ابتفاء الحسلية أو في الهوادة » وتسسك بالعادة, 
وتسسليم فيما ظهر لولي الأمر من الارادة » فستى تبس أهطل 
الأند لس بانكار بيعة صبي صفير » أو نيابة حاجب أو وزيسرء 
فقد عسوا وصشوا , وحصروا يربع الاتصاف فأعرضوا وما ألسوا, 
ويما سنوه لغيرهم ذموا » ولم يكف مبايعة الصبي غير اليالسخ» 
ولا القرشي المرفوع في الذراع ١‏ الستعد به للنزال في سبيل الله 
والقراع » وتقديمه لم يستوف للحلم زمانا , ولم يسرك بعد 
ختانا » حستى قتل ظسلما وعدوانا » وأشهد فيه بالكقروزورا 
ويهتانا .. و0 

ولاشك أن ابن الخطييب يهدف سن ورا* الاشارة لبذه الحادثة 
الى اشارة مشاعر السغط والمقت على أولي الأمربالاتد لس 
لاستنكارهم مبايعة سلطان المغرب صبيا , وهم قد بايعوا من 
دونه سلطانا عليهم » شم شهدوا عليه بالكفر زورا ويهتاناء, 
وسكتوا عن قتله عد واتا وظلما. 

ومن اللجو* للنثر الفني الذى يدف من ورائه الى تقريسر 
المعاني الاس 6 قولة يفمف أن تةك ب E E E E E‏ 


000 السَتناينة »۽ ص "٠١>‏ م (. ج 


) é1) 


عن حاله في أخريات حياته: ” هذا تقرير حالي » في انتقالي ٠‏ 
وارعبان الى جلت به اليسين: + والتدعناة راا سين ۾ فسن 
عدرفالله مثييه , ومن حمل بعدها فالله حسيبه » فقد علم 
الصدق من يعالم السر وأخفى » ويقرب زلفى » ويجزى الجسراء 
الأوفى » فالد نيا أحسلام , والعسر شام , وان جرت الأقدارء وراب 
الايراد والاصدار » وتعاورالخسف والابدار » قالدارالآخرة 
هي الدار » وكأتيي بسرح الحياة قد EE‏ و اط ال ي 


الذى يرضنى به الا 


وسن النثر القني في مجال التصوير والوصف الجسالي والوجداني, 
واظهار الأسف والحسرة » قوله بعد الحديثعن أيام سليسان 
بن الحكم بن سليمان المتوفى عام لا.ع ه :” وكان ملكهالذى 
عقا على محاسن العبابد والبلاد » بوطن الجهابد » وذهب منه 
بالطارف والتلاد » واذ قرطبة حضرة الدنيا » وأم القواعد من 
غيرشيا ء حرالنار » وبرد الشفار » وتسرك حديشا محلا 
للاعتبار »> شلاث سنسين وعشرة أشهر » ألوت بمحاسن الصسسسبر 


الأنيق ء وذه بس برونقه الشهير » ولا حول ولا قوةالا بالله العسلي 


(() اجتوى: بغسسض راجع أساسأ لبلا غة ص .7,. 
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ومن النثر الفني في وصف بعضرجالات الشاريخ الشاد 
بهم قوله في معرضالحد يث عن أبس عبد الرحسن بن طاهر: ” وكان 
صدر زمانه , والمشل السائر في بلاغته وبيانه » فأجرى أمور 
ماده د ردهي قينا صن الت ال انهه سحا براق ر 
نسبسه » وسائرا من الحزم فيها على صذهبه »الى أن أفسسسدات 
يها حاله مع جیرانه فحسدوه » ومورد الردى أورد وه 3 

ومن النثر الفني أيضا قوله أثناء حديشه عن أحوال ملوك 
الاقف ",ذهب اهل الأم هلسن سن الاشفاق : والاتشعيحسات»: 
والافتراق »الى حيث لم يذهب كتير من أهل الأقطار مع امتيا زها 
بالمحل القريب , والخطة المجاورة لعبّاد الصلييب » ليس لأحد هسم 
في الخلافةارث » ولا في الأمارة سيب » ولا في الفروسية سبء 
ولا في شروط الامامة مكتسب » واقتطعوا الأقطار » واقتسسصسلسوا 
المدائن الكبار” الى أن يقول :” وهم مابسين مجيوب » وبريمسرى 
مجلوب ؛ ومجشد غير محبسوب ٠‏ وغفل ليس في السراة بمحسسسوب»: 
مامنهم صن يرضى أن يسمى شائرا , ولا لحزب الحق مغايرا »وقصاری 
أحدهم أن يقول : (أقيم على مابيدى حتی يتعين مسن يستحعسق 
الخروج بهاليه), ولو جا* عمر بن عيد العزيز لم يقبل عليه , ولا لقي 
خسيرا لديه » ولكتهم استوفوا في ذلك آجالا وأعمارا » وخلقفوا 
آشارا » وان کانوا لميبالوا اغترارا ع عسل وة وق 


() السابق ,ص (١٠٠؟.‏ 
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وموفق , وستاكف « وستظطهر »> وستعسن 4 ومنصور وناصر ومتوكل” ٠‏ 


والحق أن كلام ابن الخطيب هذا عن حال ملوك الطوا كف 
كلام قيم , فيه تصوير صاد ق وتحليل بارع » ووصف د قيق » وسخرية 
نز ف اا ت وه ر محال رسي فان 
الاتتبارجيم + وك يرين ا E N‏ 


ومن التزامه للنثر الفني قوله عن مبايعة هشام المؤيد: 
'" ولما توضي الحكم الستنصر بالله بويع ولسي عبد ه هشسام الملقسسب 
بالماسة. يالله 2 والسلافة قن بلغت المتكيسى »واو ركيت الخ : 
وبلغ طورها ء وانتهى دورها , 55 كمامة , شم زهرة بسئاصة, 
شم شسرة بهية » شم فاكبة شهية » وكان بكرسي العامرية مدلاها, 
شم تلاها ماتلاها » وأرخسص الحطوط من أعلاها , فكان الال 
قد ضاقت عنه خزائنه » والمبصر قد عظمت مزاياه ومزاين له 
والملك تعوذ بالله أن لا يصيبه عائنه الذى يعانيه » والمباني 
قد ae‏ يبه 
فيباالى قاصي الاهتسام » وفرغضت تباتها من لبنسات التسسساء* 
الى أن يقول:” ووقسع الاتفاق على تعيين هشام للخلافة سع 
وجود الأعمام الكهول » وبني الأعمام الفحول » أسود الهياج 
بوت ات وهشام يومد صبي صغير يناصز عشسر ست سين » 
و بالك مل cds‏ انج 2 ظ 
(() السابق ,2 ص©))١.‏ الل 


(۲) غيوث جمع غيث ه والمحول وا لمخل أ 
() تاريخ أسبانية الاسلامية : ص ٣‏ )> . 
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ويلاحظ فيما تقلناه من هذا النسص الا طالة والتفصي لل 
والبسط ء كما يلاحظ أيضا التزام ابن الخطيب للسجع » والتش سر 
الغني لعناية خاصة يهشام المؤيد » لأنه ساقه مشلا باهرا في 
الأند لس » وسابقة شاهد ةعلى صحة بيع ةالصبي » ونيابة الوزير 
في القيام بأسور الدولة ؛ تأييدا لصحة نيابة الوزيرابن غازى, 


وبيعةالصبي أبس زيان محمد السعيد. 


ومن نساذج المهارة الأدبية في بلوغالمعنى والوفا* بالفرض 
في تعبيير فني راشع , قوله في معرضالهدد يث عن المنصور ابسن 
أبي عامر:” وان أطلقنا في أخبار ابن أبيي عامرالقول لم تقف 
عند غاية 2 فقد أجسع الشيخة أنه وبا ل كال 
واصعت ةا لانحس يخالطه , وأعطسي امالا ل انسار فة 
قد وشق بذلك فلم يلتفت الى غيره ...2 ...4 ...ء وكان 
الناس يعجبون من نجح رأيه كلما ارتكب في الشورى مغالقفسة, 
أوسلك مضاضة » وكان مهبيا , وقورا » فاذ! خلا » كان أحسن 
الناس مجلسسا » وأبرهم بسن يحضر متاد ما ومؤنسا » وكان شد يد 
القلق من التبسط عليه » والدالة والامتنان , لايغفرهازلةء 
ولايحلم عنها جريرة » ولم يكن يسامح في نقصان الهيبة » وحفظ 
الطاعة أحدا من ولد ولا ذى خاصة , دعاء ذلك الى قل 
رلم ال و ااا هو معت 17 

ويقول مواصلا الحديثعن المنصور » وواصفا له بكلام يعد 
من نساذج البراعة في الوصف والتصوير: ” وكانت الجزالة والرجولة 


min tib û لنت‎ aE تي سب‎ OD ست‎ oR ap oP DS OH die ah سيت سسب‎ a dı ain dî EE E oR لت‎ E ap لت‎ Hê die in dE a 


)١(‏ السابق :»ص ۷ه 
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ضوبه الد ی لم يخلعهة الى ان وصل الى ربه , والحمزم وال در 


تہيه وأمسره ۳( ۱( 


ه - استخدام الصور البيالية: 





ومسا يطيع هذ ا القسم من الكتاب بالطابعالادبي ايض ا 4 


استخدام ابن الخطيب للصور البيانية أثناء يعض ‌تعاييره. 


من ذلك تصويره لعاقبة التأئرين بقرطبة حيث يقول ب“ وسر 
أهل قرطبة بولا ية المسبسدى سرورا عظيما » وأفرطوا في اتغقان 
الأعدراس لله بالرعيا توالا راش : غافلنين صا عب القة ‏ ليسهتب 
في ذلك من المسكروه الذى أباد خضراءهم » وفلق جموعهم, وأجاع 
يطوتهم » وسلب أموالهم » وهد م دورهم > وألبسهم لباس الجسوع 
والخوف , سنة الله في الرعايا اذا بطرت » ومل تّالعافذهيةء 


0 
ود انیت بحب الادالة والقلق يالملوك 0 والشره الى الشورات 5( 1 


فعسنوض العا كفن الاخ وان يته وین المعتمد بدت اف 4 


(() السابق , ص د۷ء 
(؟) السابق , ص ء؟((. 
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OS 500‏ 
مايكون بين القحول في البجمات , والليوث في الاجسات". 


ومن الصور البيانية قوله أثناء حديشه عن يعضالمعارك 
4 
التي دارتبدنإبن عباد وبعض خصومه , " وقتل قائد باد يس السذى 


۲ 
کان مصعهسم 6 کے السيسق اناق سن ا 


ويقول في معرض‌الحد يث عن تصيير أمر الأند لسالى ملسوك 
لمتوته (المرايطين ):”... » ...»الى أن شاع في المدينة خروج 
اللشونيين من الصحرا* » واستيلاؤهم على المفرب » وأنبا 
دعوة مبنيسة على دين متسين وتأسيس يفقه » وأنه اسلام جسديد » 
نتم قت الى كه العيون: + وفك اليه الرسيوة مق اريسي 


۳ e 


ويلاحظ فى العبارات السابقة قوة التعبير ود لالته » والتد رج 


ومن التصوير الأدبي الراشع قوله عن ملوك الطواف فا في 
فورض الس نيك عن ملك شال اوقونش ين اة وجل 
الله بين أولكقك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتناهقفسس 
والفسيرة » مالم يجعله بين الضرائر المترفات , والعشاعر المتغايرات, 


فلم تتصل لهم في الله يد » ولا نشا على التعاضد ع سس وم 


)١(‏ السابق , ص؟لا(. 
(؟) السابق 2 ص.)؟5. 
(۳) السابق :ص ۳٤ء‏ 
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00( 5 ش 
من وده » وايرا!زالفضل من خطوته » والتنفق عنندء » والترأ قسسم 


وأطل بذروة التغلب والتحكم » مفتوح اليد » مقيول اللزايدةء 
)¥( 


> 


واجتلابالفائدة ,الى أن استولى على طليطلة” 


وسن الصور البيانية أيضا قوله عن أبي بكر عزيز بن أبسي 
- مروان بن خطاب بمرسية :"ولم يقم بالأسر حستى قعد » وكات 
عليه للنصارى وقيعة لم يحكم فيها الصاف > ولا عرف القتسال 
فهلك فيها جملة سن السلمين .” ۰ 


به ابه # 5 5095 )€( 
بسنلورفة: وله ولا د كا لنجسوم حصالا ووسامة ٠‏ 


ومنها أيضا قوله عن السلطان تصر بن محد..المتوفى عام 
؟ ٢ھ‏ لما تأزست اوري وبين السلطان 5 الوليد اسماعيل؛ 
* فكشف عن وجه المنابذة » وأبدى تاجذ الشر : وتععتيرك 
اسان أو اتيت فا 


e 
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اسماعيل بن فرج المتوقى عام ۷٣٢‏ ه على يد بني أبي العلى 
اد ريس بن عبد الله » حيث يقول :” . . تعرضوا له أثناء طريقكه 
قافلاالى مالقة في بع ضأساطيله » وقد وصل الى ال وادى 
الشسوب الى السقاشين برسم ركوبه ء فأوقعوا بهبضفة وادى 
السقائين 2 ...ء ...ء وبقي ‏ ل رحصة الله عليه ورضواتنه ‏ 
خلل مافرغ صن بيعة أخيه » مطروها معرى من ثيابه صلويا 
ألا من فضل الله وشوايه » شم عطفوا عليه » فاحتملوه » ود خنسوه 
Lea ac‏ 
فرغوا من قتله , واحكام غد ره وختله بدت لهم سیشات ماعملوا 4 
ولا سن تيح مح جا عضو المواكب هيلوا ۽ لسا 
أمهلوا » واجتمعوا بعد أيام سن دفن أشلائه » وحعطعلائهء 
وكقران نعمه وآلا شه عند ا بالظفر » وكتبوا 
فيه عقدا بالكفر » شهد فيه جملة سن أعلامهم ونفشت سم 
المداد في رقه أساود اقلا ۾ ٠.٠.٠‏ ء أعظم الله أجسسسره, 
كما أعظسم نحره » وضاعف شوابه » كما طهر صن زورهم آشوابسه » 
فلقد عبرالبحر لغير غرض , الا ماكان من اقامة جهاد مفترض» 
ولقد ارتكب في خسلاص الجبسل بتفسه النفيسة الخطر » حسستق 


5 . (') 
قضى منه الوطير .. الخ 3 


ويلاحظ في هذا الوصف , الد قة والبسط والتفصيل » وتوارد 


(f o0 


الصور البيانية 0 في قالب مسسحصوع فس أكثره. 


وسن الصور الرائعة أيضا قوله أثناء الحديثعن اسماعيل 


۱( 
على السرابالفرار 6 والزتِنق الفرار ه . 5 


ومن ذلك قولهوعن شفاعة سلطان المغرب له عتد نكت هه 
بخلع سلطانه عام +٠.‏ اها,إففكت عني بنان النكبة » وفتحت 


بالفرج أقفال ال 2 (ا) 


له هين الح وم عن كناد ادلات ةه 
1 20 
أسواقها » تجرى على بها النعسم » ويظللش المجد والسكره”: 


الطبيسب على المريسضالشفي على السوت » القاطعبالقوت ”.ا 


وقوله عند الحديثعن وفاةالسلطان أبي فا سال ذى 


لجأ اليه في آخر أيامه.” شم دك الجبل العاصم من الطوفانء, 


(() السابق ,صم لوا.م. 
(؟) السابق ,ص (7. 
(۳) السابق , ص0(م. 
(>) السابق .م ص ٣(٤‏ 
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والمسك للأرضعتد الرجفان » فكان موت السولى المرحوم أبي 
فارسالذى أوينا اليه وعولنا عليه » ووثقنا بوعده » وتس كا 
بعهده » فانخرق الهجاب , واستأسد ت الذ شاب » واستنسسرت 
البسحات رالات : وظن أنها الداهية التي لا ترفح » وأن الوطن 
بعمده انما هوالسراب البلقع , وأن ولد السلطان لاتنعقد له 
ييعة » ٠... ٠.٠٠‏ ...»ولم يعلموا ماخباً الله لغيكة الاسلام 
من فان خلف الذاعية وشار ايعان بعف اقول الينة التذاهب»: 
وآن الله ما م هة بال ر ادن عدف الفبات ران 
الحسريم والأولاد » وحفظ البلاد والعباد » وأقامالهج والجهاد > 
المعروف الحسق » والمشهور الجد » المتميز في حلبة الأمسرالعلوى 


(0 : 


من خصائص التأليف في هذا القسم من الكتاب: 





١‏ ) لعل من أهم خصائص التأليف عند ابن الخطيب في هذا القسم 
من الكتاب بعد طبعه بالطابعالأديي هو حياد» وموضوعيشه , 
وهنو هنا اكناعوسيذ! الكناب فقن جاتب التاريمخ لاتا 


(() السابق ,ص 5٠.‏ 0. 
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أن يخفي بيع ضالحقائق التي هي في الواقع من مخازى سلاط سين 
بسني نصر » ولكنه لما انتقل الى المغرب » وآلف هذا الككتاب 
حاول أن يصحح ويظهر بعض المعلوسات التاريغية التي أخفاها 
في مؤلفاته السابقة › ولعل هذا واحد من الدوافعالودتيئية 
التي دفعتابن الخطيب الى تأليف هذا الشاب , كما أشسسرت 


سلقا. 


غلوا في مشايعة ولا معاداة لبتي نصر » وله يلتزم الحياد, 


ويقرر الحقائق بموضوعية تامه. 


وصن تلك الحقائق التي يقررها , والتي تعد صن مخغازى 
تى تنص » استعانتهم بالتصارئ على السلسين: ٠‏ كقولهة فسن أول 
سلاطيئهم » وهو السلطان أبو عبد الله محمد بن يوسف المتومفى 
عام (1۷ هء:” وشرعالسلطان أبو عبد الله في استدعاء النصارى 
لسد بحر الزقاق وتزول الخضراء 00 


وكقوله عنه أيضا : ” ولما استقر هؤلاء الرؤساء*بالسفربء 
۲ 
a‏ الان اين سرع ا 0 ٠.٠‏ . » فاستدعى حیشد در 


الطاغية الى سد فرضة المجاز بطريف , + هه ه »م ٠۰‏ .تلكا 
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(۲) خذرهم: خافهيم. 
() تاريخ أسبائية الاسلامية » ص (4؟. 
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وقوله عن نصر بين محسد السكتى بأبي الجيوش , والمتوفى 
عام ۷۲۲ هاء, أثناء الحصديي شعن معاركه معأبي الوليد اسماعييل 
المتوفى عام ه+7 ه , ” واستدعى TOE‏ 

ويبِيّن الحقيقة في أمر الفتوحات التي تمت لسلطاته الغسني 
بالله والتي أشاد بها في الاحاطة فيقول ” وكان قد أعمل العركة 
بين دة وقد أن ا وان مالقة ء تيمر الكةل اس ا عاذ 
كان قد استظهر بالطاغية , وحصل يسيبه على جملة من حصون 


ويلاحظ أن ابسن الخطيب في هذا القسم من الكتاب لم 
يمه يتاك ر ااا ای عرولا العف لب عليه ا کے 
كان الحال في الاحاطة ء بل يشير الى سلطاته في بعض الموااضع 
قله * ولما عبار الا شالق هذا ار( يعتي الغني بالله 


فيجرده من كل الألقاب التي كان يصفهيها من تيل  .‏ 


ولا يكتفسي بذلك 0 بحل يلمز سلطانه ويعرض بسة PIE ٤‏ 
الحديشعنه » وعن رجوعه لملكه: " وراضائي أخيرا على التمسساس 


() السابق , ص>9؟5. 

(۲) سا الصحيح (خان). 

(0) تاريخ أسبانية الاسلامية .م ص٠ .+٣(‏ 
(») وأجعبالسابق, ص ۲۰۹. 

(ه) السابق , ص.(ب. 


6 0 ۸) 


لهل کک مه . . مه . ه. ٠٠٠4‏ م بعك أهوال تشيب لها الذوائب, 


وتذلل لعد والدين تيون عند ه المصائب € وقاني الله 


8 اشباكة اين اتخ الا ب الخ رر این الى هامر التسسوقر 
عام ۳۹۲ هاء, واطالةالقول فيه » والتفصيل لحياته »وحسن 
التنويه به حيث يقول أثناء الحديثعن هشام, " يكنفئه 
الحاجب المتصور أسعد أهل الأند لس مولدا » وأشهرهصم 
باسنا واي وأبعد هم في حسن الذكر مدا .الهم ام 
العمازم » العظيم السياسة , الشديد الصلابة »القلوى 
السة : الت البوقف معو الاققال» ولخ الآآ ال : 
الذى صحبته ألطاف الله الخفية في الأزمات » واطكرد سے 
النصر العزيز في نحو سبع وخسسين من الغزوات , ولم تفارقه 
الا ة حالش الما رالات :وان عو وجي ير بها 
ا 

ولعل هذا الاهتسام بالمنصور سن قبل ايسن الخطيسسب 


يرجع الى يمدي سن : 


الأول ۽ اعجساب ابن الخطيب بالبطولة , والاشادة بالا بضال, 
والتنويه بيهم , وحشد ماقيل فيهم مسن جميل القول. 


)١(‏ السابق »ص ۲ إ۳. 
30( السيابيق » ص ره ٠ه‏ 
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الشاني 1 لأنه جعل المنصور مشلا لابن غازى »وقد أشارهوبمهذا 
حيث يقول بعد أن أطال الحد يث عن المتصور: ” ولسم 
نطل القسول فيسا اختص يد ولة هشسام ين الحكم النؤزيد 
بالله » وكفالةالمنصوراين أي عامراياه »الا لكوئنه 
أشبه الاأحوال بما نحن فيه من جهة اتفاق الغواص 
على مبايعة صيى لم ملغ الحالمة ٠‏ 
ويقول بعد أن ساق نبذة من تاريخ قرطبةفي عم د 
المنصور:” هذه نبذة من أحوال تلك المدينة التي كان أهلبا 
تحت بيعة صبي لميبلغالهام بعمره » ولا باشر شيشا من 
أمره » ونظر ناعبعنه يحمي حماه » ويدافععداه » ويصسسون 
حرمته ء ويهنئه فضل الله قله ونعمته » ويخلد آثاره » ويوقسي 
اجلاله وايشاره » ويعطي وظائف الدين حقهاء, ويوضح مسن 
شعائر الشرائع طرقها » وقد تقرر ماانتهى اليه أمرها من بعسده» 
وكيف ذهيست سعادتها بذهاس سعده , وأتجزلهما الد هر 
كالي؟ وعده , فحالت أحوالها » وتغير جمالها » وشقت عن 
العورات أسمالها » وصارت معتيرا لذوى الاعتبار » وضدبلا 
لناظسي الأ 2 
ومن هنا وجد في سسيرة المنصور وهشام مشلا للخليقة الطفل 
أبسي زان السعيد » وأبي بكر بن غازى الوزير القائمبالأسرء 


() السابق ,ص“ م. 
(؟) السابق ,ص ع»١٠(.‏ 
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الصالح وتأكيدا! لصحة بيع ةالصبي . 


ولم يكتفوابن الخطيب بالشناء غير الباشر على ايبن 
غازى ,بل أشاد به وأشنى عليه في ادان الات 
من ذلك قوله عنه.”الوزيرالذى خلف العماد . وصطان 
الحريم والأولاد » وحفظ البلاد والعياد » وأقام اله لج 
والجهاد » المعروفالحق » المشهور الجد » المتسيز في حلبة 
الأمبرالعيلوي الي :الجا اذى فح جبال المغرب, 
وصحااری الو( 
٣۳‏ ) يحاول اين الخطيب مجاملة المغاريةالذين صار فس كتنفهمم »ء 
فيمتدح من اتصل به أو أعانه سن ملوكهم خلال نكبته الأولى , 
فيقول عن السلطان أيسي سالم:” وجرت بين صاحب الد ولة 
وبين المتصيير اليه ملك المغرب يومكشذ السلطان المقدس 


أبي سالم رحمة الله عليه ورضوانه » المقشاوضة في استج لاب 





ورقم الفتنة ۽ فليا تم ذلك 4 حعسل الحد يٿ في ا ى 
عمد ة » والاشارة بخلاصي 4 وبع ثالله لي صن ححيث لا | حتسبه 


)١(‏ السابق ,ص .؟م. 


(00) 
(۲( 
(۳) 
(£) 
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ومن المجاملة للمفاربة » والا حستراس من الاساءة لهسم 
قوله يعد الحديثعنن مشاهير العامريين ” ونحسن نذك سر 
بعد هومن أن من “افير الايا من الا انر 
السماةعند مؤرخي الأند لس بالطائفة الب ية( 
الولوع بذك رالحكاياتالنادرة والفريية وحكايات التتبوء سحن 
ذلك قوله عن مدينة الزاهرة:" وذكروا أن المنصور ابن أبس 
عامر بانيها كان يرى في مثامه كأن الله اطلع عليبا 


وتجلى لهاء قسأل عن ذلك ابن الهمذاني ء فأخبره بخرابها » 
(۳( 


وقلا قوله الى( فلا قفن ربك للل حعلةى كمسا ) : 


1 ٍ 5 0 
فكان المنصور صتى تذكر هده الرؤؤيا تفص عيشته 3 
اشتمال الكتاب على جانب ذاتس يتمشل فيما يلي : 
تضمين الكتاب بعضا من أدب ابن الخطييب ل شسصرة ونتكره 4 
فسن الشتعب ناور أبياتا رشی بها المعتسد بن عب لاد » 


حيئما وقف على قبره بأغمات عام ۲٦۱‏ ھ» يقول فیا : 
قد زرت قمرك عن طوع بأغمات ٠‏ رأيت ذلك من أولى المهسات 


السابق ,ص ((9. 

السابق 2 ص ؟؟. 

سورة الأعراف ية (0؟(). 
تاريخ أسبانية الاسلامية » ص 2.99١9‏ 
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لم لا أزورك یاآند ی الملوك يسدا .". وياضيا" الليالي المد لہسات 
وأنت ممن لو تخطى الد هر مصرعه .*. الى حياتي لجاد ت فيه أبياتي 
أناف قبرك في هضب يمسيسزه .". فتنتحيه حفيات التحيات 
كومت هيا وميتا واشتهرت علو فأنت سلطان أحياء وآضوات 


5 . / 00( 
ماري مثلك في ماني .ومعتقدى .'. أن لايرى الد هر في حالولاآت 


وأورد كذلك أبياتا في بداية هذاالقسممنالكتس اب 
يستشهد بها على أن رضى الناسغاية بعيد ةالمنال » ويقدم 
لقصيدته تلك بقسوله: ” شرحت فيها حالي فيما بليت يله 
ا د لس من دة ال السك الاين ينارون :يقل 


قي قصيددته: 


ان تورعت أصبحت حوز ال لك ضياعا للجرأة الفجار 
أو طرد ت العفاة خفت من الاه اذا ماسئلت عن أوزارى 
أو تقاعد ت أصبح الأمر فوضى .". تلعب الشاة فيه بالجسزار 
أو تعرضت وا نتد بت سمعت النقد في حال الا يراد والاصدار 
لايزال الملام عني بحسال .". حالة الشيخ وابنه o‏ 


ومن النثر أورد جز“ من يعض رسائله الأدبية التي تحدث فيها 


an‏ للا aD‏ ل اد Eb‏ لل dp‏ الت in Hk‏ اج an‏ تبه ap‏ تع تتم Gb ûn dD Sb‏ لكت لنت a‏ سات لنت a ES‏ الت تلت سنت am MM‏ بود 


)١(‏ السابق , صه51(. 
(؟) السابق ,ص5 (. 


) tT) 


عن الغتوحات , وذلك في معمرضالحديثعن قرطبة » حيسث 
يقول فيما أورد :” قرطبة وماأد راك ماهيه , ذات‌الاأرم اء 
الحامية الطامية , والأطصواد الراسخة الراسية » والباني 
الساهية , والزهرا*الزاهية ء والمحاسنن غير المتناهية . 0 


الى آخرذلك. 


ب ومن الجانب الذاتي أيضا ايراد المواقف التي تخصه ء اذا 
ماتحد ث عن موقف تاريخي شابه » ومن ذلك قولهبعد 
حديشه عن شورة الي ضالشهيرة: قلت,: ولقد باشرت | 
الاد لس اغا وا ليا البوقة المكقى الك اط 
الله به الأجرء وجمله آخرالمواقف الكريهة في الد تسا 
الا أن الناسإجتمعوا على هذا العهد الذى شهدئناكهء 
والتفوا على رجل من قرابة السنلطان , ولم يكونو هملا؛ 
فكان الشقاء بهم أشد لولا لطغالله » وذلك أن السلطان 
أبا عبد الله بن أبي الحجاج ين تصر » لما عاد الى الأتدلس 


ولسانه , واتفقت الكلمة الواحدةعلى الشورة به » ولحقتثٌ 
۲ 
يبابه , والاسرقد كمسل استم داد ه رر«( شم یت دث 


بحد يث مفصل عن هذه الدشسورة 4 منوها يح هود ه في العمل 


)١(‏ السابق ,م يي :(ه. 
(؟) السابق م ع ا(. 
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0) 


" قباد رت من الفد يومالهمعةالسجد الجامع , وعلسوت 3روة 
النبر بكتاباشهبدت فيه على السلطان بترك قديم المؤخفذات 
وحديثها , ورقع اللفوفا من الان 2 

ومن ايراد المواق ف الخاصة أيضا ايراده لحكاية تتضسن الثناء 
على نفسهءوائبسات ولا شه لسدلاطسين المغسرب من القدم » يقلول 
في معرض حد يشه عن صلوك النصارى:* أن اليهودى الحكيم ابن . 
زرزار على عبد ملك النصارى » حفيد هذا الفئ ش الم كسور: 
ما الان ا ».ود ل الى دار كاف ار ار 
السلطاتي بحمرا* غرناطة » وعند ى القاضي اليوم بغرناطة وقليره 
من أهل الدولة » N‏ » محصد بن 
ى عبد الريعسن اين الان الكبرالبرل ايى الخين ٠‏ كان 
محمد هذا قد فرالى صاحب قشتالة » واستدعى من قبل الملك 
غسبل له ذلك » وشرط عليه ماشا* » وريما وصله خط اب سه 
بسا لم يقنعه في اطرائه , فقال لي : (مولاى السلطان دون بطره 
بسك عليك ء ويقول لك: انظر مخاطية هذا الشخسص وكان يالاس 
كسا من تلاك با ةح عرف حبار ال نا اوت 
الكتاب من يده » وقرأته » وقللت له: أبلغفهعني أن هذا 
الكلام ماجرك اليه الا خلو بابك من الشيسوخ الذيسن يعرفوئنك 
بالكلاب والأسسود » وبصن تغسل الأيدى متهم اذا قبلوها, فتهلم 
)١(‏ السابق ,.صلا(. 


(؟) السابق والصفحة » ولعله يشير الى الظهير الذى قرأه على الناسء, 
راجع قصل الخطابسة. 


01) 


Yo‏ گ( 


من الكلب الذى تفسل اليد منه ومن لا » وان جد هذا الولد 


هوالذى فل جدك يده » واستدعى الما“ لغسل يده 

منه بمحضر التصارى والسلمين » وتسبةالحد الى اليلد 
كنسبة الحفيد الى الحفيد ! وكونه لجأ الى بلادك ليس 
بعارعليه , وانك معرضللجا اليه , فيكافيك بأضعاف 

ماعاملته به ) » فقام أبوالحسن الستقضي ييكي » ويق ل 

يدى » ويصفني بولي الله » وكذلك من حضرني » وتوجه 

الى المغرب رسولا » فقصعلى بتي مرين خير ماشاه ده 

مني وسمعه » وبالوضرة اليوم ممن تلقى شه ذلك كثب راء 
جعل الله ذلك خالصا لوجى* 7 

وسن الجانب الذاتي الباشر في هذا القىم من الك اب 

مايجد» القارئ في آخره حييث الحد يث عن الفترة التي وزو 
فيها ابن الغطيب » يقول في قطعة رائعة من الأدب النفسسي 

هبورا قاع راتس والقفيعة والمتد كن النقون الس رة 

ورا“ المد اهنة والملق والمكر: ” وصرت أنظسر الى الوجوةء 
فألمح الشر في نظراتها » واعتبر الكلمات فأتبسين الحساع ف 

فى لغاتها , والضغينة في كل يوم تستحكم » والشر يتضاعف, 
وتعمة الولد تطلق لسان السود , ...» والأصحاب الذين 


۳٣۳ ٣٣٣ السابق ,ص‎ 
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وتسسين القيح د زالجاات قي القن «#والتعدرب ايء ار 
اليهم يتناقلونالاشارات بالعيون , والمغامزة بالجف ون  »‏ 
والمخاطبة باللفوز » فاذا أتصرفوا صرف الله قلويهم » فقليبوا 
ES WEE‏ العيوب وا مستا القلوب *(, 

ويقول في قطعة تمد من أدب المكاشفة والأفضا* بما فلي 
النفس » وتمتاز بالطبيع والصدق الع » والسدلا سة والبساطة: 
” وكنت وصلت من المغرب » ولي ورد من الليل » ووظيفة مسن 
الذكر » وحظ من الخير » ضايقني في ذلك كله فضول القول 
والعمل » فبجرتالسيحة » وطلقاتالورد ء وماطلت الفرض بوقتسه, 
وعمرت الزسان بما لايغفني عني من الله من شي , فلا متعسلسة 
بالمطعوم لاختلال الصحة » ولا بالتساء لذهاب الشبيية وضيق 
زسان الراحة » ولا باللياس لتبدل الكسة » ولا في اكتساب 
المال لضعف الأسل , ولم أك قط اتخذت‌الكسب بضاءة؛ 
ولا صرفت‌اليه همة » ولا عسلت عليه » ولا في الوطنن فضل 
يدل الب :جت ارال راو ال رة ات ب 
للد نيسا موقفغ التوقف في تلقي السلاح يمشة ويسرة .ولا حصول 
توف كال عل قت كرت م ذم :2 وا جزل الل 
عزوجل علي جبسال العجزوالكسل » وسقوط الأمل » وتوقيع 
ار + وات الشكر :و الظالت كلها .ااال باسرها: 
والغايات يأجملها » في حصول راحة » وتمني خلوة » وقطلع 


۳(1 السايق » ص‎ )١( 


) TY 


مابقي للعمر من برهة في دار أمسن ري يم" 
(٦‏ 58 ميزات هذا القسم من الكاب ٠‏ اهتماء الكاتب فيه 
بالأدب السياسي » فسن ذلك قوله أثناء الحديتعن حكام 
دولةبني أميةبالاًندلس :” والشوار في دول بني SIRES‏ 7 
متعدد ون » شقيت بهم الملوك » وتنفصت يهم الخلفا"*, 
واضطيو! الى صسالمتهم تارة » ومصاربتهم أخرى » وجعص.دلوا 
صم ارا امن ساعد اا ر ال اي 
ولم يخلصالملك ء والسبيب في كثرة الشوار بالا ند لس يومقذ 
ا وهسؤوؤة: الأول ا البلا : معضاسة لاقل :ساس 


سواهم + والخاس علق المت :وت اانا اة 


الاحتسال لثقل الطاعة ١اذ‏ كان من يحصل بالأند لس من 
العرب والبرابرة أشرافا يأنف بيعضهم من الاذعان لبعضء 
والشالث: الاستثناد عند الضيقة والاضطرار » الى الجيبل 
الأشم ء والمعقل الأعظم من ملك النصارى الحريص على 
عبسرب السلمين بعضهم يعض فكان الأمراء من بتي أمية 
يرون أناللجاج في أسورهم يؤدى الى الأضلولة , وفيهيبا 
يناك آلا وال وة ر الات . وتخ الفيسوقق السس 
الانتكاب » وأولياء الد ولة الى القتل » ولا يقوم السسسسرور 
بغلب ةالشاشربما يوازنه من ترحة هده ال لكا 


(() السابق » ص ۳(1 ۳(۷.ء 
(؟) السابق ءص ه۳ :1ء 
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فضي هذه القطعة من الفكر السياسي اليصوغ في قالب 
أدبي » تتضح قد رة ابن الخطيب على ااا ر مما 
يدل على سعةالفكر » ونفاذ النظر » قفهويعد أن أوضح 
سبب كثرة الشوار في الأندلسعلى بتي أمية » أشاربتأييسد 
الى الطريقة التي كانت تعالج بها الثشورات من قبلهم » موضحا 
السبسب في اتخاذهم هذه الطريقة » والتي تتمثل في تهدقة 
الأمور » وعدم تصعيد المواقف لان فى ذلك فساد الأموال, 
وتعذر الجباية » وتعريرض‌الجيش الى الانتكاب , وأولياء الدولة 
الى القتل » وسن هنا تسل جنم أنية الفاق واوا ت ون 


المرللشوار في حسن التأني , على حد تعبيراين الخطيب. 


وسن الا دت السياسس الذى يشهد بعمق فكرابين الخطيسب 
وعقلانيته ونفات ل © وق تر اة با بد ان 
تحصد ث عن غرور عبد الرحمن بن المنصور ابن بي عامر:" وهذه 
سبيل الق (0 التي سلك عليبا معظم أهل الدول » الا القليل 
من الفونة كالتعسور ةقان الاق شولاياسن الافر ,فان 
جسم العجائب » ولا بيطل طبيعة السكن فان القريب في الد نيا 
بعيد » والبعيد قريب , والحازم سن يزن كلا بسيزانه , ويعيد 
له عدته » ويعطيه حظا من فكره , وكقفلا من احتياطه , فسان 


اتسق حال السلامة »> لم يضر حازما حزمه » ولا محتاطا احتياطه , 


يذ aM‏ سعد EE oD E‏ اذ اد HS mn n ED Mh‏ ا a ES ab aM‏ أ WMD min OD HA dm aM Aa a,‏ اذ اد OE ED‏ نما نما لسعم نيا 


)۱( ھگدذ ا ورد ت 7 وريبما الصحيبح (الغرور) ٠.‏ 


) 1 9( 


ولولميكن في ذلك صلاح الا أنه شجاللمدو » وكمد للمكايد » 
في أن يبصره يعيدا عن الغفلة » فيتهيب رأيه » ويسترك مهايج» , 
ويغتنمالسلامة معه , والنجاة مه 
ومن القطع الرائمة في أدب السياسة » Ee‏ 
هسوم الوزير » ومايتكلشه لصلاح الدولة » ومايجره على نتفه 
خی ذل سن جارات : يقول غفيبا:” وضي كل آونة وساعة 
وأثناء كل تغسرد وخلوة , بعد أن كبر الولسد , واستراح من هم 
الصرصالخلد , أخاطب نفسي »ع فنقول لها يامشؤوسة | أما 
تشعرين لما تزل بك » حملت هذا الكل على ضعفك »وأوسعت 
هذا الشغب في فكرك » وعمرت بهذه؛ الحظوظ حظ ر كه 
55 الطالب المنوع بخييته » وتسخطي المعطي 
بما يرى أنك قد منعته من الزيادة في عطيته ۽ ...,...2..., 
وتعادين الأهل والقرابة والولد بشعالأيدى , والعدل قفي 
الشهسوات , وسد أبواب الشقاعات » وتعادين خاصة السلطان 
بالانفراد به دوتهم , وتعاد يسن الملوك المجاورة بالتوقف قلسي 
أغراضهم التي يصعب قضاؤها , ويضريالد ول ةامضاؤها , وتعاد ين 
ولد السلطان وحظيته » فلكل منهم مطلب يختصص‌يه » وطلور 
مشلك يعيد عن اله يه والافتيات على صاه بالدارء 
وتماد ين السلطان بعد له قي الشهوات » والقيام دونه دون كثير 
من الأغراض » ومخالفة امرئ يحظيه بحسب الهوى من الخدام» 
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وتقريعه في باب افساد الالء( 

۲ ) ويشتمل الكتاب في طياته على تعليقات وتعقيبات كثيسرة لايسن 
الخطيب في مواقف تاريغية متعددة » فمن تعقيياتهالدالة 
على فق هالتاريخ ٤‏ والغيرة بأحوال الدول , قولهبعسد 
أن ذكرعدد! من أسماء الذين خرجوا بالأتد لس على 

. عبد الله بن محمد الافوف المتوفى عام 0.٠.‏ ها,2: واتسما 
ألمعنا بذكر أسمائهم المتعددة » وهم بعض من كل , وقليل 
مسن كثير » لفرضين: أحد هما التأسي والتعزي » حتى لا ينسكر 
ملك أن يشازع أو يغرج عليه. » أو تفن ثغوره » وتنکٹ عه وده» 
واذ! تعسين الستحق لأسر السلسين , أين يوجد مشل من خسرج 
عليه هؤلا* نسبا ومذهبا » وشروطا ستوفاة + وقد اف 
رعايساهم وفقهاؤهم وعلماؤهم قرا وطواعية » وأقطارهم 
فليا ونس امسروهم حسلة م عق قفا الآيساء ال ده 
الله لهم في كتابه , منطلقة أيد يهم فيما كتب الله لهم 
ا غ من خسن أو رشد . والشاتي : الاستراحة الى حس ن 
العقسيى ومااأعده الله من كفاية من استكفاءء 57 

وقد يعقب أحيانا لييان العبرة فيما ساقه من أحداث 


وأخبار وأحوال بكلام قيم يزيذ في قيمةالكتابالعلسة 


)١(‏ السابق ء ص إ۳ 
(؟) السابق »ص ۰۲۸:۲۷ 
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والأدبية لما يتضمن من نظرات سياسية أو اجتماعية كقوله بعك 
الحديشعن ملوك الطوائف:* قلت : وهدذه جمسرة رشساء 
الطواغف وشوار البلاد بالأئد لس من بعد انقراضالد ولة الأمويةء 
وعلى حسين استقسرار الد ولة المرابطية » وتغلب سلطاتها الأمسسير 
يوسف بن تاشفين » خلا الجو من جميعهم » وكان فيهم الفاضل 
والمعلوم والمجهول ٠‏ كنا يكون قيسن كثر عد ده © واخحلف قي 
السير مقصده » ولاشسىي؟ أشبه بالدول كلما ضعفت وتفرقت 
كلمتها واختلفت » وفي أول أمرها قبل أن تىكون وقغت » ببسالارض 
المتغذة بالمقاتي/ والخضسر والشوارفييا ب 
الناجم » واليق ل الناجم » الذى يعدمعند قوةالفالاح 
واضطلاعه وقياسه على الأرض + واتصال مباشرته » وازالة مايشوش 
الموووع سن الف القاضب »ومن الفقيش الناضب + ادا 
اشتفل عنه لضعف > أو مرض أو قلة ذات يد » ألقي غالبا على 
الأرض » مهلكا للفلح ء بي داللمال » فلم تدعالدولسةذات 
القبيل » والد يسن الأصيل منبا شيفا مذكورا »بعد أن شقيت 
الد نيا بهم دهورا » ولقي الاسلام يهم وبالا وثبورا , ولا حول 
ولا قوة الا بالا« 0 

ومن التعقييات التي تدل على ادراك فلسفة التاريخ وفقههء 
وتبسين الجانب الذاتي الذى أضافه ابن الخطيب , وأدخله في 
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)۱( لم أصل الى معنى هذه الكلمة وو اغا اما iS‏ 
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كك 


المرضالموضوعي » تعقيبه بعد أن تمد شعن بناء هشام الرضي 
للقنطرة العظسى بقرطية » وكيف أن الناس قالواانهمابتاها الا 
لتصيده ونزهته , فلما بلغه ذلك أقسم ألا يجوزعليها الا لغسزو 
فى سبيل الله أو مصلحة , ويعلق ابن الخطيب على هذا يقوله: 
“قلت هكذا شان الناس مامات الدول ان بق الت رة 
ولا زمها على كرسيه نفعه الله واختارمانالها من طييه . قيل: | 
بناها للهوه وصيده , ولو كان ذلك فليت شعرى أى شي؛ كان 
يعوزهم سن منفعتهم بها , وهلا دعوا له أن يبنيه الله نزهته 
وصيده »اذ كانا شافمين في بنائها لهم , ولو لم يينها لسم 
يسنلم سن حملهم لجسل تركها » فانا لله من "الئاس 1 وما أشيبه 
سبال اي الد اة يعال ال بدن الا تأ والشنار لا ارق :د گرا 
أن رجلا خسرج هو وابته » ولهما حمار يرهه الرجل » وايتسه 
خلفه » فسمعالناس يقولون : ما أعظم جفاء هذا الشيخ , وأقل 
يام ادر راس عار شين اام SES‏ 5" 
الى آخرالقصة , شم يستطرد ابن الخطيب بعد ذلك , ويورد 


أبياتا في نف سالمعنى . 


ون تعليقاء ايا شعليقة الذي شمر يالا سف وال رة 
على ماصاراليه حال الأئد لس بعد أن أورد قول بعمض ملوك 


[' ظ . 0 
قي تل کاچ نتااجه » ويلببس من د يياجه » وينعق من خراجه »2 
(() السابق , صض؟(. 
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فيعلق ابن الخطيب على هذا بقوله :" قلت ولو شاه لزاد : ويأكل 
سن علاجه » ويتقرب الى الله بجهاد أعلاجه الا أنبااليوم 
لم بيق بها الا علالة لا تروى سن غلة » ونفاضة مزاد لايحسن 
بها قلة »لم تحفظ ذماءها الا فتن شغلت المدو » وشرعست 
ظ الهدو , لطف الله يمربها مرالتسيم » لكت 
وقد يجضح به مزاجه الأدبي الى الانبعاث والتأمل والشفوص 
في أعساق النفس الا نسانية لتفسير المواقف والأحوال العجييةء 
كقوله معلقا على قتل المعتمد لوزيره ابن عسار:” قلت: ولولا 
أن يطول الكتاب لاستوفيت من ذلك مايعجب استيفاؤه » وسبحان 
الذى جعل نفوس أكثر الملوك تنقاد في أزسّة حب التشفيء 
وطلب الاتصاف » فلا تتوقف في مطاوعته » وذلك لأنها تفوس 
غير مقهورة بالرياضة والملكات , ولا مرغمة بفراق الشهواتءالا للقليل 
النادر مسن كانت نفسه متصفه بالرحمة في أصل جبلتها» فبي 
ساكنة القورة » كالسأمون العباسي في العفوعنعمسهالذى 
نادمه على كأس السلافة » سن يعد أن ابتزه شوب الخلاف ةة » 
فتركبا مشلا بعسده , ولا يخلف الله لمن اتصل بالحلم وعلدهء, 
وسا يؤشر عنهالمأسون قوله:(لوعلمالناس محبتنا في العفو » 
لتقربوا الينا بالجراشم ) » وماكان أجمل بالمعتسد أن ييقى على 
جان من عبيده قد مكنه الله من عنقه , لا يؤمل الحصول على 
أمده »ولا يحذرتعصب قبي له » ولا يزيد هالعفوعنهالا ترفما 


) YO 


وعزاأ 4 وجلالة وهمة € وذكرا عاد وأخحرا حزياد ء فلا نس 


١ 
0. .. اي ال نن ال ةن اتل للشرمن الخير‎ 


ومن التعليقات المند سة في طيات الكتاب والتي تمثل ومضات 
عاطغيسة في ثنايا السرد التاريخي قوله في معرضالحد يسسسسث 
عن ملوك التصارى بالأند لس" فرجع الملك لأخته » ملكة ليون 
فأعطته ولد ها قرانك , فهذ! فرانك ملك قشتالة من أمه » وملك 
5200 > وهوالذى تملك قرطبة واشبيلية وجيان ومرسيسة » 
وحسبك بهذا الظهور الدذى NY‏ اال ا 
لا تزن عند الله شيكا » فكم اشتملت عليه تلك المدائن العظيسة 
مر مات فالات وتائر وشاع واعونان وتان واا وا( 
5ا تدا زان اة د اة 

| وكثيرا مايكرر ابن الخطيب في ختام تمقيباته عبارات توحسي 
بالتهوين في أمرالدنيا » من ذلك قوله بعد أن أشارالى 
اتةه اق يعن الاد ك للسهرة :+ خان من لاشزن الان DJ‏ 
عنده جناح بعموضة » ومن لم يرض لاولياعه السكرام عليهء 
قر الت 0 وقوله فيي نهايةالحديشعن أول ملوك بني 


43 
عباد ۽" والدنيا عند الله حقيرة الوزان » خاملة الشسآن”. 
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۸ ) ويهتم ابن الخطيب بالنقد والتحليل الفلسفي لبعضمايورد 
من أحد اث التاريخ » يقول مشيرا الى تناحصسر الرؤوس » وسسكوت 
أولى الأمر من العلما* على تفرق الكلمة » وتشتت أسو 
العسافة: ا ر السافة : ق السلات الها" 
الطواغف , قد استحاز كل متهم استبد أده بنفسله » ورضسي 
بذلك سن يقواعد هم من السلمين » على وقفورالغضلا*, 
وتعدد العلماء , واتفساح الأقطار > وتزاحم لأا ر( 

وأحيانا يورد كلام بعضالمؤرخين الذى يؤيد فكرته في 
استشارة السخط على ملوك الطواغف , كقوله:” قال أبو محمد 
ين حزم : اجتمععندنا بالأنئد لس في مقع واحيد خلقاةء 
أربعسة كل واحد متهم يخطسب له بالخلافة بموضعه , وتللك ) 
فة يدر خا ار هة ن ال فى اة اة ايام 
كلهم يتسمى بالخلافة » وامارة ET‏ 
ومن نقد ه الضمني لبعض التصرفات والأفمال » قوله 
في معرضالحد يث عن محمد بن اسماعيل المتغلب على الفسستي 
الله :بعك أن اضطييب ان تلها الى صا عب فال 
د ون أخذ عهد مته على تفسسه:” واقتضى رأيه الفائعل اللحاق 
بصاحب قشتالة في طائفة عديدة مسن خاف على تقسه, >٠٠»‏ 
فكان ذلك مسن غير عهد اتخذه لنفسه ,ولا ذمام أسلفهء 


)0 السابيق ,ص هو”"١,‏ ))۰ 
(؟) السابق ,م ص ؟)(ء ۰(۳ 
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ليقضس الله فيه قضاءه » فلم يرع قصده » وتقبض عليه » وعلى 


ظ ١‏ 
من معه , مخالفا في ذلك لرأى قومه TE‏ ا 


ومن فلسفة المواقف وتحليل الأمور » تصنيفه للناس حينما تتم 
البيسة لضي لم سل الحلم حيبت رف أن الغانن ةة دة 
. 0( : 
يكونون على أصناف » تجملها فيما يلي : 


5 د صثف همه الد تيا التي ينالها بسب ببالولد , وهؤلاء هم خدام 


الم . 


من | لطفل € وھدا سن الأصناف المنازعة. 


فت وفقف امن اهل الدنيا والأغدرة سبالدين لا يدون الا لدل 
والسلم سواء حك طفل أو شيخ وفؤلاء أيضا لا يتيسرون 
الشاعست: 

ها وصنف همهم العطاء والمال , فانا كان الصبي قليل العمطاء 
طعتوا فيه بحجة أنه صبي , واذ! كان شيخا قليل العطاء 


)١(‏ السابق , صو.م. 
(؟) راجعالسايق , ص ٤)‏ ومابعدها. 


و 
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أيضاء طمنوا فيه بحجة أنه عجوز , واذ! كا نالحاكم معطا ء » 
والحمقى الذين ليس لهم خلاق » كسا يقول ابن الخطيب. 


وصنف من أهل الآ خرة » لايهتمون للدنيبا , ولا ينالو عتتا : 


لاتشغالمم بربهم وهم جيل قليل. 


شم ذكرستة أصناف » وهذا ربما يدل على أنه لم يراججع 


تابه عدا بعد تأليفه. 


واذا كان ب طالنتائج بالمقدمات من خصائصالخابة 
التاريخية , فان ابن الخطيب لميففل هذا الجانب في كتابه, 
فهو كشرا مشلا مايشسير الى أن الفتن والشورات على الحكام 
والسلاطين مدعاة الى ضعف السلمين » وتأخرهم » وقوة 
عدوهم خاصة » اذا كانت‌الدولة ثغرا من ثغورالاسلام» 
فالعد و حي كذ يسكون متربصا لا نتهاز الفرص » وسن المواضصسسع 
التي تبه فيها ابن الخطيسب الى ذلك » وساقها للعبرة قوله 
أثناء الحصد يشعن بعس ضالفتن في أواعل عصريني الأحمرء 
وفي أشناء هذا الهسرج » وهيجان الغتنة » وانفراد كل 
بما ملكت استولى العدو على مدائن جليلة » وقلاع 


حصينة منيعة , وثغور شريغة » ...ء وبوعآهلة » وأطراف 


رم ؟ م 


بعزالاسلام الذى وطئها شاهدة مثل مدينة قلهرة » وانتيشسةء 
00( 


وصسديئنة سالم ...الخ”. 

ويقول في موضع آخر؟ومن لد ن تغرق شسل الاسلام » وانشقست 
عصاه » وتبسددت كلماته »لم يكن همعدو الاسلام الا استرجاع 
البلاد والأقطار » واستضافة العمالات وافتتاح القلاع » والاستيلاء 
على الثفور » تارة في سبيل المشارطة والاستجارة » وتارة 
> فى سبل السبالبة والشاركةم.وقازة بالععلات والشارلية ء وقة 
وقلع من ملوكهم التكالب والتنافس » فصاحب قشتالة وليسسون 
يضم ماجاوزه » ويطويه طى السجل »> وصاحب برجلونة يسرى 
فيما يليه سري النار في الشي ٠.‏ 


وهو حين يذكر ذلك يسوق الد لالات البالفة الحهجة على 
اکر قل مكبلا كولم اسايق ” وة أن سكسا مين 
الحكم » وهوسلالةالأسة وبقيةالدين والحشمة والبعيد 
المرمى من الدئيسة » خرج في أيام فتنشه ومحنته باب سسن 
عبد الحبار تسليما على ماشتي موضع وحا زها المدو , وحيتنكتد 
موه بالحركة الى تصره » ولم يفعل » شم سلك من بعده سبيله 
الى أن استولى على طليطلة وماإلييا سنة ۷۸ ه » وحسبك بها 
فجيعسة » وأعظم بها مصيية » وملوك الأند لس في غسرتبم 
ساهون ؛ وعسن بيه ري" 


© » »® © 2 هم ©» + 0 


(() السابق »ص ۰۲۹۳ 
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اسلوب ابن الخطيب لي هذا القسم من كتاب أعسال الأعلام, 





الواقع أن اسلوب ابن الخطيب في هذا القسم من الكتاب 
يتسم عامة يالسلا سة والوضوح واتساق المعاني » وقوة الترابط » 


واذا كانت الاطالة والتكرار من سمات ابن الخطيب العامة 
في أكثر كتاباته » فاته يلاحظ هنا أنه لا يمي ل الى الاطالة 
والتكرار »ولا الى النقل من تتبه كمادته ء, مما يدل على تغفير 
جع :ول افوالة اة بعد الف من الأئد لس. 


(0) 


وضلبيره هو 


ولهذا كله امتازالتاريخ في هذا القسم من الكتاب بغزارة ' 
المادة , كما امتازبالتبسيط » وحسن الخال والتشويق 4 وسهولة 


. لعمبارة » وقوة دلالتہا » وجمال : تعبمرها‎ ١ 
: بعض الماخن على ابن الخطيب في القسم الثاني من كتاب أعمال الأعلام‎ 


يؤخد عليه كبه التزامه أحيانا للسجعالدى لافائكدةا ل-هء 


)۱( راجع تاريخ انات الاوادفية ۾ ص “ا ١؟.‏ 


f A*) 7 


كقوله في معصرضالحد يثعن الأند لس: ” قال لي بعضالفضلاء مسن 


١ 34 4 


كما يؤخذ عليه استهزاؤه بالقاضي النباهي أثناء الحديث 
۲ 
عن المتصور ابن ا E‏ وھا 12 ينقد به ابن الخطيب » 


لخروجه عن غرض التا رسخ الذى هو بصك ل ه٠‏ 


8 >« < ديه أ 


)01 تاريخ أسبانية الاسلامية » ص ٠>‏ 
(؟) راجعالسابق »ص۷۸ 


(f A!) 


kK 
تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط]‎ | ۲ 








هذا هوالقسمالثالث من كتاب أعمال الأعلام فيمن بويسسع 
قبل الاحتلام من ملوك الاسلام لابن الخطيب * ويتناول تاريخ 
المغفرب العريي الاسلامي من أحصوازيرقة شرقا الى المحيط 
الاطلشيى فب 07 ظ 

ويرى محققا الكتا ب أنه ينتهي بنهاية غير طبيعية » ذلك 
انه من التاحينة الزتية ينهي يشخباية ضر التوحد ين + بت 
ينتهي القسمان الأولان الى عصر المؤلف » وللتأكيد على صحطة 
نظسرتهما يوردان مقدمةالكتاب » الواردة في القسم الأول » والتي 
نص فيها ابن الخطيب على أته كان في نيته كتابة تاريخ شامل 
للمغرب العربي حت عصره » شم يعتقد المحققان بأن الكتسساب 
غير تام » وأن مؤلفه قد قتل قبل ا" 





الواقع أن ابن الخطييب لم يضح لهذا القسم من الكتساب 


5 قق هذ! القسم من الكتاب أخيرا كل.سن الت كور اة مختار 
العبنادى والأستاذ محمد ابراهيم الكتاني يي 
الأولى عام ۹1۲٠م‏ ,2 في ۲۷١‏ صفحة بمجلد واحد , وقد جعلا 
عنوانه ( تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط) . 

)١(‏ تاريخ المغرب العربي فيالمصر الوسيط ‏ مقد مة التحقيق ص ب. 


) AY) 


مقد مة كي يشير الى مصادره , ومن المؤكد أنه أشارالى ذلك في 
مقد م ةالكتاب , والتي يكون وضفها الطبيعسن مع القم الأول : 


اذى هه الامسيف ليس نايدا 


ولكنسه يشير في متن الكتاب أحيانا الى بعض المصاد ر ,ككتاب 
٠‏ 4 : 
تاريخ السهد ية ابي الصلت المتوتى عام 84 5ه - وكتاب الذ خيرة 


: (۲( 5 : 
لابن يسام المتوفى عام ؟ »© ن ا ع ورحلة اين جبسير الشوفى 


)۳( 
عام ؟ 19 هه 


كما يذكر أحيانا أسساء بع ضالمؤلفين دون ذكر كتبهم مشل 


.)9( : 


بسي محصد الرشاطي المتوفى عام ۲ )هد ه. 
وأشيانا يبهسم مصاد ره 0 ي بل قوله.” قال ۽ ابات 


د أو 0 5 ماشابه 


د( ظ 
التاريت ٠٠‏ أو قال بعش المؤرخسسن قال 'بعضهم 


على فلسطين فقصرفني عنها ء فخرجت متها أريد يغداد فواقى 


(۵ راج تاريخ الب العري فى العصر الست و ض٠‏ 
(؟) راجعالسابق » ص ۰۸۸ 
(؟) راجعالسابق » ص ۰( 

(>) راجعالسابق 2 ص (۰(. 

(ه) راجعالسابق :ص۰۱۰۸ 

(1) راجعالسابق »ص ° ؟(› .٠م(.‏ 

(0) راجعالسابق » ص ۹۷ ۱. ) 


)/ AT) 


وصولي عسي أخي يريسد E‏ الي هارون ۾ فلما د خلت عليه 
فال ينارت ا أخيك يزيد , فققد وسيم : 
فأ خرج الى افريقية » واحفظ صناعمك”.! 


سبج الكتقساب: 





الذى اختطه وسار عليه في القسسم الثاني ( تاريخ أسبانية الاسلامية). ‏ 


فهو لم يقتصرعلى ذكرالملوك الذين حكمسوا المغرب من 
صغارالسن + بل يؤرخ لجميسع مسن حكم المغرب فاذا ورد ذكتر 
ملك أو حساكم لم ييلةغالحلم أشارالى ذلك مقدمالهبشل 
قوله: "وهو مسن شرط كتابنا” »2 ومن هؤلاء المنتصر ين سمعون 
بن ان عبد بن مدرار حيث يقول عنه:” ولي المنتص ر 
اللأمرصبيا قبل الاحتلام » وهوابن ثلاث عشسر وسثةأوتيوهاء, 
وكات جد ته تدبر أمره » فهومن شرط كتابنا فيسن يوي عع 


۲ 
قبل الا حتلام من ملوك الاس لا تك ١‏ 


ومنهم أيضا صالح بن سعيسد المتوفى عام ٥٣ھ‏ , وهو 


٠.4 تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط » ص‎ )١( 


(؟) السابق , ص7 ا)(. 


f 4% 


سن ملوك الحميريين بالريف المغربي » يقول عنه ابن الخطي ب : 
“ فيايعه الجريسر » وسصوه أ ليت يم لصغر سنه »> وھومن ش رط 


(1) „ 5 : 


ويهتم ابن الخطيب في منهجه في هذا الكتاب بالترتهيب 
الزمني للحوادث , بف ضالنظر عن الاعتبارات‌الأخرى .2 ققد 
أورد بعد الحديث عن د ولة الصناهجة بالمغسرب د ولة ملوك ارت و( 
مخالفا بذلك بقية المؤرخين الذين كانوا يقد مون دول ةالأشراف 
الأدارسةعلى بقيةالدول المغربية التي قامت قبلها »وقد أشار 
الى ذلك في يداية حديشه عن دولة ملوك القبله حيسث يقول: 
“ وانسا اتيمنا دول ةالصناهجة ملوك أفريقية بهؤلاء؛ وان كان 
الغبرتا» الستلويون ج سق اة الى ادم دوين 
هؤلا* وراءهم لمتاسبة قرب الزمان والسكان , فالعذرقفي ذلك 


(TT). 


وقد أشاد محققا الكتابيصحة منهج ابن الخطيب في الكتابة 
التاريخية حيث قالا تعليقا على هذه العبارة:* عبارة جي لة 
دل على صسدى احترام اين الخطيب لبد أ الزمان والمكان »أو مبد أ 
الترتيسب الزسني والتسلسل التاريخي 6 بغض النظسر عن أى اعتبار 
آخر > وهذا! يدل على أصالته كمؤرخ عظيسم ۾ فلقد جرتثتعادة 


(0 السابسق + 5لار. 
(؟) ملوك القبلة: أى ملوك الجتوب المغربي . 
() تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط , ص ٣۷‏ (. 


(f A۸0)» 


المؤرخسين الآ خرين أمشال اين أبي زرع » والسلاوى التاصرى على 
تقد يم دول ةالأدارسة ل لمكانتها الشريفة ‏ على غيرها سن 
الدول المغربية التي قامت قبلها » متخطين في ذلك «هبدآة 
الزسان والمكان + الذى يعخبر الآن من مقومات الدراسات المديجية 


: () 
التاريخية الحديشة ”". 


غير أنه بؤخدذ على ابن الخطيب في كتابه بع ضالناآخ ن 
سسب ارق امن اخ تان تة ول تيهنا العد يهان 
واخبنارا الا اوا كمف الا مان 0-7" و اة اك 
الأخطاء »> عدم الصحة في تحديد تاريخ وفاة يحى بن العزيز 
بن منصور بن علناس أحد ملوك المفرب » حيث يذ كر ابسن 
الخطيي آنه توفى عام 6٤٥ھ‏ يتنا يذ كر قن سن الب سين 
أنه توفى عام ٠٥۸‏ ه »وقد أشار محققا الككابالى هذا الخطأ 


)۳( 
وعلقا عليه 0 


الطابع الأدبي في هذا القسم من كتاب أعمال الأعلام, 





(() السابق »ص ۳۷( هامش ٣۳‏ 
(؟) راج بالسابق , ص )لا,ء..(.٠(12(9(9و؟_(4لالاله.‏ 
(؟) راجعالسابق »ص (٠.٠١‏ هامش (. 


( 4 1) 


الا أنه امتازبماامتازبە القىم السابىق » جيدث طبع بطابع أدبي 


أولا : يهتم الكاتب بايراد الأشعارسواء كانت مقطلوعات قصي رة › 
أو قصائد مطولة , فمن المقطوعات القصيرة أورد بمضا من 
أشعار السلوك والحكام الذين تعاقهوا على عرش المفسسربء: 
مشل زياد ة الله بن ابراهيم ين الأغ اب المتوفى عام ٣٣٣‏ هء 


حيث ورد له مقطوعة يقول فبيها: 


ظ )00 
لو لم أيحك حدى قلبی ترود به .*. لم تستبح مہجتی يا أطلحالئاس 


١۰ء‏ ت ا ۽ پول منهاء 


بكر الخيل دامية‌النحور .“. وقرع الهام بالقضب الذ كور 
() 


وكيا ا ت .يأ کی لبوليا أن الت 
كنا اورت أيضا قطمة ليحي بن تميم بن المعزالمتوفى 
عام 8ع هاء يقول فیا : 


ش آل یا منتهسى طریں ا ومن لم يعد ها أربي 


)1( تاریخ البغرب العربي في العصرالوسيط ص ٠.١94‏ 
( ۲( السابق , ص ۷۹ . 


(T AY) 


ادا ماكنت حاضرة .". شرت ‌الراح بالتضخب 


. ر )0( 
ومهما عبتاعن بص ری ۰۰ فقوا حر ١‏ ووأ حسر ١‏ 


كذلك أورد مقطوعات للحسن بن علي بن يحي بن تميم بسن 
)۲( ظ 


ياد يسس 
ومن القصاعد المطولة أورد بعضا مما قيل في مدح يعض 


التي بناها الناصر بن علناس الستوفى عام ولمع ها » والتى مطلعها: 


ظ . اا 
ان التو "الا :رسو ل ا س الامو ل ا 


ومن القصائد المطولة أيضا أورد قصيدة لابنوهبون المت وفى 
الأدفوئش 4 ويصف معركة الزلاقة التي وقعت في رجب ءام 
(o)‏ 
۹ه ١ء‏ وانتصر فيبا السلمون٠‏ 
ومن ذلك أيضا قصيد ة أبسي بكر الصيرفي المشوقى عام 


e‏ اج هف » والتي يمتدح فيها حفيد يوسف بن تأاشفين » تاشفضسين 


AM ودام‎ Gn سوج لحنت لبتي توم جيه صم‎ op ته‎ app تسو ةاون‎ OO PE ak wip win din hin din 3330:6020 اذ‎ GD iD diê Ob 53224 Or OBS E oe 7 


)0 السايسيق »> ص ۰ ۸ ۰ 

(؟) انظرالسابق , ص ۰.۸۲ 

(ع) الخروسين: انم ارين شر اليد دة 

(>) تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط » ص ٠4٥‏ 


(ه) راجعالسابيق , ص ۲۳۸ ومابعدها. 


(f ۸۸) 


بن علي المتوفى عام و موه » والتي مطلعها: 
| 101 
ياأيها الملا الذى يتقنيع .*. من منكم البطل الهمام الأروعأ 
مايسوقه سن شرح تاريخي » حياث يورد قصيدة طويلة للشاعر 
التيسى ابن هاني الأند لسي المتوفي عام ۲ ۳٣‏ ها + بستشمد 
يها على أن أيا تميم معد بن اسماعيل أحد ملوك الشيعة 
1 
(أشهيد أن لا اله الا الله وان معدا رسول الل .أ 
ثانيا : وسن الطابيعالأدبي في الكتاب أن اين الخطيب يورد يعضا 
سن النصوص الأدبية كالرسالة التي يعثيها أحمد القديدى, 
7 كاب أبراهيم بن أحمد بن الأغلب المتوفى عام ۸۹ اهاء 
وكان ابراهيم قد ا ٠‏ فارسل له من الس ن 


(r) ظ‎ 


وسن النصوص الاد بية أيضا السالة التى بعسث بم ا 
المعتمد بن عباد الى اين هالرشيد يخسه فيها بنص ر 
السلمين في موقعة الزلاقة » وقد أورد ها ابن الخطيب 


(() السابق , ص .؟. 
(ع) راجعالسابق ص ۲۰. 


ثالثا 


0) 
(0 
3 
3 


۸4۹) 


)00( 
كاملة أثناء حد يشه عسن يوسف بن تاشفين ٠.‏ 


الأدبية والمواقف الناد رة يقول عن ابراهيم بن الأغلب بن 
سالم المتوفى عام +11 ه:” وكان يتولى الصلاة بنقسه 
بالسدجد الجاسع من القيروان , ولقد عثريومايبعض 
الحصر » فجمععتد القراغ من الصسلاة وجوه الن اس 
فأمرهم E‏ نفيا للظةء() 

وسن ذلك أيضا قوله في معرض حد يشه عن روح بسن 
السبلب :" ومن أخباره أنه بعث الى كاتب له بشلاشین ألفا » 
وكتب اليه : * لا استقلها لك تكبا , ولا استكثرها تنتناء 
ولا استتيبك عليها ثناهء ء ولا أقطععنك بها O e‏ 


ومن عنايته بايراد الطرف الأدبية » يورد في خيير 
د زياد ةاللهآخر حلام دولة بستي الأغلب في المقسرب, 
أنه لما رفعالأموال » وحمل من يعزعليه من جواری ےه 
وأمبات ولده ” وقغت اليه جارية من قيسانه وقد أخذت 
العود على صدرها ء واندفعت تفنيه لتحركه على رفع ما 
(أخذها معه) »وتقول: 


تاريخ المغرب العريي في العصر الوسيط , ص >(. 
ال ایی م ض ٠‏ إ + 


f 9 ٠( 


لم أنس يوم الرحيل موققها .". وجفنها في د موعها غرق 
وقولها والركاب ساشرة .'. تتركني سيدى وتنطسلق 


قل معت عيئنآاه 4 وط حمل مال عن يغفل.: ارا ا 
١‏ 
|( 00 


رابعا: ومن الطابعالأدبي في الكتاب التئويهات الأدبية » من ذلك 
الاشارةالى سي سن لسري باد يس المتوفى عام 
(ءههاء من شعراء أيتاء الملوك » يقول عن ذلك" وتميسم 
اخ شرا ايتا السلوك :وسن ار ابعن التجعرز قفني 


ا 00 


تعتيبات ابن الخطييب في هذا القسسم من الكتاب: 





صن وقاشع وأحوال تاريخية » وفي هذه التعقييات مايطلعنا على 


الكشير من علمه وفلسفته وخيره » وجوائب شخصيته في أخرناك هياضة: 


المتوقى عام )٩‏ ۲ هاء والذى لم يمست حستى تحققت رغيتسله في 
0 5 


mp كه‎ 5 KD اجنين لد‎ E GP Rh dD Eb aD OD RD تسد بوت‎ GOD aD تينب‎ in بتي‎ an dn aD aD O a e dû aD O OD oD on owe 


(() السايق , ص“ ). 
(؟) السابق .م صم+مل7*ا. 
(ع) الماجل: يعني البرك ةالعظيمة. 


)1 9 گ( 


يقول ابن الخطيب معلقا على ذلك" وهذ! عنوان السعاد ة والقبول 
لم يكن في هذه الاآشار الا أنها بقاء في الوجود الأول باعتببار 
ما » فكيف وبازاء ذلك من النميم الباقي والوجود الداشم ماعسرفء 
وفقنا الله للخير وتقديم هذا المتاعالفاني الى حيث ننتفسسع 


باستفلاله 0 وتلجا الى طلان» (/ 0 


وسن تعقيباته التى تكشف طويته » وتبين عطفه ورقته » وتد ل 
على سخطه على البطش والتجبر » والتسلط في الملوك , وتأاشره 
بما يطالعه من التاريخ قوله بعد الحديثعن قسوة ابراهيم بن 
مهد الأغلب » وقتله لبناته:” قلت :الله ملا ترحسسسهء 


وضاعف عليه سخطك وعذابك الذى لايعقبه رضاك 4 ولا تمده 
)۲( 


١‏ ر ف 


النقمات وانتزاع الرحسات مع كونهم أغضايمانا , وأفضل زمانا» 


< اا 


)١(‏ تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط , ص )؟. 


(؟) السابق ,. ص .«*. 
() السابيق 2 ص©)م. 


٩ 1)‏ آ( 


وقي ابن الخط بعل يعض الا عدا ا حه د 
الأحداث فى نفسه من خواطر حزينة ياكية أسيفة » كقوله يغيد 
أن تقل بعضا مما ذكره ابن جسير في رحلشه عن بعضالسد دن 
التحوية ود كر مدو رافق برااي ف دك ال ج 
بما لا مرغب في اطالته اذ يجرالتفجع ء ويشير التوجع , أعاد ها 


١ 
1 06 الله دار ايسان بد‎ 


۲ 


وقد يناظر بأحداث التاويخ للتنبيه والاشادة في كل 
مناسبة بييعة السلطان السعيد ونظارة وزيره ابن غازى » يقصول 
يعد أن يسورد خبر تشييع جثمان ياد يسس بن المنصور أحد ملوك 
اة التي :وا تاق غل اقايية اة الف الت 
من يان يبتار فع ركا ان التو * ولقف انرا د بک 
هذا أشبه الأشيساء له وهو الانتصراف من تلسان بجنازة السلطان 
المولى عبدالعزيز , متعقد أمره على ولده السعيد , لنظر 
وزيره صد ر الأوفياء, وعظيم الظهراء » فترحمنا على من قتضى 


Wu. 
٠ وای 4 ودعونا لمن حضر وخلف‎ 


(() السابق .ا ص (٠)١۷ :(٠1‏ 
(؟) السابق ,+ صه؟. 
)٣(‏ السايق »ص ۷۲ء 


(۳ 95 


أسسلوب هذا القسم مسن الكشاب: 





د 





يكاد يكون التثرفي هذا القسم من الكتاب نثرا مر 
فس أكثره يسرد الكاتب فيه أحداث التاريخ سردا موجزا»م غير 
أنه يلجا أحيانا الى النثر الفني السجع لتصوير شعوره أو لتقرير 
المعاني الرفيعة السامية والابانةعنها ء أو للتعيسير عن المواقف 


العاطفية. 


ومن أمشلة ذلك قوله معلقا يعد أن وصف العيساس محمد 
بن الأغلب المتوفى عام ۲۲ ۲ هبأته كان ” مظفرا في حروهه على 


١ 5‏ : 
بلوغالغاية في الجبمبل ولاق( وكا ن كوسجا ل لهيشة لستتنة 
. )۲( . . 
انه خصصسي ¢ - RE‏ الا مورلاترج_عالى شل حسن ۽ ولا تتوقدف 
على فصاحة ولا لسن ۾ ائما هو رزق مثتوب 2 وقد ر معتسسسوب »› 


ا T)‏ 
وظفر منسوب » وعملل محسسوب » ولا حول ولا قوة الا بالله . 


ومن ذلك أيضا قوله في نهاية حديشه عن الأدارسه: 
”وکا ن سلطانهم اذا قوىامتد الى تلسان واذ! اضضرب واتقبسض 


2 80 س 0 ت 


.۸ فلان مأفون: ستزوف العقل » راجع أساس ا لبلاقة ص‎ )١( 
.؟.١ص‎ , (؟) السابق‎ 
السابق والصفحة.‎ )۳( 
السابق » ص ۲۲؟.‎ ))( 


0 9 


شن المواقف الماطفية التي يمر يا أبن القطيب قوله في 
وصف اد خال الستنصر صاحب صر » ووزيره العرب الى المقرب 
لنايةاليسة: ”شيا اليناف :وات ا اولان م تخي 
الطارق والتلاد » وحسبك بد خول مدينة القيروان شهرة ووتيعسة 
شنيعة , والى اليوم فالخغطب بهم لايرقفع » والوطسن الخصيهمم سب 
الرحيب قفر بلقع” 0 


ومما يقرب الكتاب من اا استخدام التتنسين 
فى پداپا جد ەن اوكا الاأغاليية :قات 
اكلاسبوا ا سلا کے د ما ووعد أن يه 
القوم أسرا* من قبل السلف الصالح الذين فتحوا الوط نن »> 


(r ۲ e 


كۈل أثتا* حد يشه عن ولا ية أبي العياس عبد الله ين ايراهيم 


بن EI‏ المقتول عام ه 8 ٢‏ هھ" كانت ولا یتسه رصسة تک ست 
ال ف ةل 


ومن الصو ر البيانية ابا قولة عن خاد ين تلقن ين رى 


mm نيد سكن‎ GD لت علوت‎ An Gah e in ARR Gb ain mir لنت ته تيت‎ im ii ami OD EME GED OE تت‎ N GE oY GY, mE aA iE mE iD 


(() السابق , صولا.ه 2 

e (8)‏ : المناخ حول ورد الما* » انظر أساس لبلخةص 5:1 » ويلاحظ 
أن بن الخطيب يخطيء في اباد اللفظ. 

)۳( مدي م ص ۲ ٠‏ 

()) السابق .ص 6«م. 


) 59 0( 


التوفى عام ٩‏ )> هھ كان حماد سيج وحده » وفريد دصطهرهء 
)۱( 


وفحصل قومه. 

ويقول في معرض حد يشه عن مقتسل بلقين بسن محمد بن-حواد 
التوفى عام 6ه)ه: " وبلغ يوسف بن تاشفسين خيره (أى خير قدوم 
بلقين عليه ) فكر راجعا الى الصصراء خوفا منه »الى أن قيض 
له (أى لبلقين ) الناصر ء أحد بني عمه , وأقدم (أى الناصر) 
عليه اقدام الأسد » فقرق بين روحه وور 

ويقول أيضنا يعد الخد يتاع دولة الأسراف الاد ان هة 
بالمغرب. ” وكاتوا بين لحي أسد » يكابدون د ولتين عظيمتصين 
صن جهتيهسا ,. دولةالشيعة , ET‏ 

وهناك عبارات لم يوفق ابن الخطيب في صياغتها » من ذلك 
مشلا يقول في حد يشه عن ابراهسيم بن أحسد :” وكان ابراهيم بسن 
ايك كد با اة يخسن السية > ولك اليذاعت العسيةة: 
والتسانن الغلل الكرينة + شم عاد فى العافرة + وات قاب الى 
فت اكان فة قف ف لفل مزاع وراي ات 


3 
له أخلاقه » وتقيرت ظنونه ¢ فأسسرف في القتل .. ال 5 


واستخد امه لجملة شم عاد في الحاضرة) غير د قيق, 
(() السابق ,ص ولم. 
(؟) السابق »ص۰۸۸ 


(ع؟) السايق , ص۲٤۲۲‏ 
():) السابق ,2 ص؟5. 


f 98 0 


| )0 
فالعرب تقول : " رجع فلان الى حافرته "ای الى ماکان عليه 


سات سوه نة 0 لصحت الجملة » ولكته كان فيالبداية 
احسسن السسيرة 3 شم ساءت أخلاقه »> وسن هنا کان استة دام 


الجمسلة ضير د قيسق »ان لم يكن خطأ يؤاخذ عليه ابن 


الخطيب ”. 
(۱) راجح , ساس الباهة, ص ور. 


صضوة التفاسير » القسم العشرين ۾ ضس ٠.۳‏ 


(0) 


(f ؟‎ 9 


نفاضة الجراب في علانة الافترا ب © 





ى ع تال 





آلف ابن الخطيب هذا الكتاب ‏ كما تشير أكثر الدلاعل ‏ في 
الفترة التي قضاها منغيا بسلا » بسين عاسي TT‏ وا 
يؤكد ذلك أنه ذكره ضسن الكتب التى ذكرها في اجازته لولد ی ابن 
ج التي كتبها في المفرب في نفس الفترة. 

ولكن من الفريب أن هذه الاجازة ورد تأيضا في نقاضة 
ا ولعل في هذا مايدل على أنه قد عاود هنا الكتاب 
في فترة لا حقة بالزياد ة والتنقيسح » خاصة وأنه كان قد أشارفي 
الاجازة الى أن هذا الكتاب يقم في ثلاثة أسفار » بينما نص في 


الا حاطة على أنه في أربعة TEE,‏ 


منبجه في تاليفسسه : 





صضف اين الخطيب هذا الكتاب في شلاشة أو أربعة أجزاء »ءولكن 


لم يصل ننه الا عن واهية قلط هيو الع الا > كنا شر 
1 


حقق الجز* الثاني من هذا الكتاب الد كتور أحمد مختار العباد ى ,وراجعه 
الد كتور عبد العزيز الا هواني ,دار الكاتب العربي للطباعة والنش ر 


(۲) راجع نفاضة الجراب , مقد مة الناشر » ص ۳ ومايعد ها . 
(۳) راجع ريحانة الثتاب ,2 مج / ٣‏ »ص ۳٣؟؟.‏ 

(>) راجع نغاضة الجراب , ص 1 ؟. 

(ه) راجعالاحاطة , مجر ) » ص96ه)6. 

(1) راجع نفاضة الجراب > مقد مةالناشير » ص ه.. 


A۸)‏ 9 گآ( 


وطالما أن أجزا* من الكتاب مفقودة » فانه لايمكن التعرف 


على نس3 الذى اختطه أبن الخطيب له » سن حيث تسيماته أو أبوابه . 


قران الو التوسوق. پکاد یکن دال ف ااب ار 
عن مذ كرات كتيها ابن الخطيب عن الفسترة التي ألف فيها هذا الكتاب, 


ولعل في عنواته (نغاضة الجراب في علالة الاغتراب ) مايد ل على هذ!. 
ويمتلر هذا الج من الكتاب » برساكل أدبية » وأوصساف 
لرحلات » بالاضافة الى ماتضمنه من قصائد كتبت في مناسبات مختلفة. 


وقد ألحق محقق هذا الج من الكتاب به خسة مقاط سع, 


10 
المفقود , وسماها (الضمائم ) » ووضعها في غر الكاب: ١‏ 


التاريسخ في هذا الجزه سن الكشاب؛ 





يكاد يسكون التاريخ في هذا الجر من الكتاب متنائرا بين 


الموضوعات التاريخية التي تید ٿ عنہا في هد١ا‏ الكتاب وهي 


ون اذكو الما يعض العاف 3 القارين آلى اقبي عمف البرن ي 
(السلطيان المغتصب) .(؟) 
(()راجعتفاضة الجراب , من ص ۳۲۷۱ : ٠٣۸1‏ 
(۲( المرميخو: هو السلطان محمد (السادس) بن أسماعيل النصرى ء ابسن 
اسماعيل وقتله واستبد هو بالسلطة »حت استرجع الفنيبالئه غرسش هه 
عام ۲۳ هه 


(f 9 9( 


؟- حالة غرناطة في عبد البرميغو. 

> - تولية السلطان أبي سالم المريني » ونهايته. 

ه - عبور السلطان محصد الخامس (الغني بالله) المخلوع الى الاأند لس. 

1 ا ال ت الي > يقد عور القلطا وععيف العا مى 
الى الا ددحن 


ظ )0 
باد ادات الوب هعرين عا 4 واضطراب الحالة في المغسرب. 


ويلاحظ أنه لايهتم في موضوعاته هنا بالترتيب الزمني » كما أن 
هذه الموضوعات جاءت متغرقة » يتخللها موضوعات هي ذاتية أكثر 
منها تاريخية » وفيها يتحد شعن أهم ماكتب في تلك الفترة » وسن 
وضاة زوجته , ويصفا فيها يعضا من رحلاته » ولقا*اته يبعسسض 


الطابع الاد بي في الكشاب, 





يتمشل الطاب الأديى فى هذا الج صن الكتاب فيما يلى: 
(- ايراد كشير من النصوص الاد بيةء شمرا وتشرا » وهذا ظاه ر 
بوضوح لكل من يقرأ قي الكابة 
5 الاهتمام والاشارة الى الجاتب الدب لدى بع ص الاأشخا ص الذين 
يتحصد شاعنهم » مسن التقى بهم في رحلاته وتنقلاته » كقوله عن 
القاضي أبي محصد عبد الله الهرغي الزقندرىء ” فاضل متفنن» 
٠.6060 66.6.6 64666‏ غزيرالحفظ , جيد الممرفة » مضطاع 


اااي ا الل لا ا E‏ ا ا ا a‏ ل ا ا e‏ د e‏ ا ا ااا ا سے الا ال س س اله الله الك 


ضد السلطان أبي سالم وقتله عام ۷۹۲ ه. 


“۳ 


) ٠.ل‎ ° 


بغنون » سديد النظر » جم المشاركة في حد يث ورواية » وتاريسيخ 
وخبر وك لام وفقه ونظلم ونثر " 
الستزام النثر الفني في مواضع كثيرة » واستخد!م الأسلوب الد بسي 
في التعيبير ومن أمشلة ذلك قوله: "وقد كان رفعالى السلطان 
المغسرى بالبتاء وتخليد اال شار أبي عتان رحمه الله » خبر ماعلية 
التاس من اشافة عد وهم » واهتضام عرصتهم , والسحيد ترف 
فأمر بارتياد سوال لانتس :ند ينه » فاختير على غلوات ملسم ؛ 
حال أرضه صخر منطبق على تراب , ا فيه اتخان الختدق » 
غير مشلوم الشغا » يعيد المبوى » بينى السوريما يخرج منه من 
الى ,وون الأطباق! 'المعد ة للاخستزان عن أضرار الما * » 
ويكون سطيح الأرض على خمس قامات من متبع الماء » فشرع في 
الينا* » واستيعد الفضاءء, ومشلت الأبوا سب الصعديدة , والأبراج 
المشيسدة » وعساق عن اتمامها هجوم حمامه » وائصرام أييامه, 
فرغب أهله في التنبيه على تكميل ر ا ا 

ومن النثر الفني في الوصف الجمالي قوله:”وانحد رنا عن 
ذلك المرفق قاسهلنا بيطن الواد ى وأرحتا بجلسة وىة 
لاستجمام السلطان رحمه الله , قد ظللتها الأشجار , تجصطرى 
تحتها عيبن خرارة كأعظم الأنهار > ضوق حصی كدرالتى ور , 
القريية العهد بلجج البحور » أو كثنايا ا 


نفاضة الجراب , ص ۳ . 

العرصة:ساحة الدار » والعقوة:الساحة والمحلة. 
كنذا وأضن الصحيح الأقوات. 

نفاضة الجراب , ص وله 

المرجم السابق »> ص + ته (هه. 


€ ٠ ( 


أهم المآخذ عليه في هذا الجزه من نفاضة الجرابم 





١‏ - الغلوفي المديح بقصد التزلف لرجال المغرب » ومن ذلك قوله 
عن أبي عبد الله بن حسون بن أبي الملاء فريد العصرء بل 
الدهرء في الخلال المبرة , والخصال الحرة » من مذدكر 
بالرامكة , ..., ..., ...ء يه بالكتائبغانمسات, ... 


۾ )0 
والجياد عرابا «- 


؟ - يع ضالمبالفات في الوصف كقوله في د الصعود 
الى موضع قير السلطان أبي الحسسن المريني :” فاقتحمنا وعسرا 
تزل فيه الذر ء ولا يسلكه مسعالحلم الطيف , وتستمنا شعابا 
ا ي 

وكقوله عند وصفه لرؤية قبر السلطان » وهي مبالضة بغرض 

التزلف:”. .وبازاغه صراع باب غسلت عليه جثته الزكية » لا تتمالك 
الغ أن نة وك ت مها ولا القلون أن اة ال ةة 
بكظمها » لما عض ذلك الملك الملاحل من الغطب ال ذى 
عوضه تضرة التعيم , ...ء, ٠٠٠٠ ٠٠٠١‏ في المتبوأ الكريسم ء 
واستثقال طلعة البدر » واستجفا* هبة النسيم بقنن الجسال 
ار( 

» - الوقوع أحيانا في معان وعبارات سسفة في ثنايا الحد يشعن بعض 
من يبغضهم من أعدائه » أو أعداء سلطانهء كقوله في معرض 


(() المرجعالسابق, ص وه2, .4. 
(؟) المرجعالسابق,؛ ص لمعه 
(؟) المرجعالسابق, ص ۰)٩‏ 


am EN‏ ا 


(6 ٠ 1 


حد يشه عن زوال د ولة السلطان ا الشيخ الښبت 
في متي هالض الال » مخيف السابلة , وخاترالعهمد »... «اللشهط 
في مهوى عقد الاباحية يسبب الفاجرة زوجه التي أبد لت فصلهء 
وقلبست عينه » وصيرته في اللأسد القريب من طور الأ ميسة والتوحش 
والفضاظة والفيرة ۾ الى طور السمح بها لسدعي الهوى فی( 
ومن الاسفاف في الوصف » ومجانهية الحييدة » واليعد عن 
الموضوعية التاريخية » قوله عند الحديثعن السلطان اسماعيل 
أخى الغتي بالله » الذى عمل على خلعه: "ولم كد اليسول 
سلطان الأندلس 


اال ين الأسير آبى المساع ن تفر + الباشوعاق اخ 


یتوسط سفره حتی أظل ماکان من استلحام 


أحانه الله لسو سسيرته » وشُوّم مولده 4 من رس موصسة 6 ومعيسس ‏ 


سجن لم يكسبه اعتبارا ولا خشية € ودع يفكت وا نة الع ةة 


0 ۳ 
الناشئة في المثبت الس ء والأرومة الخبيشة على أسلاب المتكوي (٠‏ 


ومثل ذلك قوله في معرض الحد يسث عن قشل اللط ان 
البرميخو لبعض أعوان د ولة اسماعيل بن الحجاج : وحز رأسه 


تخا يران دة قيس > والح اغ ادا را © اه © م duce‏ 
)€( 


ه ٠ه‏ ) ووزيسرة ارال حمسن OE‏ ين أبي الفتيح المواصل للحا 


من خواته, e‏ المغسرى اليد باكتساح ل خسيرته 4 المعشو 
ظ (o)‏ 


الكم بدسائس الرشا الجانية على ماله» وابن عمه العضرفوط: 


المرجعالسابق , ص ١١4لا .((١‏ | 
في الصحاح (استلحم الرجل ,اذا احتوشه العدو في القتال )ويقال رجل 
لحيم أى قتيل ءوألحمه الأرض١ذ!‏ جد له ,انظر الصحاح وأساس البلافة 
مادة رلهم). 

تقاض الجراناء ص .١ ١۳‏ 1 

قال المحقق : "لعلها العضروطءأى اللثيم أو الأجير على طعام بطنه, 


(6 ٠ 0 


MW). 5‏ 
شورالنقل ويالوعةالنبيد . 


ومن الماخدد بعض الأخطاء المعنوية ¢ كقوله في معرض حد يثشسهة 
عن كرم أبي عبد الله بن حسون : ولقد ات بالیس # » هس ه # 
coos‏ ...أن لوألفوا سعته التي تعودها > نقد ني ثمسسسن 


: : 0 
ماعصبته بالا ند لسس .”.٠.‏ 


أو في اكد وعدا غير سراد ال لايتفق مع ثنائه على الممدوح » 
وكان الأجدر والأصح أن يقول (أقسم بالأيمان أو اليئمس سين 


وثمة أخطا* لغوية , كقوله عند حديشه عن السلطان أبي الحسسن: 
"كان زح الله انو سارك الشة ل اة م وهاه نه سمه لخ 
محافظا على الصلاة » قيوما عليها بل( e‏ اا 
الله الحسنى » يعني “البالخفي القيام بتدبير خلقه"» وكسان 
الأصح والأفضل أن يقول: (قواسابالليل). 

وسن الأخطاء في اللفة أيضا قوله:” وقصد نا باب الا 
من أبوايها غلسا تصابح تربة الشيخ 2-0 وقوله رتصابح ) 
غير صحيح » والصحيح (لتصبحٌ) يقال (صبح القوم أى جام 

(Y) 


صبا حا ل ولم سيرك ( صايح القوم). 


تفاضةالجراب » ص 6.(. 
المرجعالسابق »ص ٠.٦٠‏ 
نفاضةالجراب , ص ۹> . 
تفسير الجلالين : ص ٦٣ء‏ 
تغفاضة الجراب : ص ۸٦ء‏ 
الصاح : ماد ة (صبسح ). 


6 *٠ )( 


أهم سسات الكتابة في هذا الجز' من نفاضة الجراب: 





(- اقتضا ب الجملء وايشار الايجاز والتلويح دون التصريح ء يقول 
في معرض حد يشه عن الفقيه على بن العباس بن موسسى بن اى 
حمو:” ثم جمصت بين الفرة العتيقة » والمهتدة المي لاة» 
والصامت الد ء () ده فن خصاضة رة »وال ,5 اة 
لقصور د خله عن خرجه » وماجره كف يده » ووازع عفته , وجناه 
الوفاء من نكبته , أصلح الله حاله » وزاده سن جميل تر 
الملك مايقيم اود 4 3 

؟ - قوةالتصوير البياتي , وفخامة العبارات , والعنايةباختيار 
الألفاظ الجزلة » مع قصر الفقرات وحسن السبسك » وسن نساذج 
ذلك قوله عند الحد يشعن حال غرناطة في عبد السلصطان 
(البرميخو ) المفتصب: * وبلغت الأند لس لهذا العهيد مسن خمول 
ألا سء واختلال السيرة وتشذ يب الحاميدة التي لافوقها» فحضر 
مدعى وليمة الدائل بها دوك ولايته » رجل الديا د فالتہسم 
الخلا والكلا » وأعسدم باعدام الغلة أسباب الرخا » وفتح أبواب 
البلا . ومسوه لأول أمره ببسث التنهي عن الشكر » اذى هو 
جرئومته العظمى » وتصاريفه غايته القصوى » وسمح ساي 


فأعطى قليلا شم أكدى , ولم تسر الأيام الا وقد عاد في قيكتكتله» 


( 


وأضاق الرعايا يشؤمه » وكلفهم ارتباط الأفراس بعد اغرامهسم 


)۱( الصامت كتاية عن الد هب والفضية. 
(؟) نغاضة الجراب » صوه. : 
(۳) الدبا:صغار الجراد » وقوله رجل الد با »من اضافة المشبه به الى المشبه. 


(<) 
(o) 
(1) 


6 ٠ (ن‎ 


قاری البراس > مشلة من مشل الخلق » غير مقصر في مخاطبية من 
)0( 


ومن النصوص الشاهد ة على ايشاره جزالة الألفاظ » ومتانة 
الأساليب » وتد قيق المعاتي » قوله في معرض حد يشه عن تولية 
السلطان أبي سالم المريني : "وفي ليلة التاسح عشسر من شهر 
ذى قعدةعاماشنين وستين وسبعمائه » وقعتيأمير المغفقف رب 
(۲( 


ابراهيم بن أمير السرلسين أبي الحسن الدبرة » وأخذته في مجثمه 
)۳( 


الصيمة 4 لتوفر أسباب اليغضة 4 وتکا شر د واعي الخلمان”. 
تد قيق الوصف , وسن نماذج ذلك قوله أثناء حديشه عن رحلته 
)<( 


ت (o).‏ 
كسرة عبئة » فخرجنا س تقل بين يدي هالسبلء وتساير الحهسة » 


. ونشاهد الآشار » وتنتخطى المعاهد , وئنشق النسيم البليلء 


القريب العهد يماد ةالشلج TT EIT‏ 


س e‏ د س س ست ت مد e e e‏ ا کے ل e‏ د د a de e a» o mm a o‏ کے کے کت س کہ پت سے سے 


نغاضة الجراب » ص (۸٣‏ . 

المجثم محل الجشوم أى المأوى. 
نفاضةالجراب ,ص ه(58. 

الضمير هنا عائد على عامرين ممسد الهنتاتي . 
کا :واا ال ل: 

نفاضةالجراب , ص ه). 


) ٠ 1( 


ومن الد قة في الوصف والا حاطة في تمثيل الموصوفات والموجودات 
السادية , قوله في وصففالدارالتي بها قبرالسلطان أبي الحسن: 
”وهي دار قورا* نبيهة بالنسبة الى ا »> سأك جة ياد ية ملطغفة 
الجدران بالطين اللأحمر ء متقايلة الأشكال بيوتها , غير مبذية 
الخشسب , بأعلاها غرف من جنسها . يدور بداخلها ليع !ا 
ستعسل على أرجل متخذة سن اللمن والحجسر » ملبسس بالط سين > 
والبيت حيسث متوضى السلطان مفترش بالحصبا* 2 قد ترك فيه داشرة 


.() 
كالقصمعمة » تباشر الثرى » وتمکن من تربته من يقد شفاء المرضى ٠‏ 


والحق أن ابسن الخطيب يمتاز بقدرة فائقة على الاحتفاظ 
غي ذهنه بالصور والاأوصافٍ » ويعرضها ماشلة كأنما يراها القارئ 


بعيييبة » دة اا 


ويجصع ابن الخطيب بين د قة الوصف واحاطته لتمثيل الموصوفات, 
وجلاء المعاني عن طريق الصور البيانية المعتسدة على الاستعارات 
والتشبيهات » ومن نماذج ذلك تصويره الرائع لخواطره في التعجسب 
من ا سو ا اموسدينه » كيف دالت لهم على تواضع نشأتہم وخسول 
بيئتهم ‏ أقاليم نايهة ومدائن متحفرة عامرة » واستطاع من خلال 
الصور البيانية توضيح المقارقة العجيبة بين حال الغالب والمغلوب» 
واستشارة الد هشة من أمرهما , اذ يقول:”. .وكان الانصصراف بعد أن 
ألممنا في تلك المحلة يسجد امامهم المهمدى ودارسكئاه » وأاشر 
مد رسته وسجئه » كل ذلك من الخمول . . . واستهجان الال ة على 
)60 المرطال في الأسبانية (المد خل ) . نفاضة الجراب ,»ص 4۹> هامش 


رقم ( .)١‏ 
(۲( نفاضةالجراب ۾ ص ٠ 2 ٩‏ 


(1) : / 


من الطير , فعجينا من مفتاح تلك الدويرة المهتضمة , كيف 

| تملك من القصور العظيمة ما ان مفاتحه لتنو* بالمصبة أوالي 
القوة , ولمنبر ذلك السجد , كيف أخذ على كونه قمي الجلسةء 
يبصاحنا ل عض الق ر > بيا من الصفمة : بأزصة الشابسو 
الد 4 سن الا والصند ل المقاصرى في لوتيه » والأبنوس 
الحيشي , وأتياب الفيول #وأفاها بعصياء + واستامهنا بين 
يدى طاعته » كالذود الشائل , والسائمةالواردة » مابينن ` 
قرطبة » واشبيلية » وغرناطة » وأفريقية والمغفرب » سنة الله 
في اد الة الدول »> وتعقيب النحل » الح خر زان ألا رضلا نة 


0 
يورثبا من يشا* من عباده )". 


واليعد عن الحيد ة والموضوعيية التاريخية » ويظهسر ذلك واضحا 
في فصل ر(ادالةالدولة بالاند لس ثانية ) حيث يصف السلط ان 
اسماعيل الذى تمل هالأمربيعد خلع أخهيه الغني بالله » كما 
يصف كشيرا سن أعوانه وأنصاره , ويذ كر بعضالحوادثالتي 
وقعت عليه 0 كقوله:'وفي زوا ل يسوم الأربعاء 0 ثامن شعيران 4 
كبس مشواه » المضاع القفل , الخامل السلحة » فتخطساه 


o‏ ل ا ل ا ا ا r an Ce‏ لل ل ا aa a‏ ك0 لكك لكك O‏ كك ل O‏ الا الا الاك mh‏ اام الاك ا الاك اام الاك الم 


)١(‏ الخشاش سن الطير: ضمافها. 
() الالوة. شجرالعود. 
(۳) ثفاضة الجراب ء ص 4) ,.ه. 


( ° A) 


الرجال بعد أن ألزم حفظه » ات رس الدارالعلياء غلل 
الد وح ال7 والسالك المفروشة » الى الدارالسغلى ذات الصرح 
المائل, فاقتحمبا, ولجا الماع (5ا الى الذروة في طائفة من 
الأحدات الزقب الحواصل » ممن لايجلي في الكريهة ء ...لام 
٠٠ ٠‏ ءولايعسل بالسسلاح ء الا ماكان من علج أبيه السمسسى 
ادا م التعيو .فل سات لهذ يه :واد جه يك القرن ووس اة 
يونان » وصكارم الد ولتين ء من خبيث جماعة » سامرى السجية» 


ب 
معدن اد الل" ش 


أسلوبه في هذا الجز' من كتاب النفاضة: 





يمتاز النثر في ككات نفاضة الجساب بالجزالة والرصاتة »و قصسر 
والسهولة » والعبارات الشائععة , والألفاظ السبتذلة » كما يشتاز 


ويقع لاا بن الخطيب فيه أحيانا عبارات صجوعسة ¢ ولكنها تخلو 
سن الس والاطالة :والتكلفة ٠‏ وفيا ككس هن التقبوييات الا مارات 


ولعل ابن الخطيب يحاول في أسلويه هذ! التشبه > أو النظر 
الى ابن حيان في تاريخه » خاصة اذا لوحظت حد ة الانفعال » وتأجج 


)( الد وح الأاأشب. أى الس 

(؟) حان فلان أى هلك » أو وقع في المحنة وحرم التوفيق » نفاضة الجراب, 
ص > . ١‏ هامش ركم .)١(‏ 

(؟) نفاضةالجراب » ص .()٠)) (٠٣‏ 


(€ ٠ 9( 


الشمعور في د کر الحواد ت ووصف بعيسف اتخات » ولتوضيح هذه 
المشابهة نورد تصاً من نصوص ابن حيان في المقتيس حيث يقول 
في معرض الحد يسث عن أولية ابن السقاء القرطبي وزير بشي جهلور: 
" كان أبو الحسسن ابراهيم بن محمد بن يحى المعروف ياين السقا* قسد 
كابد من شظف العيش في فتا* سنه » مالاشي؟ فوقه عاذ كان 
يعالج السقط بسويقة ابن أبي سفيان في قرطبة ببضاعة نزرة ,»وأعلى 
ماانتقل اليه عند اكداء تلك الحرفة الاستخراج في جهة الاحتبياس, 
وارشه عن والده محمد السقا"؟ , وباسيانيا خدمالقضاة » وتسرن 
مع الفقها* ١‏ وهو يقتات مميشته ساومة » ويأوى ليله الى بيت في 
د ويرة والده محمد بجوفي السجد الجامع » يحاضر فيه جماعة 
اخوةلايجد بينهمالى مد ساقه سبيلا» وماهوالا أن حل 
الأمانة على كاهله , فوضعها أسفل رجله » وتذكر عضال كلاب ' 
لعمصاهء , فتهول جرذا للسرق والخيانة » وابتنى القصور الشئيعة, 


واقتنى الضياع المغلة »> الى ملاك لا تحصى ك 


.)٠١(١(۳١ المقتبس من أنيا"أهل الأندلس » ص‎ )١( 


